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احمد بن محمد زبارة 
نجل المؤلف 


أشرف على طباعة هذا الجزء 


زيد بن على الوزير 


ينا 


طبع على نفقة الأستاذ 


حمدى نجيب 


خلاصة المتون فى أبناء وتبلاء اليمن الميمون 1 الجزء الثالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا هو الجزء الثالث 
من « خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون » 
للسيد العلامة المؤرخ محمد بن محمد زبارة رضي الله عنه 
من مصادره : 
«أنباء الزمن» و"المستطاب" للسيد يحيى بن الحسين بن القاسم 
ومطلع البدور" للقاضي أحمد بن صالح أبى الرجال 
و طبقات الزيديه للسيد صارم الدين إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بن القاسم 
وأقرة العيون".. 'وبغية المريد» للقاضي عبد الرحمن الديبع الزبيدي 
و"الزحيف شرح البسامة" للقاضي محمد بن علي الزحيف 
و"الترجمان شرح البيان" للقاضي ابن مظفر و"البدر السافر في رجال القرن العاشر" 
وسير لبعض الأئمة منها : 'سيرة الإمام شرف الدين" 
والبرق اليماني' لقطب الدين الحنفي و"الجامع الوجيز" للمولى أحمد بن عبد الله الجنداري 
والمواهب السنية للسيد الحسن بن عبد الرحمن شرف الدين 
وأروح الروح' للسيد عيسى بن لطف الله .. وذيله » ونبذة تاريخية للسيد أحمد بن أحمد المطاع 
الشهيد بحجة سنة ١75717‏ ه (الف وثلاثمائة وسبع وستين) . 
وغير ذلك ... 
بقلم ابن المؤلف 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 0 الجزء الثالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتب المؤلف البحاثة المخلص العلامة ' محمد بن محمد زبارة ‏ رحمه الله فى أول بعض 
مؤلفاته هذه الأبيات مؤرخاً سنة ٠١۷١‏ ه (الف وثلاثمائة وسبع وستين) . 


جبلت على الصراحة في التواصي 
وتنكيري لأولادى يوسي 
وأخ اني بايات التناهي 
وعزوي كل أبحصاث حوتها 
على أسلوب مس لاف بحاس 
على الأسناد د تنب المناهي 
وأوجبت ال مية طبع باقى 
مجاميعيوأبحائيكماهي 
وأرحجو خالقي تحقيق سؤلي 
وسؤلي العام (يففر لىإلهي) 
33 ه 


وصحيح أن كتابته بأمانة ويراءة بدون غرض أو سياسة . ينقل عبارة المؤرخين كما 
اا ا اليا ١‏ رسكن ان يضصينها عصريون 
عر ل م اه 6 
(كالنحو الواضح) مثلا فالأضمن لصحة التاريخ بقاء وقائعه كما هيء لا سيما الواقعة قبل 
قرون مخالفة لمقداس العصر . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۷ الجزء الثالك 


إنفراض الدوله الرسوليه 


وايتداءالدولة الطاهريه 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أنياء ستة 4ه 
( ثمانمائة وثمان وخمسين ) 
وما بعدها الى عام (۸٦٤‏ ثمانمائة وأربع و ستين) 

في سنة 804 ه (ثمانمائة وثمان وخمسين ) إنقرض ملك بني رسول وزال من 
الوجود بعد أن ملكوا معظم البلاد اليمنية مئتين واثنتين وثلاثين سنة وامتد ظل ملكهم 
على جبال اليمن وتجاوز إلى الحجاز إبان مجده كما سبق فى الجزء الذي قبل هذا. ثم 
شاخ ملكهم وأصيب بالداء العضالء فتداعى بنيانه وأصبح في خبر كانء وما ذاك إلا 
للبطر واتباع الأهواء والاسترسال في الغفلة والملذات والجور والعدوان وتفرق الكلمة 
للضغائن والحسد ومحبة الاستثناء وسقوط الأخلاق الفاضلة فسبحان من لا يزول ملكه 
ولا يحول» وكان قد سار فى هذه السنة ۸05۸ ه (ثمانمائة وثمان وخمسين ) المؤيد 
الرسولى فار من زييد إلى دنق لاية بى طا عدال بنى رسول على مناطق عدن › 
فقصده بنو طاهر وأخذوايما بيده» ثم سار المسعود/الرسولي إلى عدن» فضايقه بنو 
طاهر› حتى خلع نفسه في 1 جمادى الآخرة سنة 808 ه (ثمانمائة وثمان وخمسين ) 

ابتداء الدولة الطاهرية 

كان من أكابر أمراء دولة بني رسول آل طاهر بن معوضه بن محمد بن سعيد بن عامر 
بن مسعود بن وهب » وبعد أن اشتعلت نيران الخلاف والتنازع بين بني رسول كما سبق 
هب آل طاهر من مكانهم لإذكاء جمرها لمناصرة هذا والإخلاص لذاك على ذاك » حتى 
أزالوا كل عقبة وكانت الرئاسة فى آل طاهن للأخوين "على" و'عامر' ابنى ' طاهر بن 
معوضه' . ثم تلقب على (الأكبر) بالملاش المجاهدا) » وعامر (الأصغر) بالملك الظافر 
ويرجح بعض المؤرخين أن نسبهم إلى بني أمية القرشيين . 

وار الماك الطافسر خامر بن طاهر إلى تعر ثم موزع ثم إلى زبيد فدخلها دخولاً 
میا ی له عل میا ف ١‏ ذى الحجة سنة 854 ه (ثمانمائة وتسع 
وخمسين) واستمرت له الخطبة مع أنه أصغر من أخيه الملك المجاهد علي وسار 
المجاهد إلى عدن . ولما كان الناس فى عناء من الفوضى وتنازع بنى رسول ومن عبث 
المماليك وتغلب القوي على الضعيف فما سمعوا بنبأ نهضة آل طاهر إلا واشرأبت لها 
أعناقهم وعظم فيها رجاؤهم . . وكان بزبيد الأمير جياش السنبلي قد تزلّف إلى الملك 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1١١‏ الجزء الثالث 


المجاهد والملك الظافرء فجعل يفتك بالعبيد بزبيد ويستأصلهم كما هو الشأن في الإقبال 
والأدبار . ولما استراح الملك الظافر عامر من شرور العبيد بعث إلى المعازبه بوادي رمع 
يحذرهم الفساد وقطع الطرق» فاستمروا في غيهم وكانوا عتاةً . وكان قد وصل الملك 
المجاهد (على) إلى أخيه بزبيد من عدن فنهض المجاهد من زبيد إلى المعازبه فاستعدوا 
اكه ولا استعر التشال فل جد المععافد وض على عة وفلك يعفن رجاه 
فركب جواده إلى زبيد وأقام الأخوان بها . ثم فى سنة ۸١١‏ ه (ثمانمائة وواحد وستين) 
غزا المجاهد المعازبة فأخضعهم . 

وفي سنة ١‏ ه (ثمانمائة وواحد وستين ) غزا الأمير أبو "دجانه محمد بن أسعد 
بن فارس " أمير الشحر بعدة مراكب بحرية إلى عدن » فلما قرب منها عصفت بمراكبه 
الريح » فتحطم اثنان منها وحاول النجاة بنفسه» فتحطم مركبه وقذفته الأمواج إلى 
الساحل. فجىء به أسيراً على جمل إلى الملك الظافر عامر وكان قد خف إلى عدن عند 
أن بلغه غ وهاه قحا اا 0 ان وکا قال الدولة فى أولها وف 
سنة 837 ها (ثمانمائة وإ )كيه ليا على جماعة من قبيلة القرشيين 
بتهامة وبعث بهم إلى المقرانة في بلاد رداع بعد أن صادرهم بعشرين ألف دينار » وفيها 
سار الإمام "الناصر بن محمد بن الناصر بن أحمد بن الإمام المطهر المظذل بالغمام بن 
يحيى ' > وأمه هي الشريفة ' مريم بنت الإمام على بن صلاح الدين ' كما سبق .. سار 
ا بلاد بني طاهر من صعدة فالتقاه الملكث لضاف ردح الصلح بينهما . 

وفي سنة 15/ (ثمانماثة وأربع وسين ) فاق الملك المجاهد ' على ' على 
منابر تعز وزبيد وغيرهما وضربت السكة باسمه بأمر أخيه الظافر عامر إيثاراً لأخيه الأكبر 


وهكذا القبول قبل الدبور . 


وفيات ۸٦۴‏ هھ 
(ثمانمائة وثلاث وستين ) 
"المطهر بن كثير الجمل" 
فيها توفى بصنعاء العلامة الكبير" المطهر بن كثير الجمل" قال القاضي "أحمد بن 
صالح أبو الرجال “فى امطلع اون : إنه العالم الكبيسر:والفاضل الشهيرء متفئن في 
جميع العلوم . وهو مصنف « المعراج » ومتمم «جامع الخلاف» ومحقق 'المنطق " 
حتى بالغ بقوله : أن دجاجه يعرفن المنطق من كثرة تحقيقه له . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۱۳ الجزء الثالث 


إنى رأيت عجيبة في ذا الزمن 
شاهدتها فى وسط صنعاء اليمن 
أزتسأوني ماريت فإنه 
جسمل بها يقري الورى في كل فن 
"عماد الدين يحبى بن صلاح "وغيرهما وله رسائل فى الوسوسة ومن فضائله أن قبر المنع في 
حجلة وكان المهاتير من القبائل يضعول ريحاناً بينهم ويرقصون عليه مع النساء ويتتقلون فى البلاد 
ور منكرات كبارأ فلما وصلوا إلى حدة وهو بهاء أنكر عليهم ودفن ريحانهم فى التراب 
فسمى أهل حده قبّارة المنع . 
قال "عبد الله في وسمعت كتابه الأصول على سيدنا الفقيه " بشر 
بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الطربي 
"يحيى بن أحمد مرغم" 
وفيها توفى القاضى العلامة "يحيى بن أحمد بن على مرغم" شارح «البحر الزخار» . 


أنباء سئة 410 ه 
(ثمانمائة وخمس وستين ) وما بعدها 

فيها نهض الإمام "الناصر بن محمد" من ذمار إلى رداع » فالتحم القتال بينه وبين بني 
طاهرء فصبر جند الناصر وانهزم جند بني طاهر» ورجع جند الناصر إلى ذمار بالنصر والغنيمة» 
ثم نهض الملك المجاهد على : بن طاهر بجيوش واسعة لمقاتلة الناصر بذمار» فضرب قبابه 
خارج ذمارء فلم يستطع الناصر مقابلته وخرج من ذمار إلى هران وخرج أعيان ذمار إلى 
المجاهد فأمنهم ودخل المدينة بدون قتال وأخذ ما بها من أموال بيت المال وهدم القصر 
وبعض الدور ولم ينل أحداً من الناس مكروه » ثم رجع إلى بلاده واستخلف على ذمار ابن 
أخيه على بن تاج الدين وأما الناصر فغادر هران بأهله وأولاده إلى صنعاء وأعطى القبائل شيئاً 
من النقود والثياب . 

وفى سنة 857 ه (ثمانمائة وست وستين ) تجهز الملك الظافر عامر إلى الشحر 
وبلادهاء فقرر أمورها- وكان تجهزه إليها من عدن على طريق الساحل- وشحن المراكب في 
البحر بالعتاد والذخيرة فأتفق أن المراكب تعوقت فكاد الظافر وجنوده أن يهلكوا عطشا وانقطعوا 
عن السير حتى أغائهم الله بسيل من بعيد» فشربوا منه وحملوا منه وساروا إلى الشحر بدون 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ١‏ الجزء الثالكث 


قتال واستخلف عليها وسار إلى ظفار الحبوضى وكانت الجنود قد سبقته إليه بقيادة الشيخ عبد 
الملك بن داود» فعاثوا وأفسدواء فلما وصل الظافر أمنهم وكفب اف العابثين واستخلف على 
ظفار من قبله وجعل لصاحب ظفار حق الإشراف على عامله وقفل راجعاً إلى عدن. 

ولما كان الناصر فى طريقه من ذمار إلى صنعاء فاراً من الظافر إستقبله أهل عرقب وأظهروا 
له الاستتشار به وأضافوه فأنزلوه حصنهم وفرقوا أصحابه فى القرى» فلما صار فى قبضتهم» 
جعلوا ضيافته الوثاق مع بعض أصحابه وكتبوا إلى الإمام المطهر بن محمد بن سليمان بن 
محمد وهو عدوه المعارض له يبشرونه بقسضه» فأسرع في طائفة من جنده فاستلمه وسار به 
نحو صنعاء» فأراد جند الناصر استنقاذه » فلما علمت الشريفة «فاطمة بنت الحسن بن صلاح 
الدين» وهى عدوة الناصر وسجيتته بدارها بصنعاء بعد أن أسرها من صعدة » خافت أن يخلص 
الناضر من الاسر فأوحت إلى خدمها أن يصيحوا باسم الإمام المطهر من سطح دارها فارتاع 
جند الناصر وظنوا أن | قد احتل صنعاء » ثم عادوا وهاجموا دار الشريفة فاطمة لينهبوها 

صر 2 جهو دار 
و e‏ نائ و عينم ء فكفهم عن النهب وزجرهم 07 
مدحه الأديب ابن العطاب الإبى بقصيدة عامرة منها: 


إلى من للخسلافة منه زهو نميس به ولا زهو العروس 
ات المؤمنين ومن At‏ لدفع شدائد الدهر ابوس 
فمدح الناصر بن محمد لي شعاري “بو ملبوسى لبؤسي 


.لخ 

فأجازه بجملة من الذهب والملبوس النفيس -وقد أورد الزحيف فى «شرح البسامة» نبذة 
من مدائحه وأطال الثناء عليه - وأما والدته الشريفة "مریم بنت على بن صلاح اللي فتوفيت 
بصنعاء فى صعمر سنه ۲ ه (ثمانمائة وإلنيخ وسين ) وقبرها فى قبة والدها وجدها جوار 
مسجد صلاح الدين غرباً -أما قبر ابنها الناصر فإنها نقلته من العروس على أعناق الرجال ودفتته 
بالقبة . 

ولما قبض أهل عرقب على الناصر وأرادوا إرساله إلى السلطان عامر مقابل فلوس صاح 
فيهم فقيه هدوي لا تهدموا المذهب بتسليمه إلى عامر ولكن سلموه إلى الإمام المطهرء ففعلوا 
وقد سبقت سيرة الناصر ومعارضيه . 
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خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1 الجزء الثالث 


"الإمام المؤيد محمد بن الناصر" 


هو محمد بن الناصر بن محمد بن الناصر بن أحمد بن الإمام المتوكل المطهر المظلل 
بالغمام بن يحيى بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد بن المطهر بن علي بن 
الناصر أحمد ابن الإمام الهادي يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي .إلخ المولود في سنة 
ثمانمائة وثلاث وخمسين وقيامه فى سنة ثمانمائة وثمانى وستين ووفاته فى سنة ۹۰۸ ه 
(تسعمائة وثمان ) والذى تربى فى حجر الخلافة بصنعاء وأحرز شريف الخصال. 

قال صاحب البسامة : 


وقد الامر ملك من بنى حسّن ماض عزائمه من خيرة الخير 
مؤيد أيد الدين الحنيف به لواؤه خاقق بالتصسر والظفر 
سل عنه احبر به أنظر إليهتجد مل المسامع والأقواه والبصر 


قال الزحيف في شرحه للبسامة : هو الخليفة الأفضل طراز العزة المكلل العالم العامل 
العادل المؤيد بالعزيز القاهر محمد بن الناصر بن محمد بن الناصرء وقال صاحب (أنباء الزمن» 
إنه لما كان أسر والده الناصر خاف على صنعاء من الإمام المطهر وهمدان فكتب إلى الملك 
الظافر عامر وبذل له تسليم صنعاء إلى مقابل خمسين ألف دينار فأجابه الظافر إلى ما طلب 
فسلم القصر إلى رسول الظافر وانتقل إلى الدار التى كانت بها الشريفة «فاطمة بنت الحسن» ثم 
وصل الأمير "عبد الوهاب بن داود بن طاهر" عاملاً لعمه الظافر على صنعاء وجعل للإمام 
'محمد بن الناصر" قرى حول صنعاء . وعظم ملك آل طاهر واستولوا على بعدان وبعض 
الجبال وخطب لهم على منبر صنعاء-+وتمْلك'مسعدة.فى هذه الأيام الأمير ' الحسين بن على 
بن قاسم الحمزي '» ثم فى سنة 8117 ه (ثمانمائة وثمانى وستين) وصل الملك الظافر عامر 
إلى صنعاء فى ألف فارس وعسكر كثير» فتلقاه أهل صنعاء وقبائل همدان ودخل صنعاء دخولا 
معظماً وأقام بها مدة » وأمر طائفة من جنده بحرب أهل ذهبان شمالي صنعاء وقبض جماعة 
منهم . وأمر بقطع أشجار قرية حدة وأخراب بيوتها لامتناعهم عن تسليم ما عليهم ثم صالحهم 
على مال وأكرم الشيخ "على حسن الهمداني' وأمره بالحرب على ذي مرمر وفيه الأمير' 
محمد بن عيسى شارب الأسدي" من أصحاب الإمام الناصر ودامت الحرب سجالا ثم سار 
الظافر إلى بلاد بعدان فدوخهاء وفيها استعمل المجاهد «علي» أخاه عبد الملك بن طاهر على 


خلاصة المتون فى أبتاء ونبلاء اليمن الميمون 16 الجزء الثالث 


زبيد فنقل إلى المجاهد أن عبد الملك تسامح : فى أمر الملاهى التى كانت فاشية فغضب 
المجناهد وكات ربجلا زرغ رقا وغزل عبد للك ,يار إلى اطا هاا من المسداهد تتفت 
المجاهد وخرج من زبيد على جمل مستخفياً يريد العزم إلى مكة فخرج علماء زبيد وتشفعوا 
إليه بالقرآن الكريم أن يرجع فرجع برهة قصيرة ثم ركب البحر إلى الحديدة فاستقبله عاملها 
ورجاه العود في البحر إلى زبيد فلم ينزل بها واتجه نحو الهند فعصفت الريح بمركبه إلى عدن 
فبادر العامل إلى استنقاذه إلى عدن فهرع إليه أخوه الملك الظافر وبذل كل مجهود فى استرضائه 
حتى طابت نفسه . 

وفى سنة 8194 ه (ثمانمائة وتسع وستين) حاف الظافر من وثوب "محمد بن الناصر' 
على صنعاء فكتب إلى عامله بصنعاء ' محمد البعداني' في إرساله إليه» وعلم "محمد بن 
الناصر " أن الظافر سيحبسه إلى الممات فاستغاث "محمد بن الناصر " بأميره "محمد بن عيسى 
شار ب" فتحمس مع أهل صنعاء وانتهوا إلى دار العامل البعداني واحتشدوا أمام دار "محمد بن 
الناصر " وخرج راكبا على جواد فاحتل القصر وصنعاء وانتهب أصحابه دار العامل ودار يحى 
الكواز من أعاظم رجال بني طاهر وأخذوا منهما أموالاً جليلة جداً وطلب من بالقصر الأمان 
وبعضهم فروا فتجمهر الظافر بجنود كانت حول صنعاء فجنح محمد بن الناصر إلى الصلح 
وعاد الظافر راجعاً إلى بلاده وكان جنود الظافر قد دمروا ما حول صنعاء من الدور والحدائق 
الجامعة لأنواع الأشجار وطمسوا الآبار والأنهار واتصل إفسادهم بناحية ذي مرمر وهدموا فيها 
شبام سخيم الذى قال فيه الهمداني فى الأكليل أنه من المصانع الحجرية والعبرة لمن اعتبر» 
وفي أثناء حصار الظافر لصنعاء التمس منه جنده الإذن بمسيرهم إلى بلادهم لعيد الأضحى 
فأذن لهم ورجع إلى المقرانة برداع على نية العود فأعان أهل صنعاء "محمد بن الناصر" بأربعة 
آلاف أوقية فضة وحبوب وجنود للجهادء وفى أول سنة 41١‏ ه ( ثمائمائة وسبعين ) 
زحف الظافر بقوة وجنود كثيفة نزل حول صتا يقم الأشجار ويدمر البنيان ويطم الآبار 
والأنهار وشاركه «محمد بن المطهر بن محمد» بمن عنده من عسكر كوكبان» فمن الأنهار التى 
طمها «مجارى غيلى آلاف » و«البرمكى» وكانا يفيضان بالخير على صنعاء وما حولها وبينما 
"محمد بن المطهر" معه فى عملها إذ اتتهز "محمد صلاح الضريوه" خلو كوكبان فوثب عليه 
وحاول أسر الإمام "المطهر بن محمد من كوكبان' ولكن قبائل همدان والاهجر والعروس 
نجدوا الإمام وقتلوا من أهل ثلا وأسروا رئيسهم الضريوه فسجنه الإمام بكوكبانء ولما علم 
' محمد بن الامام المطهر ' استغاث بالظافر فجهزه على ثلا فقتل من أهلها وخرب جانبا منها 
وسار إلى والده بكوكبان ثم عاد برؤس القتلى إلى الملك الظافر» ثم اتجه الظافر إلى مأرب ثم 
إلى رداع ثم عدن . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 5 الجزء الثالث 


تجهز الظافر على صنعاء أخيرا وقتله حولها 
بينما الملك الظافر بعدن وصلته كتب من صنعاء بأن يبادر فخفته الأحلام الكاذبة ونهض 
مسرعاً وكان كما قيل : 


فحاصر صنعاء فأغلق "محمد بن الناصر" أبوابها واستعجل حضور "محمد بن عيسى 
شارب" فأقبل بطائفة من ثلاثين فارساً فقط وكان يرتب قرن عتتر ظفار وغيره من الحصون 
ورأى من جنود الظافر ما يدهش الألباب ولكنه غامر ودخل صنعاء فثارت حماسته وطائفته مع 
أهل صنعاء ففتحوا الابواب وانقضوا على جنود الظافر فكانت معركة حاميه قتل فيها الملك 
الظافر وفر جنوده لایلوون على شىء فامتلأت أيدي أهل صنعاء ومن معهم من الغنائم وتم 
لمتحد اي الناضر ملاك ي اء ومخاليفها وسالمته الأيام ودان له الخاص لم وأحبه الناس 
وشكروا عدله حتى أنه مرض فنذر الناس بالصوم ذ فلما برىء قال شاعراً وفيحتهدا : 
نذر الناس يوم برئك صوماً غير أنى نذرت وحدي فطراً 
عالما أن يوم برئك عيد لاآرى صومه وإن كان نذراً 
ودام ملكه لصنعاء أربعين سنة إلى وفاته سنة تسعمائة وثمان لم يحدث إلا أن الأمير الهادي 
بن الحسين بن القاسم الحمزي بعد أن سمع قتل الظافر زحف من صعدة بقوة إلى همدان 
وعضده الأمام المطمر بن محمد بن سليمان وابن الأنف صاحب طيبة وتقدم الجميع لحرب 
صنعاء» فقابلهم المؤيد "محمد بن الناصر' وأصدقهم القتال بقوة وثبات» فعادوا أدراجهم 
وقتل الهادي بن الحسين فى الجوف وسار" محمد بن الناصر" إلى الجوف وكاد يتغلب على 
أشراف الزاهر لولا مؤامرة وممالأة حصلت فعاد إلى صنعاء وخمّف الجند بها ونشر العدل . 


حالة بني طاهر بعد فتل الظافر 
لما طار خبر مقتل الظافر اضطربت على أخيه الملك المجاهد البلاد وثار الخلاف فيها 
فانقطع طمعه في ذمار وصنعاء واشتغل بإصلاح تهامة واليمن الأسفل > وملك ذمار الإمام 


أنباء ۸۷١‏ ه ( ثمانمائة وواحد وسبعين) 
فيها نهض الملك المجاهد من عدن إلى المقرانة ثم جبلة ا 
وخضعوا إلى سنة اماه ( ثمانمائة وثلانة وسبعين) فتحركت قبيلة ا فقصدهم 37 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1۷ الجزء الثالثك 


على زبيد أبو سفيان فقتل منهم مائة رجل وأسر خمسين من أعيانهم ونهب كثيراً من ماشيتهم 
واتجه إلى بيت الفقيه الزيدية فأخضعها وقتل رئيسهما ابن حفيظ ورجع إلى زبيد» 
وفى سنة ۸۷٤‏ ه (ثمانمائة واربعة وسبعين) عادت المعازبة إلى الشغب فخرج أبو سفيان 
بعسكر عظيم فنهبوا أموالهم وقتلوا منهم جماعة . ثم سار عنهم إلى بيت الفقيه الزيدية وكانوا 
بعاملهم ابن السنبلى فبرزوا لقتاله ودارت رحى الحرب فقتلوا أبا سفيان ومئتين من أصحابه بعد 
أن قتل منهم كثير. وفيها تمردت قبيلة الرماة فخرج إليهم المجاهد بنفسه وقتل منهم ونهب 
قبائل تهامة للشقاق واضطروه للرجوع لمنازلتهم »فاستمرت الحرب بينهم سجالا . 
وفى الزحيف وغيره أن قتل الملك الظافر حول صنعاء شبيه بقتل على بن محمد الصليحي في 
المهجم في قوته الجبارة وقيل فيه أشعار منها قول محمد بن عبد الله الوزير والد صارم الدين : 
ك ن كل الہ .ية 
غدة أنوا على صنعااء بجيش 
أجش وبالظى والسمهريه 


غزتاء حى كران “لهي 
کک ك ا كط لى رنسارية 
ومن م خلاف ج عفر بالعية 
لحاطوا باللينةحين جاءوا 
عدي ما الع ااي EERE‏ 


وكاووا يفلس ان الالالال هذا 

رأوا من أهل صنعاض عفف نيه 
ف جامت غ يلار الباري علينا 

وغارة ریا[ ست بطي هه 


وسر الاوة القن لما 

تولى عند الصباح وفي العشية 
وسر محمد المختار فيا 

وعهترته الم باركة الزك ية 
ر ران و ي 

تلى ك بوره والعنج هي ة 


وأ ب دورنا وجنى علينا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 18 الجزء الثالث 


فعوجل بالمقوة وا مس 
نفائس همع القس الأيية 

الظاغرى؟ نفى ية ا درل جا ا لاه ر وا ا 
وسبعين) سار عز الدين بن حفيظ وجماعة من أقاربه إلى الملك المجاهد علي فأكرمهم 
وأعطاهم أثنى عشر ألف دينار يتآلفون بها قبائل تهامة ولما وصلوا بها إلى قبائل الرماة وثبوا 
عليهم وانتهبوا جميع مامعهم من مال وخيل» فخرج المجاهد من زبيد غازيا للرماة فقتل منهم 
ثمانين رجلا ونهب مواشيهم ثم غزاهم غزوة أخرى . 

وفيها ظهر كنز عظيم أكثره من الذهب الأشرفي الرسولي في قرية واسط من قرى وادي 
زبيدك» فشدت إليه الرحال وأباح المجاهد للناس ماوجدوه 5 

وقي سنة 6 ه (ثمانمائة وخمسة وسبعين) عادت المعازية بتهامة إلى سيرتها من الفساد 
فنهض لحربهم عامل بيت الفقيه الحبشي وكرر الغارات عليهم والإيقاع بهم . 


وفيات 
"أبو العطايا عبد الله بن يحيى" 
في سنة ۸۷۳ ه (ثمانمائة وثلاثة وسبعين) توفى السيد الإمام عبد الله بن يحبى بن 
المهدي بن القاسم بن المطهر الحسيني الزييدي نسباً ومذهباً عن 77 سنة وترجمته فى طبقات 
الزيدية طويلة . وفى مطلع البدر قال: وكان إمام علماء العترة الكرام في زمانه ومفسرها 
ومحدثها وملحق الأصاغر بالأكابر» تخرج عليه العلماء وانتفعوا به » ولا تفي عبارة بأوصافه 
وكراماته ومما قيل فيه : 


أبا العطايا اص لاح القلدى 


مت وجًاتج التقى والنهى : ه 
وه ارا من حلةالعمار 
ومن تلاميذه السيد "محمد بن عبد الله الوزير وابنه صارم الدين قرأ عليه فى مسجد نصير من 
ساحات القطيع بصنعاء وهو مسجد أبي العطايا وقال فيه الامام 'عز الدين بن الحسن" : العالم 
الشهير الفاضل الكبير» درس بعد فناء سنة ثمانمائة واربعين ثلاثاً وثلاثين سنة وقبل الفناء عشرين 
سنة وكان مجتهد زمانه . ورثاه السيد صارم اللي ' إبراهيم بن محمد الوزير' بقصيدة منها : 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 18 الجزء الثالث 


ياش يبة الحمدمن أناء فاطمة 
ويا بقية أحياروأح بار 
علامة العصر فرد اللهر واحله 


وأون في المعاي قارىء قاري 


"يحيى بن أحمد مظطر" , مؤلف البيان» 

AVo‏ ويه وخمسسهة وی فى ر القاضي العلامة 
لوي او ا الوا 
الأعلام في صنعاء وصعده وحوث وذمار وغيرها وهو مقبور بهجرة حمدة من عيال سرع 5 
ثم دفن بجنبه حفيده القاضي العلامة الفروعي المؤرخ محمد بن أحمد بن يحبى مظفر الحمدي 
صاحب «البستان شرح البيان» لجده وصاحب «الترجمان شرح بسامة الوزير» في التاريخ وهو 
مثل «الزحيف» وهو من أهل القرن العاشر. 


"عبد الله بن ممّتاح "«شارح الأزهار, 

وفي يوم السبت سبعة ربيع الأول سنة ۸۷۷ ه (ثمانمائة وسبع وسبعسين) توفى بصنعاء 
الفقيه العلامة الفروعي "عبد الله بن القاسم بن مفتاح" مؤلف «المتتزع المختار من الغيث 
المدرار شرح الأزهار». وكان عالماً فقيهاً محققاً زاهد عابداء سكن قرية غضران وعمر فيها 
مسجدها وقد عم الانتفاع بشرحه للأزهار مثات السنين أجيالا ونسخ منه آلاف النسخ ثم طبع 
مراراً ولا كاد كتير ر جنوبى صنعاء مشهور موز إلى الآن + وقد شرح الأزهار 
بنحو خمسين شرحاً لم يكن لأيها حظ شرح "بن مفتاح' مع أنها أبلغ منه في التحقيق» وقد 
رأى في منامه مؤلف الأزهار يعمل بمسحاة في أرض ثم سلمها لابن مفتاح وعمل بها في 
تلك الأرض وعمل مثل عمله . رثاه المؤرخ "محمد بن علي الزحيف' 


: نت والجونزاء غاد فا ورائح 
كان لم يمت حي سوك ولم تقم 
على 


إلاعليك النوائح 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲۰ الجزء الغالث 


لك ابن مفتاح قير وسعول 
وتذكيرة ثم الزهور جم 


وممن رثأه أيضاً العلامة یحی بن محمد صالح حنش " 


أفاعليك ف قلبي الم لفن 

وكيف أسلو ووجدي غير مقطم 
ولي فؤ بنار الغم ق 

ومقلة كحلكت بالسهد والوجع 


ETE. اش‎ ER NE EE 

من بعد سي لاالعلامة الورع 
الأوحد القلوة المفضال أفضل من 

يمشي على الأرض في سهل ومرتفع 
المصائم القائما ل ال لقي له 

طرائق حملت في الضيق والوسع 
ترب العباندة يحكي في تعبلكه 

وفسضله الحسن البسصري والتخضعي 
وفى الزهادة عمروبنالعبيدفلا 

يرنوبطرفإلى شيء من الطمع 
وفي الحلوم كل قيس المنقري فلا 

يطيش إن طارت الألبساب بالق زع 
على طرائق أنبعع النبي مضم 

كاه لني سن یر يي 
ولحطسيرتاه ولي قلب ندامته 

ل د اع الكسّعى 
قدكنن في الأرض نورا يستضاء 3 

قلعتت الظلمات لير 
وكان في العلم كالروض الأنيق لنا 
ار o‏ 

كالبد في هلة الأنوار منص نلعم 
ثُلت عروش الهدى من بعد غيبته 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲١‏ الجزء الثالث 


"عبد الله النجري" 
وفي ذى القعدة سنة ۸۷۷ ه (ثمانمائة وسبع وسبعين) توفى بقرية «القابل) القاضي الإمام 
0 بن على بن ثامر بن فضل بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
بن إبراهيم الزيدي العبسي بن عبس حجة النجري " نسبة إلى «نجرة» ببلاد «-حجة) عن 07 سنة 
من مولده » نشا بهجرة «حوث» وقرأ على الإمام 'المطهر بن محمد بن سليمان" وعلى أخيه 
"على بن محمد النجري " في الأصولين والفقه وعلى "علي بن موسى الدواري" و" محي 
بن أحمد مظفر" وكان مع الخالدي والبكري من أنصار الإمام المطهر بن محمد ورحل إلى 
مصر وترجمه عالم مصري ترجمة منها: ورد فى الربيعين سنة ۸۲١‏ ه (ثمانمائة وخمس 
وعشرين) من احوث» اليمن وقرأ على والده بحوث وأخيه علي في «النحو والفقه 
والأصولين؟ ثم حج سنة ۸٤۸‏ هل (ثمانمائة وثمان وأربعين) 5 تو وغل البحر وض اتاد 
فوصل إليها في ربيع الأول فبحث بها في «النحو والصرف» على ابن قديد وفي فى «المعانى 
والبيان» على 'الشمسى "وفى «المنطق» علطا "التق الحصيني" وحضر فى «الهندسة» عند أبى 
الفضل المغربي وكان يطالع بذلك وما أشكل راجع به وطالع "شرح الشريف» على الجرجاني 
و«التبصرة» لابن أفلح وفي «العضد» على الصيرفي وتقدم في هذه العلوم واشتهر فضله وامتد 
صيته لاسيما في العربية وكتب في سنة ۸۸9۲ ( ثمانمائة وثلاث وخمسين) قوله في وطنه 
(احوث) : 
بشاطیء حوث من ديار بني حرب 
لقلبي أشجلسان معلبة قلى 
فهل لي إلى تلك المناززاء_ كرد 
فرج عن هد وتقرج عن كسربي 
ومن مؤلفاته «مختصرات الثمرات شرح آيات الأحكام» و «شرح المرقاة في علم الكلام 
وشرح المرقاة إلى الغايات» للإمام المهدي وكتاب في «النحوا وكتاب في «المنطق» و «شرح 
مقدمة التسهيل» لابن مالك و«المعيار في الأحكام» كتاب جليل يؤخذ منه قواعد المذهب 
و«الاشباه والنظائر والنظام» و «شرح القلائد» للمهدي لَه فى سفره قافلا من مصر وهو من 
الكتب المدروسة في أصول الدين والطبيعة » وهو أول من قدم «بمغني اللبيب» من مصر إلى 
اليمن . وكتب من مصر إلى والده : 
فرقك غصستي ولقاك روحي 
وقربك لي شلفاه من قسروحي 
وہ اإن آذك ر الأرطان 5 
سيويا نه E E‏ 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲ الجزء الثالث 


ومافي ها حس سوك شوقاً 
لبه فالتيا مولي روحي 
نعف و ولدي عني ول 
فتوحيياعي ون علي نوحي 

"الإمام المطهر بن سليمان" 

هو الإمام " المتوكل المطهر بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن يحيى بن 
الحسين بن حمزة بن علي بن محمد بن الإمام حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن 
يحبى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم". . إلخ. . مولده كان سئة ۸٠٠‏ 
ه ( ثمانمائة وواحد ) ودعوته كانت فى ثمانمائة واربعون وفاته كانت بذمار سنة ۸۷۹ ه 
( ثمانمائة وتسع وسبعين) اخذ عن الإمام المسهدي احجدين يح واررع و 
'الهادي بن يحيى المرتضى" والفقيه "محمد بن يحبى المذحجي " والفقيه 'يوسف بن أحمد 
بن عثمان" وغيرهم وكان علامه حافظاً. من مؤلفاته «الارشاد» و ١‏ رسالة فى أحوال الأئمة») 
ورسائله بليغة من الأهجر والمغاربة ودعا بعد موت الإمام المهدي أحمد بن يحيى و" المنصور 
على بن صلاح الدين' ' سنة لها واربعون وغ2ف49 |) الناصر بن محمد بن الناصر* 
و“صلاح بن على بن محمد بن أبي القاسم" . فعضده الفتى "قاسم بن عبد الله سنقر" مولى 
المنصور ا | ترون 252 و "الاصز بن ميحد" إلى 
جهة «ذمار» فتقدم عليه المطهر والفتى قاسم وكانت معركة بينهم ذ ف ترس چ انجلت 
عن قتل الفتى قاسم وأسر المطهر وحبسه في حصن الربعة غربي ذمار نحو سنة فأخرجه ابن 
السجان جزاء لتعليمه إياه القراذ) وسارا للم إلى آنس» ثم «الحيمة» ثم الأهجر» ثم «السودة» 
فأكرمه ' المعافى بن عمر '" صاحب «السودة» . وكان المطهر قد نظم فى السجن قصيده سماها 
«انقضاء الوطر بمدح سيد اشر ر. ذكر منها الرحيف وغيره مائة وسبعة وثلاثين بيت وقد خمسها 
وشرحها كثيرون ولما وصلت إلى "محمد بن إبراهيم ' وزير " الناصر بن محمد * الحابس 
له » قال الوزير انظروا فببركة هذا الشعر قد خرج منشده من السجن فكان كذلك ويروى عنه 
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى المسجد وبجنبه عائشة فكان يغض الطرف 
عنها حياءً» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنها أمك وكانت تدق شيئاً فأعطته 
منه وسقه وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم له : هذا دواء حل القيد وأمره أن يعارذ 
قصيدة الحلية فقال قصيدته التى أولها : 


مانا أقول ومااتتي وماآئر 
في مدح من ضمنت في مدحه السور 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون وا الجزء الثالث 


إلى آخر ۱۳۷ بيتا : ثم استقر بكوكبان ثم إنتقل إلى ذمار سنة ثمانمائة وواحد وسبعين إلى 
بي ب A es MS‏ ' 


"الإمام إدريس وهاس الظمري" 

وفي مرض الإمام المطهر دعا بحصن «ظَفْر ذيبين» الإمام المهدي "إدريس بن عبد الله بن 
محمد بن عهي بن وهاس د بن أبي هاشم بن محمد بن الحسين ابن الإمام حمزة بن ن أبى هاشم 
الحسن بن عبد الرحمن الظفري' دعا قبل دعوة الإمام محمد بن يوسّف بن صلاح لكن الدنيا 
انزوت عنه . وكان كريماً سليم الصدر وكان جامعا للشروط المعتبرة ة في الإمام ووفاته بظفر 
وقبره بجانب جده الحسن بن وهاس بن أبي هاشم . وقلت فى تحفة المسترشدين : 


وق يددع امن حطصه بالظاهر 
7 إدريس وهاس يلااملؤزر 
ولقب المه دي في للم ان 
من قبلهاالسبع ون واللمان 
وكان هلاً لشخقغي م قالوا 
لكهمعنهتنس ووم الوا 
وبعد حين قدثرى بلحد 
روو اظ لج 
ومن ذريته الأعلام السادة بيت الظفري . 
ET O‏ ارو ا 
لله بن الحسن بن محمد بن ناصر بن شمس الدين بن اسماعيل بن يحى بن اسماعيل بن 
عبدالله بن الامام ادريس بن عبدالله. . إلخ. الظفري المتوفى في رجب سنة 158١ه‏ (الف 
وثلائمائة وثمانية وستون ) وترجمته بنزهة النظر . - 


الامام "الناصر محمد بن يوسف" 
وفاته سنه ۸٩۹۲‏ ه ( ثمانمائة وثلاث ود تسعين) 
هو الإمام الناصر "محمد بن يوسف بن صلاح بن المرتضى بن الحسن بن على بن يحى 
بن منصور بن المفضل الهادوي والذي كانت دعوته سنة ثمانمائة وتسع وسبعين ووفاته سنة 
ثمانمائة وثلاثة وتسعول . 
قال تلميذه الزحيف : كان متبحرا في العلوم » ولما وصل إليه خبر وفاة الإمام المطهر بن 
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محمد خرج من صنعاء إلى ثلا وبث دعوته وأجابه الأشراف الحمزات بصعدة وخطبوا له إلى 
وفاته ولم يملك من البلاد شيا ئا وإنما خطبوا له للخلاف بينهم وبين الإمام الأنهض 'الهادي عر 
الدين بن الحسن المؤيدي" وقد أشار السيد "عبد الله بن علي الوزير" فى تتمته لليسامة» 
بذكر الداعي 'إدريس بن عبد الله وها س"' والداعي "محمد بن يوسف بن صلاح ' والإمام 
'الهادي عز الدين بن الحسن بن على المؤيدي اليحيوي "' بقوله وهو أول تتمته للبسامة : 
وفي ابن وهاس الناعي وقلسائمنا 
والهيب حيوي إمم القارر والاثر 


قضت بنصر وخذلان ولااعجب 

فالملك ماين مخذول ومنتصر 
أفسضت إلى القائم الهادي وقد درجت 

أفرانهفأفاض العلل في البشسر 
وأظضفرت يوم نسرين الأمبيهير على 

جند الإمسام وكان الرأي في الحنر 


وكان قد درس بمسجد الأبهر بصنعاء ثم استدعاه بعض شيعته إلى ثلا فخرج من صنعاء 
ودعا بثلا ولم ينل حظأ إلى وفاته بثلا ودفن في قبته . 


الامام "الهادي عزالدين بن الحسن" 

هو الإمام الأعظم الهادي عرز شین بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد بن جبريل بن 
المؤيد بن أحمد بن يحبى بن أحمد بن يحبى بن يحى" . . إلخ . 

مولده فى هجرة فلله فى شوال سنة ۸٤١‏ ه ( ثمانمائة وخمس وأربعين) وأخذ بها 
وبصعده عن القاضي على بن موسى الدواري وغيره ثم رحل إلى تهامه فأخذ بحرض عن 
الشيخ المحدث يحبى بن أبي بكر العامري مؤلف «بهحة المحافل» وغيرها وبرع في العلوم 
وصنف وهو في دون العشرين ومن أجل مؤلفاته «شرح منهاج القرشي» في مجلدين ضخمين 
في الأصول › رشح البحر الزخار إلى كتاب الحج» في مجلدين سلك فيه طريقة الأنصاف 
يدل علن جوف الان .+ واكتق الرظادة: .وكاب «مخعصر فى غل الجرم رالات 
وكتاب «العناية التامة بتحقيق مسألة الإمامة» خالف فيها المذهب الزيدي وله فتاوى مجموعة 
في مجلد ض خم مفيدة جداً »وله ديوان شعرء وكانت دعوته بفلله في شوال سنة 414 ه 
( ثمانمائة وتسع وسبعين) ودخلت تحت طاعته بلاد السودة وكحلان والشرفين والبلاد الشامية 
والعلماء من سائر الجهات وهو من أكابر الأئمة . 


خلاصة المتون فى أيتاء ونبلاء اليمن الميمون TO‏ الجزء الثالث 


قال الشوكاني : إن له شغفاً بالعلم عظيم وله من الإنصاف وأتباع الدليل ما لم يكن بغيره حتى 2 
حرر بحثأ فى عدم الو تريش 0 دك 
الإمام علي بن المؤيد بن جبريل . 
ويروى أنه سمع نعيه بصنعاء يوم وفاته قبل وصول الخبر بأيام وأشار إلى ذكر الإمام "يحى 
شرف الدين " فى مرثاته له بقوله : 
هل ادوج د إلا دون مسا أنث وأججسلهة 
ومالخلق إلا دون من أنت فاقلكه 
نعاهإليناق بل يوم وصوله 
بسبع إله الخلق والسمع شاهلده 


وبعد أن استجابت لدعوة الإمام "الهادي عز الدين" بلاد تهامة وبلاد الزيدية بما 
فيها الشام إلا الحمزات بمدينة صعدة انتقل الإمام إلى الأهنوم ثم السودة وعمر بها 
مسجداً عظيماً ووصل إليه العلماء من نواح شتى ولازموا حضرته أكثر من مئتى عالم 3 
فمن وجوه صنعاء القاضي "محمد بن أحمد مرغم " والفقيه "علي بن زيد" والفقيه 
"على بن محمد اليكري " والفقيه ' يحيى بن صالح العلفى " والفقه " أحمد بن محمد 
الخالدي " والفقيهان خمد و محمد ابنا "الفهد الكحلانى " ومن فقهاء دمار والحيمة 
والشاحذية وأنس وهجرة عصرة ومان وكان أمير صنعاء المؤيد "محمد بن الناصر " قل 
أذن لعلماء صنعاء بالذهاب إلى الإمام لمبايعته فهو عدل عاقل ولم يكن معانداً مثل أمير 
صعدة "محمد بن الحسين الحمزي " ثم أذن الإمام بعودة أكثرهم ال بلادهم بعد أن 
ولآهم ولايات عامة وخاصة . 

وفى سنة 880 ه (ثمانمائة وثمانون) نهض الإمام الهادي "عز الدين" إلى بلاد 
مسور المنتاب ثم ضلع كوكبان ثم انحدر إلى الطويلة وبلاد الشاحذية واستقر فى هجرة 
روحان ثلاثة أيام اجتمع بالعلماء ثم الحيمة ووصل إليه أعيان حراز ثم آنس أياماً ثم 
رجع إلى هجرة فلله بالشام فاجتمع لديه من خولان وغيرها نحو خمسة عشر ألف 
رجل ومائة فارس فحثوه على دخول صعلة وفيها الأمير محمد بن الحسين الحمزي 
والحمزات فتقدموا بخيلهم على جند الإمام فى (نسرين) بغتة» فما كان بأسرع من 
الحمزات أحد وعاد الإمام إلى هجرة فلله . 
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وفيات 
"أحمد بن محمد الخالدي" 
وممن استشهد يوم «نسرين» من علماء الإمام الفقيه العلامة "أحمد بن محمد بن داود 
الخالدي". نادرة زمانه وأوحدهم لا سيما في الفرائض ومن مؤلفاته كتاب «إيضاح الغامض 
من علم الفرائض» وشرح على كافية بن الحاجب سماه ه «تحفة الراغب» وله شرح على 
المفصل للزمخشري فى النحو و«الجوهر الشفاف ذي التكت اللطاف» فى المنطق . وله فى 
الفروع اشرح التذكرة» جمع فيها بين تعليق الفقيه يوسف وابن ع مفتاح فى مجلدين وكان من 
خواص الإمام المطهر بن محمد ثم الإمام عز الدين بن الحسن واستشهد بين يديه . 
"على بن موسى الدواري" 
وفى سنة ثمانمائة وواحد وثمانون توفى بصعدة القاضي المحقق علي بن موسى الدواري» 
أخذ عن السيد علي بن محمد بن أبي القاسم وغيره . وعنه الإمام عز الدين بن الحسن والسيد 
صارم الدين 'إبراهيم بن محمد الوزير ' والقاضي "عبد الله بن محمد النجري"' وغيرهم ٠‏ 
وفيه يقول السيد صارم الدين : 
إلى ابن موسى الذى طابت أدومته 
بحر العلوم وواعيها.واارسها 
شيخ العلوم ودمحييهاصعلته 
رمز به تتجلي عنها حناس ها 
وفى سنة 887 ه (ثمانمائة واثنين وثمانين) تعكر الجو بين أمير جازان الشريف "أحمد 
بن دريب بن خالد الحسني ' ين أمير مكة ,الشريف "مامد بن بركات بن حسن بن عجلان 
الحسّي" » فتجهز أمير مكة بجيوش عظيمة قال صاحب أنباء الزمن ولما وصل إلى قريب 
es‏ ¿ أمير جازان الشريف أحمد فلم د يتم الصلح ووقعت حرب شديدة 
انهزم فيها أمير جازان وقتل من أصحابه عدة واستولى أمير مكة على جازان وانتهكت المحارم 
ولم يسلم من الهتك حتى حريم أمير جازان وأخذ أمير مكة جميع الخزائن والذخائر والكتب 
الكثيرة وهدمت الدور والسور وفر ابن أمير جازان إلى زبيد فأكرمه الشيخ ' يوسف بن عامر بن 
طاهر " غاية الإكرام وبعث به إلى عمه الملك المجاهد ' على بن طاهر' فأعطاه عطاءً واسعا . 
وفي ربيع الثانى سنة 8/87 ه (ثمانمائة واثنين وثمانين) توفى بصنعاء الفقيه العلامة 
"علي بن زيد ٫‏ بن الحسن الشظبي القريمي الصنعاني الزيدي' . كان عالماً محققاً » 
ارتحل إلى مكة لطلب العلمء فأخحذ بها ثم أراد الارتحال إلى مصر لطلب العلم أيضاً 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲۷ الجزء الثالث 


فرأى بمكة فى منامه (ترتحل وفى صنعاء أبو العطايا) فعاد إلى صنعاء وأخذ عنه وعن 
القاضى" يحيى بن أحمد مظفر "وغيرهما وله حواش على التذكرة وكف بصره آخر 
عمره واستوطن صنعاء إلى أن مات بها ودفن بجربة الروض ومن تلاميذه العلامة “علي 
بن مكابر الشطبي " شيخ الإمام شرف الدين . وتزوج بابنة الفقيه "علي بن زيد' . 

ومن تلاميذه أيضاً السيد العلامة "الناصر بن يحبى بن محمد بن المهدي بن علي 
بن المرتضى * ومديع شييخه'أيا العطايا بيات متها : ْ 


نري هذا أوان الففوز بالظفر 
وله شرح على التكملة وتعليق وأمالي وفوائد 5 
"علي بن محمد البكري" 


وفى رمضان سنة 887 ه (ثمانماثة واثنين وثمانين) توفى العلامة المحقق على بن محمد بن 
أحمد بن على بن يحبى البكرى الزيدي > أحد أكابر العلماء المحققين الد » له مؤلفات 
منها «السراج الوهاج شرح المنهاج» للقرشي في مجلدين وشرح على «مقدمة الأزهار» وشرح 
على «بيان إبن مظفر» ولما ألف الإمام عز الدين بن الحسن رسالته المخالفة للمذهب الزيدي في 
الإمامة رد عليه صاحب الترجمة برسالة وله شرح على «قواعد المعتزلة» وله «اعراب اذكار 
الصلاة» » وللإمام عز الدين قبل دعوته قصيدة جواب إلى البكري من فلله إلى صنعاء منها : 


دع ذكرمابالحمىى والبان والطلل 

وعدعن معهد ابلابرقين خلي 
وقدم الخوض في المقصود مبتنتاً 

اعجل فقد خلق الإنسان من عجل 
إن الأهم بت ق ديم الأحق قلا 

تعبأيعادة أهل الشعر والغزل 


وافى نظام بديع اللفظ محكمه 

محبر صين عن هزل وعن خحطل 
أشهى وأشقى وأحلى في مذاقته 

من يارد الماء بل من حالص العسل 
ودونه زهر روض جاده مطر ' 

جود وعهاوهه عل على تهل 
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ولاح لى منه عنوان يبشرني 
فارقت مسا كنت قد لاقيت من كرب 
E‏ 
وقلت ( أ وش شت ال 
وو والب لل 
وسجع شر كشا راق منظره 
وذلك الس حر إلا أنه حسن 
مافيهمن حرج يخشى ولازلل 
وكليف لاوالذي خطت أنامله 
پک كور جيل ناميك من رجل 
فک 1 ءالسهل والج بل 
وقالره إلا رفع السامي على زحل 
إِمما تورطت في شك وفي ش هة 
اہ ت على ذي الذكاء والفهم والجدل 
BZ‏ تنش من تقس 
سل عنه واس مع به به وانظر إليه تجد 1 
مالا نک شامع والأفواه والمقل 
اس وأبهج فى الآفاق من تمر 
بذر وأ ر في الاقطار من مئل 
حوى المحامد من دين ومن ورع 
SiS AL‏ 
ليس التكحل في العينين كالكَسَلٍ 
سن رون ع عن ازمي وطن بلك 
إنى رضيت به خلا ومع تمالا 
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وما رضيت سواه عنه لي عوضة 

E‏ لعن ع ننه وعين يدل 

إلى 7 5 
يامانحي ص هوه ره وا بلا کار 

رتفي کل حول پلا علل 

سي تق معيسا ,لاجمل 
فليت شعري أبعد اعد ا 

دار ويسعد دهري الق ارت ل 
لإ تیا جن رح رب لبر لاا د 

عطفاعلى كل دعا + وم بتهل 
يارب فاجعل رجائي غير منعكس 

لوده الامتصران ولل 
وامنن بتعمير ذي الفضل الشهير ومن 

' اانه الشريف ' على‎ AAR 
لا رال في تحَف تتسرى وفي شرف‎ 


يعلو على كج لوي والجوزاء والحمل 
ثم بعل دعوة الإمام عر الديرا كان صاحب الترجمة من أعظم أعوانه . 


"الملك المجاهد الطاهري" 

في ربيع الأول سنة ۸۸۳ ه (ثمانمائة وثلاث وثمانين) توفى بجبن رداع ودفن بها 
الملك المجاهد "علي بن طاهر بن معرضه" عن ۲١‏ سنة من ملكه مع أخيه عامر ‏ منها 
۳ سنة بعد وفاة أخيه » كان المجاهد على جانب عظيم من التقوى » محباً للفقراء › 
. محسنا إليهم وكان لهم ولليتامى والأرامل نصيب مستمر من خزانته يكفيهم ويسد تفقاتهم » 
وكان ميالاً إلى الرفق ٠‏ أزال المكس عن كثير من المجلوبات إلى عدن . ولما شكا إليه 
أهل زبيد من أميرهم 'أبي القاسم الحوالي' عزله وكلفه إرجاع ما أخذه من أموالهم وسلّم 
ع ااا سكو ا و 
قد نابهم وكان له شغف بدراسة كتب الحديث والتفسير.. من الآثار مدرسة في جين 
ومدرسة في تعز ومدرسة في حيس وغرس 5: ماوع ی وای زبيد وفي ولاك 
لحج والحائط خارج عدن وفي مواضع شتى » ذكر ذلك الديبع في تاريخه . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳٠۰‏ الجزء الثالث 


" المنتصور عبد الوهاب بن داود" 

لما مات الملك المجاهد نهض بأمر الملك بن أخيه عبد الوهاب بن داود ر بن طاهر 
بن معوضه وتلقب بالمنصورء وهرع إلى عدن قبل انتشار خبر موت المجاهد . 
واستمال قلوب الجند» وأنعم عليهمء ثم انتقل إلى تعز فوافته الأنباء أن ابن عمه 
يوسف بن عامر بن طاهر ثار بزبيد ودعا الناس إلى نصرته واستعد لمكافحة المنصور. 
فكاتبه المنصور وألان له القول ووعده بتمكينه من كل ما طلب فلم يذعن فتجهز 
المنصور إلى زبيد . وكان أهل زبيد يخاتلون يوسف ويظه رون له الإخلاصء» فلما دنا 
المنصور ورابط خارج زبيد خذلوا يوسف وسار بعضهم إلى المنصور فاغتاظ يوسف 
وج في إثرهم ليرجعهم > فلما صار خارج المدينة بادر أهلها بإغلاق الآأبواب 
وصارحوه بالبراءة منه ومن حركته » فسقط فى يده ولم يجد حيلة إلا أن يقصد ابن 
عمه الملك المنصور إلى خيمته » فلما مشل بين يديه عاتبه عتاباً لطيفاًء ولم ينله بسوء 
ودخل المنصور زبيد وسكن كل شىءءاإوما برحت أضغان يوسف تغلى فاستأذن 
المنصور في الارتحال إلى الحجاز فتلطف له المنصور في القول وخيره في البقاء 
ویمکنه مما يريد أو الارتحال فاختار الارتحال إلى الحجاز فنزل لدن أمير مكة الشريف 
محمد بن بركات فبالغ فى إكرامه وزوّجه بابنته . 

ولما طاب له المقام فى جوار الشريف طالب منه النصر ليعود إلى اليمن غازياً 
فماطله الشريف ولما لم يجد من الشريف إسعاداً تحرك إلى تهامة عازما على الحرب » 
فلما وصل إلى جازان أكرمه شريفها أبو الغوائر مكافأة لما أسداه إلى ولده عند فراره من 
شريف مكة إلى زبيد كما سبق القول» ثم سار يوسف إلى بني حفيظ بتهامة . 

وفى سنة 1ه (ثمانمائة واأربع وثمانين) سار المنصور عبد الوهاب إلى بني حفيظ 
وباشرهم بالحرب فدخلوا فى طاعته وأسر يوشف وسار به إلى زبيد ثم تعز وأودعه 
السجن بجبن حتى مات 

کیش تاريخ البو و أ وفى أنه لسا ءوضل 
يوسف بن عامر إلى بنى حفيظ أكرمه أحمد بن أبي الغيث وزوجه بابنه ولم يزل عنده 
حتى قدم المنصور فكانت معركة مع بني حفيظ قتل فيها أحمد بن عامر بن طاهر أخو 
يوسف ففشل يوسف ولاذ بالمنصور فأودعه السجن 

وفى سنة 8806 ه (ثمانمائة وخمس وثمانين) سار المنصور إلى بنى حفيظ وأراد 
الهجوم على قبيلة الرماة ففروا فأحرق بلدهم ونهبه ورجع إلى زبيد . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳١‏ الجزء الثالك 


إحدراق المسجد الثبوى 

قال صاحب «أنباء الزمن» أنه فى يوم 71 رمضان سنة ۸۸١‏ ه (ثمانمائة وست 
وثمانين) احترق المسجد النبوى احتراقاً عظيماً بسبب صاعقة عقيب مطر أصابت هلال 
المنارة ورمت به إلى بعض الأزقة وهو يشتعل ناراً ومات المؤذن لوقته » ثم خرقت 
الصاعقة عقة السقف المقابل للضريح الشريف فاحترق المسجد ووقعت ضجة عظيمة وأقبل 
الناس وراموا إطفاء النار فغلبتهم وتفاقم الأمر وجل الخطب وجعلت النار تسري 
كالسيل حتى صار المسجد يضطرم كالتنور من كل جهة وللنار دوي كدوى الرعد 
وكانت ترمي بشرر كالصخور وخرجت لها ألسنة وأخذ الدخان فنافسس الحاضرين 
فتراكموا ورمى بعضهم فوق بعض وضجوا بالبكاء ولم يهتد إلى أبواب المسجد إلا 
البعض لشدة الظلمة ومنهم من رمى بنفسه من سطحه إلى الخارج متدلياً بالحبال ومنهم 
ع انا بسي اتحع الددا ورين در زا لامر انكاس دلاخل ال إلى اليم 
الثاني فخرج سالماً بعد أن كاد يهلك ومنهم من فقد واستمر الحريق إلى أن طلعت 
الشمس ثم خمد وسقط سقف المسجد ومات نحو عشر عشرة أنفس منهم ثابت الخازندار 
واحترق جميع ما فى المسجد من الفراش والاآللات العظيمة والمصاحف والكتب 
الفقهيه ولم يسلم إلا القبة المحيطة بالضريح الشريف . 


السيل العظيم بمكه 

وفي سنة ۸۸۷ ه (ثمانمائة وسبع وثمانين) نزل السيل العظيم إلى مكة المكرمة 
فاجتحف كثيراً من دورها وبلغ إلى قفل باب الكعبة وحمل منبر المسجد الحرام وهلك 
منه عدد كثير من الناس : 

وفي سنة 889 ه (ثمانماثة وتسع وثمانين) انقض الملك المنصور عبد الوهاب بن 
داود بن طاهر على ذمار فاستولى عليها قهراً بالسيف وفر أميرها السيد عبد الله بن 
الإمام المطهر بن محمد بن سليمان بأهله وأولاده إلى صنعاء فقابله أمير صنعاء محمد 
بن الناصر بن محمد بالإحسان» ولم يقابله بما فعله أبوه المطهر مع أبيه الناصر بن 
محمد ولم يزل بصنعاء حتى قبضه الملك عامر عبد الوهاب وأنزله إلى تعز مع غيره من 
السادة بصنعاء فكانت ملة تملّك المطهر وولده عبد الله لذمار ست عشرة سنة , 


اضطرابات فى تهامه 
وفي سئة ١883/هم‏ (ثمائمائة وواحد وتسعين) فيها دو چه الأمير قاسم وهبان ا 


المنصور على «زبيد» إلى بلاد الزيدية بتهامة فشدد وطأته عليهم وحملهم على التمرد 


خلاصة المتون فى آبتاء ونيلاء اليمن الميمون f‏ الجزء الثالثك 


بقسوته فقتلوه عند منقلبه من مور إلى الزيدية » فجهز الملك المنصور من رداع الأمير 
عمر بن عبد العزيز الحبيشي في جيش عظيم إلى الزيدية فأذعن أهلها بالطاعة وسلموا 
الخراج وسار الأمير الحبيشي إلى زبيد . 

وفي سنة 5ه (ثمانمائة واثنين وتسعين) سار الملك المنصور من «رداع» إل 
«تهامة» وتقدم إلى الزيدية فى ألف فارس ٠‏ فلم يقم لحربه قائم » فأحرق تلك الجهة 
وأناط المنصور ولاية تهامة "بعمر بن عبد العزيز الحبيشي" فجعل فى بيت الفقيه 
كاتبين هما الجلال بن محمد والفقيه على بن راجح فأفحشا فى الظلم والعسف وجارا 
فى الحكم فقتلهما آهل تهامة وحاربوا الأمير الحبيشي وأخرجوه من البلاد فتحرك 
المنصور لحربهم فخضعوا وتجول في كثير من البلاد وعاد إلى وطنه رداع . 


عنبرة في شاطىء أبين 
وفيها ألقى البحر إلى ساحل أبين دابة سمك تعرف بالعنبرة » طولها تسعة وعشرون 
ذراعاً وعرض جبهتها ستة أذرع فسبحان الخالق الرازق . 
وفيها ظهرت نار فى قرية من ناحية جازان فأحرقتها وأهلها وفيها نحو أربعة وعشرين 


شخصاً ومواشی كثيرة 1 
وفيات 
"ب 4 بن صالح (١‏ 1 " 


فى شعبان سنة ۸۸۸ ه (ثمانمائة ثمان وثمانين) مات بصنعاء القاضى العلامه "یحی 
'عز الدين بن الحسن " إلى «السودة» وبايعه وناصره . 


"الحسن والد الامام عزالدين" 

وفي محرم سنة 4١‏ ه توفى بهجرة «فلله» بجهات صعدة اليك العلامه "اللحسن 
بن الإمام الهادي علي بن المؤيد بن جبريل بن المؤيد بن أحمد بن يحبى بن يحى' 
عن ۸۷ سنةً من مولده وكان عالماً فاضلاً له مؤلفات ورثاه ولذه الإمام عز الدين 
بقصيدة طويلة منها : 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۴ الجزء الثالث 


مصابك هد الشامخات الرواسيا 
لقد عشت ميمون النقيبة ناصحاً 
كريماً جواداً مانحاً متفضغ لا 
رارت لله الجابيييين كبا 
ولم سنت يا خير الانام mE‏ 
ووالدك اله ادي إلى دين ریه 
وعمرت سيعا مع ثمانين حجة 


وسير طرف الفخر والمجد باكياً 
ارت الان وكين اللحيين سانيا 
كسوبا ومخلافا مقضيفا وكاسيا 
رى هيما الليالي معانيا 
فلا فتراًعنهاولامتوتيا 
وصر ابنك الداعى إلى الحق هاديا 
حميدا سعيداً ظاهرَ الصيت عاليا 


لالخ 


يحيى العامري التهامي" 

وفي جمادى الآخرة سنة ۸۹۳ه (ثمانمائة وثلاث وتسعين) توفى بحرض تهامة الشيخ 
الإمام الحافظ المحدّث "يخا بن وى بخزابن #تهمد ال يحبى بن محمد بن حشين 
العامري الحرضي التهامي الشافعي " عن ييه وأشهر من مولده › وهو شيخ السئة 
وإمام المحدثين في عصره باليمن » سمع بتهامة ومكة وهاجر إليه إلى حرض أعلام من 
«صعدة» وغيرها » منهم الإمام "عز الدين بن الحسن "فتآثر به وله مؤلفات عديدة منها 
«بهجة المحافل وبغية الآمائل» ذ في السيرة النبوية وكتاب «الرياض المستطابة في تراجم 
من روى في الصحيحين من اللات . و «العدد فيما لا يستغنى عنه أحد) في أعمال 
اليوم والليلة و«غربال الزمان فى التاريخ» وغيرها وتكلم في بعض كتبه عن بعض أئمة 
الزيدية وعلمائهم فقدرهم وأنصفهم . 


"شمس الحور بنت الهادى بن إبراهيم الوزير' 
في يوم الاثنين ١١‏ رجب سنة 845ه (ثمانمائة 01 وتسعين) توفيت الشريفة العالمة 
شمس الحور بنت الهادي بن إبراهيم الوزير" عن ۸۸ سنة ودفنت بمقبرة أهلها بصنعاء 
ومولدها بصعدة ودرست على أبيها وذويها حتى بلغت درجة عالية ولها مطالعات 
ومراجعات حسنة وحفظ للأنساب والآخبار والآشعار وكتابتها عالية على مقتضى 
الأحوال وهى كريمة أنفقت أموالاً جزيلة في الأيتام والضعفاء والوفاد من كل جهة تنفق 
سراً وجهراً وهى مستورة طول حياتها وتزوجت بابن عمها أحمد بن صلاح بن إبراهيم 
وكان قد خطبها كثيرون كالإمام المطهر بن محمد وأحمد بن عبد الله بن أبي القاسم 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ع الجزء الثالث 


ولها أشعار منها مرثاة فى عمها محمد بن إبراهيم بم أولها : 


رحم الله أعظ مم سا دفنوها 
بالرويات عن بهععسسسيسن المصلى 


وقبرها بمسيك ولها إلى ابن أخيها "محمد بن عبد الله" ة يدة منها: 


مهلحمدذداأفليك من وارث 


لا بائك الس انة ال جد 
وت ب اخ )ات يي 
مع العلم والحلم والس ؤيدد 
فلله درك من ۳ ته 
A‏ و و ي ج 
ت عليك من الد 
لاني kd‏ 
أنت منك تروي الفود الصدى 
فرئدص أتى بى ض ها 


جوابا وفى بعضهامبتلتلى 

e 

"بدرة بنت محمد بن علي بن الإمام صلاح الدين" 

فى ذي الحجة سنة ۸۹۳ ه (ثمانمائة ثلاث وتسعين) توفيت بصنعاء الشريفة ' بدرة 
"الناصر بن محمد بن الام اعا ق كان فسخ نكاحها منه وتروجها 
الإمام "المطهر بن محمد بن سليمان" عند قدومه إلى ((صعدة) سئنة ۸٤۹‏ هھ وهى أم 
ولده "عبد الله ر بن المطهر " 

والدتها "فاطمة بنت الحسن بن صلاح الدين" 

هى الأميرة الكاملة " فاطمة شت الحسة بن الإمام صلاح الدين محمد بن الإمام 
المهدي على بن محمد ظ 

توفى والدها فى مدينة ذمار . وأمها هى الحرة كردية بنت الأسد الكردي فتزوجها 
ابن عمها الآمير " محمد بن على بن صلاح الدين ' ومات عنها سنة :8م ه (ثمانمائة 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳0۵ الجزء الثالث 


وأربعين ) فتزوجها الإمام "صلاح بن على بن محمد بن القاسم وبعد سجنه بصنعاء 
استطاعت أن تسعى لدن الأمير «قاسم سنقر» فى إطلاق زوجها وسارت وهو وبنتها بدرة معها إلى صعلة . 
وفى سنة ۸٤٦‏ ه (ثمائمائة وأربع ستين) خرج زوجها صلاح من صعدة إلى جهات صنعاء 
واستخلفها فى حكم صعدة فأسر فى «حمرا علب» وسجن بصنعاء ودامت هي في إدارة حكم 
صعدة وحصونها حتى انتزعها منها الإمام ' الناصر بن محمد بن الناصر' سنة ۸0۷ ه (ثمانمائة 
وسبع وخمسين) وقد حكمت صعلة إحدى عشرة سنة ونقلها الناصر مع وزرائها إلى صنعاء 
فأقامت بدار زوجها الكبيرة فوق مسجد الأبزر من شرق غربي القصر وقد تحاصرت الدنيا عليها 
بالنسبة إلى ما كانت فيه أعوام إمارتها . وكانت غير مطمئنة إلى "الناصر بن محمد" ولما مر به 
الإمام ا أسيرأ من حول صنعاء سنة ٦‏ ها الا وست ٠‏ ستین) وأراد 
7 3 2 وحراسها ل با ا 
الناصر ولم يخرجوا لتخليصه الذى كان ممكنا وسار به المطهر أسيراً سجيناً بكوكبان ثم بعد ذلك 
ثار عليها عسكر الناصر فأحرقوا باب دارها وشرعوا في النهب فأسرع الأمير العادل ' محمد بن 
الناصر' لإنقاذها وأوقف العسكر ووقف بنفسه بباب دارها حارساً لها وكان سيداً ماجداً وقوراً 
كريماً حكيماً فاضلاً ثم نقلها رعاية لها ومبالغة فى صونها من ثورة العسكر إلى دار بقصر صنعاء 
ولم يقصر فى رعايتها حتى ماتت بصنعاء ودفنت جوار قبر ابتتها بذرة وقبر جدها الإمام صلاح 


في القبة بمسجد صلاح الدين ورثاها بعض الادباء بقصيدة طويلة منها : 


بنت بهلليل هم ماهم 
وهي كماالزهراء فى سإ ليبا 
أمنع منعقا ني ,کد 
وسارعى ق رآلمن ق رها 


ومنها: 


يي ني ا 
نى بغي وني رية 
ر اا ا ا ي ب 
ومنةق لذ لأحكام في برها 
مجهد الكقار فى أرضها 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 


قير على بلقيس فى عصرها 
في تهيها الماضى وفي أمرها 
هم خير من يشرب من قَطرها 
أو مريم العذراء في ص برها 
معروفها لمعروف عم الورى 
فلفغتالها الموت على أنها 
أعلى من الجلب وزاء في هقنرها 


ويد الساات بل صدرها 
ومن السكّان في ف ةقرها 
واليمن الاعلى إلى شلحيرها 
وقاتل الفساق فى عقرها 
أربت على الش مس مع بدرها 


۳٦‏ الجزء الثالث 


شت ثمانبهجةبعدما جايزت التلسسعين من عمرها 
تابهلا الآساد فى غابها وهي كماالعسذراء في خحنرها 
معروقها المعروف عم الورى فكلهميطنب فى شكرها 
وكل داع نال من جل يوالها وكل فاص نال من برها 
ياناعي الصفوة ثم ضهنا واحك الني قد كان من أمرها 


رلت الف وو ها لو كنت كالخنساء فى شعرها 
الف 

وتولت لها كتابة الإنشاء فى ولايتها السيدة البليغة المنشئة الشاعرة المجيدة عين 
زمانها : 


"فاطمة بنت عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة" 

والدها مصنف «الجوهر الشماف» ذ في التفسير في مجلد و«العقد الفريد المنتزع من 
شرح ابن أبى الحديد للنهج» وكتاب زار صفين» وغيرها وكانت هذه الشريفة من 
المفاخرء ومن الحجج للسابقين على الأواخر وتزوجها السيد "محمد بن علي بن عبد 
الله بن محمد بن الإمام يحيى بن حمزة چا .. وفى مطلع السدور أيضا أن 
الشريفة ' فاطمة بنت الحسن بن صلاح الدين" لما سجن زوجها "صلاح بن علي" ثم 
توفى ملكت ممالك أهلها من المدائن والحصون من صعدة وصنعاء وذمار وما بينها 
وكان لها همة وقوة وشدة بأس ثم تقاصرت عليها البلاد حتى استقرت بصعلة مدة 
طويلة فوق ثلاثين سنة ثم استولى عليها الناصر بن محمد وأخذ صعدة ونقلها إلى 
صنعاء كما سبق وللدلالة على أنه كان للنساء فى تلك العصور ثقافة ننقل من مطلع 
البدور وغيره ما يلى : 


"قاطمة بنت المهدي علي بن محمد " 
هى الشريفة العالمة الكاملة الفاضلة "فاطمة بنت الإمام المهدي على بن محمد بن 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۴۷ الجزء الثالث 


أخت الإمام "صلاح الدين بن المهدي علي" ذات العلم والكمال والتقى والفضل حتى 
على كثير من الرجال . 
كملت كمال الأئمة المعتبرين فى المعرفة والدين والتدبير والنظر فى أحوال الخاصة 
والعامة وأقامت ببيت أبيها في أيام أخيها صلاح الدين وهي منظمة للأمور يستمد منها 
النظر السديد إلى كل الجهات ٠‏ ولها من المعرفة وحسن السياسة ما ليس عليه مزيد» 
ولها من الدين والخشية والإقبال على أعمال الخير ما لا يصفه الواصفون » ومن ورعها 
أنها كانت مزوجه على ابن عمها السيد ' إبراهيم بن یحی ' أمير صعدة فلما اتهم بسم 
بعض الحمزات فحلف بطلاقها فقطعت ما بينهما من الزواج ولم تطلب نفسها بالبقاء 
مجه بذك جدلقة. ااا وكان أخوها الإمام صلاح الدين قد أوصى إليها فماتت قبله 
فاشتد أسفه عليها وقال بعضهم فيها من أبيات : 


وأمها بنت الإمام ' المؤيد ب يا حمزة" عالمكيفاضالة كاملة . 
وقبرت صاحبة الترجمة بالقبة جنب قبر أبيها بصعدة . وأما أم آخيها الإمام صلاح 
الدين فهي الشريفة "دهما بنت إدريس بن حمزة" من آل المختار الساكنين بمفحق 
ونواحيهاء وهي أول من قبر بقبر ولدها صلاح الدين ب بصنعاء ثم ابنه علي ثم أمه 
"فاطمة بنت الأسد بن إبراهيم بن الأسد من آل أبي الهيجاء' ثم من ذريتهم . وسبق 
فى الجزء قبل هذا فى سنة ١‏ اهيز هة صفية بنت المرتضى" وغيرها 
وسيأتى أخريات . 


"الملك المئصور عبد الوهاب" 

وفى سنة ۸٩٤‏ ه (ثمانماثة وأربع وتسعين) توفى بجبّن من بلاد رداع الملك المنصور 
"عبد الوهاب بن داود , بن طاهر بن معوضة" وفدة ملكه إحدق عشرة سنة 
وأشهرء وكان ميالاً إلى العدل »> محباً لرجال الدين > عطوفاً على الفقراء والمساكين › 
شجاعاً رابط الجأش سمحاً » فقد تسامح مع ابن عمه يوسف بن عامر ب بن طاهر ومكنه 
من مغادرة البلاد مع احتمال إضماره الشر له ووثوبه عليه ونصب الشباك له 4 فلم 
يستخفه حب الانتقام حتى أبدى يوسف صفحته أخيراً » فظفر به وحبسه كما سبق » 
ومن مآثر المنصور مدرسة بناها بزبيد ومدرسة بالمقرانة برداع ومقدم جامع ذى عدينة 


اا م 


تعز" ومسجد فى آب وبنى عدة صهاريج فى مواضع شتی . 


خلاصة المتون فس أبناء ونبلاء اليمن الميمون ٩۳۸4‏ الجزء الثالك 


"الملك عامربن عبد الوهاب”" 

ثم قام بعده ابنه الملك الظافر "عامر بن عبد الوهاب.بن داود بن طاهر بن معوضة ' 
وكان والده فى آخر حياته قد أسند إليه الأمور › فلما توفى نهض "عامر" بالملك 
وتلقب بالظافر وانتقل من جبن إلى المقرانة ثم تعز واستمال الرؤساء وأحسن إليهم › 
ثم بلغه أن أولاد الملك حامر بن طاهر " المقتول حول صنعاء ترو راتوا يروث 
أنهم الأحق بالملك وانتهبوا جبّن والدار التى بناها أبوه ' المنصور" في جبن» وأخربوا 
قفا و كانت مما على 01090 ضور واوا برت بغش اجار واستولوا 
على الحصن فنهض من تعز في عشرين ألف مقاتل فحاصرهم بالحصن وحدثت 
معارك حامية الوطيس» CN E EE‏ 
عدن فى كل عام ويتنازل لهم عن جبل حرير والشّعيب ثم اتجه نحو رداع . فثار بتعز 
الشيخ "محمد بن عامر " وانقض على تعز فصمد له عاملها » وسار إلى عدن "عبد 
الباقي بن محمد بن طاهر" واعتزم احتلالها فقابله عاملها الشيخ "محمد بن عبد 
الملك " فهزمه وعاد "عبد الباقى ' قق خث آتی . 


وفى سنة A۹0‏ ه (تماكائة وخمس وتسعين) اتات المعارك بين السلطان "عامر عبد 
الوهاب " والثوار من قرابته فطاردهم وحبسهم وكانت تهامة وغيرها فى اضطراب 
لانحلال الدولة بتناحر آل طاهرء فلما فرغ عامر عبد الوهاب من شرورهم بحبسهم 
التفت إلى اصلاح البلاد فجهز إلى تهامة إن عمه محمد بن عبدالملك فأخمد نيراتها 
شديدة قتل فيها من الذماريين جماعة منهم الشريف محمد الجوفي ثم طلبوا منه الأمان 
فأمنهم وأمرهم بهدم السور فهلموه واستخلف عليها وعاد بلاده : 

وأما صنعاء فكان أميرها " المؤيد محمد بن الناصر " بها وأضحابه يحثونه على 
الوثوب على «ذمار» في حالة اختلاف بني طاهرء فلم يساعدهم وجنح إلى المسالمة 
والسكون وكان يرجح "عامر عبد الوهاب" على أولاد "عامر بن طاهر" الذى قتله 
لأهل ذمار باحتلالها فارسل اا بور فى ا ا اس بالتتخلى عنها 
لعامر وكان عامر يبالغ فى الثناء على "محمد بن الناصر ' ويعترف له بجميل ما أسداه 
إليه ويعد بمجازاته والوفاء له وكان عامر يسلم له جزية اليهود القاطنين فى بلاده على 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ؟ الجزء الثالث 


اتساعها وهى كثيرة باعتبار أنها للهاشميين عوضاً لهم عن الزكاة المحرمة عليهم وكانا 
يتبادلان الهدايا والاحترام . 


وفى سنه ^۸۹٦‏ ه (ثمانمائة وست وتسعين) أوقع السلطان عامر بالمعازية ورجح إلى 
تعز واستخلف عليهم الشيخ "عبد الباقي العجمي " عامل «(زسد) » فما زال يغير عليهم 
حتى كمنوا له عند عودته إلى زبيد فقتلوه «.وولده وجماعة من أصحابه فجهز عليهم إنخاه 
"عبد الملك بن عبد الوهاب" وأقام فيهم وأعاد عامر الكرة عليهم سنة ۸٩۷‏ ه 
(ثمانمائة وسبع وتسعين) حتى أذعنوا بالطاعة وسلموا أربعين رسا (ولعل المعازية هم 
الزرانيق) 


وفى سنة ۸۹۸ ه (ثمانمائة وثمان وتسعين) تجهز السلطان عامر لحرب قيائل «بيضا» 
صباحاً وأهل «يافع» بالمشرق وشدّد الحصار على حصنهم «شرجب» حتى تسلمه 
وغيره من الحصون كحصن «مفلحة» وحصن «الكلب» وحصن «ذراع الحرامل» 
وحصن «المعافري» ودانت له جهات المشرق . وأما صنعاء فكان فيها وجهائها . 


وقي سنة ۸٩٩‏ ه (لماتمائة وني ب حو د "عامر عبد الوهاب" إلى تهامة وغرا 
المعازبة فقتل منهم جمعا كثيرا ونهب أموالهم : ثم تقدم الى تهامة الشامية ففعل كذلك 
ورجع إلى زبيد . 

وفيها ولدت امرأة من قرية المنصورية بتهامة مولوداً » عيناه فى أعلى جبهته وحاجباه 
من تحتهما وله فم مثل فم الكلب ويداه كأيدى السبع عليهما شعر أسود وكفاه ككفي 
القرد وليس له فرج ولم يعش غير ساعة ثم مات » فسبحان الخالق . 

وفيات 

"محمد بن عبد الله الوزير 

في شعبان سنة 891 ه (ثمانمائة وسبع وتسعين) توفى بحدة بنى شهاب 
وقبر بمقابر بيت الوزير بصنعاء فى ٠١‏ شعبان السيد العلامة "محمد بن عبد 
الله بن الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الوزير" عن ۸۷ سنة من مولده 
بصعدة فى شعبان سنة ۸٠٠١‏ ه (ثمانمائة وعشرة) ونشأ بصعدة ودرس بمسجد 
الهادى ثم بصنعاء وكان علامة كبيراً بليغا إماما فى علم الأنساب» وكان له خط 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 4 الجزء الثالث 


كسلاسل الذهب ودرس الطلبة بصنعاء كثيراً فى عدة كتب منها : "أصول 
الأحكام وشفاء الأورام "و "الأماليات" وكتب "ابن تيمية" و "ابن حجر" و 
' القاضي عياض" وفى التفاسير وغيرها وأقعد فى بيته ثماني سنين لمرض 
عرض له فزاد من العبادة والطاعة وكان مرجوعا إليه » له وجاهة وجلالة لدن 
الأقارب والأباعد ونفس كريمة وفعل المعروف ولو بمشقة» يرعى الحقوق 
وصلة الأرحام على طريقة أهله وأسلافه » حسن الهيئة » طويل القامة. وهو 
والد السيد صارم الدين " إبراهيم بن محمد *. 

"مريم بنت الناصربن محمد بن الناصر" 

وفي محرم سنة ۸۹۸ ه (ثمانمائة وثمان وتسعين) توفيت الشريفة الفاضلة 
' مريم بنت الناصر بن محمد بن الناصر بن أحمد بن الإمام المطهر المظلل 
بالغمام بن يحيى' ودفنت فى قبة صلاح الدين بصنعاء جنب أبيها . 
"عزالدين بن الحسن" 

في سنة ۸٤١‏ ه (ثمانمائة وخمس وأربعين) ولد الإمام الهادي "عز الدين بن 
الحسن بن الإمام علي بن االكؤيلا ين حجييزيل ' 4 والخ. في فللة وتوفى سنة 
٠‏ ه (تسعمائة) في رجب بهجرة فللة ومن ماثره جامع مدينة السودة وغيره 
وقلت فى تحفة المسترشدين: 


وهو الإمام الجهبذ الكبير 
الهادى الأواء بز اللين 
Ato‏ 
وقد دعا في تاسع ال عينا 
ثم ثوى فى فلل ف ينا 


الحافظ البلامهة الش هير 
فى هجرةمعروفةبفلله 


وبعد وفاته دعا ولده الإمام الناصر الجن بن غر الدين 1 ثم الإمام المنصور محمد 


بن على السراجى الوشلى كما سيآتى . . 


وبحوادث سنة 4٠١‏ ه( تسعمائة) أكمل الحافظ المؤرخ عبد الرحمن الربيع كتابه 


(بغية المستفيد فى أخبار زبيد) 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 


٤١‏ الجزء الثالث 


"الناصر الحسن بن عرالدين' 
مولده 8657 ه (ثمانمائة وإثنين وستين) 
دعوته 9٠٠‏ ه (تسعمائة) 
وفاته سنة 479 ه (ثتسعمائة وتسع وعشرين) 
هو الإمام 'الناصر الحسن بن عز الدين بن الحسن" نشا «بفللة» وحقق العلوم 
حتى صار مجتهداً ومن مؤلفاته «القسطاس المقبول شرح معيار العقول» منقح محقق 
وفيه مناقشات على «المعيار» للقاضى عبد الله النجري . وله رسائل ومسائل وأبحاث» 
وكان حين وفاة والده غائباً بحصن كحلان تاج الدين فدعا منه وبث دعوته فى اليمن 
وحين وصلت إلى صعدة تلقاها الآمير محمد بن الحسين الحمزى بالقبول وأمر بذكره 
في الخطبة والدعاء له عكس ما كان مع والده . وامتنع عن مبايعته عمه صلاح بن 
الحسن بن على بن المؤيد وابنه على بن صلاح والقاضى محمد بن أحمد مظفر 
الحمدي وغيرهم »ومالوا إلى الإمام "محمد بن على السراجي الوشلي" » ثم كان 
اجتماع الإمامين فى الشرف فلم يسلم أحدهما للآخر . ثم مال" الحسن بن عز الدين" 
للعبادة والعلم . 


وقال "داود بن الهادي المؤيدي" فى ذيله للبسامة : 


وسبطه الناصر الداعى الذى اج < - فيه المحامد قبل الشيب والكبر 
وكان فى وقته ما كان من عجب مهال اد له والدهر ذو ف ير 
فن تعاض أبيرته اختاروا عدذدوته وقوموا الداعي المنصور في الآثر 
وابن المظخفر ناداه ونح القه لكنه لم ينل في ذاك بالظة ر 


وقلت فى تحفة المسترشدين : 


وقام بعذه ولده مجد الدين كما سياتي . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1.5 الجزء الثالث 


" المنصور محمد بن على الوشلى السراجى" 
مولده ۸٤١‏ ه (ثمانمائة وخمس وأربعين) 
دعوته ١۸۷ه‏ (ثمانمائة وسبعين) 
وفاته سنة 9١١‏ ه (نسعمائة وعشرة) 
الإمام المنصور "محمد بن على بن محمد بن أحمد بن على بن أحمد بن الإمام 
يحيى بن محمد السراجي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن سراج الدين بن محمد 
بن عبد الله بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب“ . 
أخذ عن الإمام 'عز الدين وة ' والإمام 'المطهر بن محمد" والسيد ' إبراهيم 
بن محمد الوزير ٠"‏ والفقيه ' أحمد بن محمد الخالدي ' ' وغيرهم حتى برز في جميع العلوم 
وصنف في أصول الدين » وكان آية زمانه في الكرم والعقة والزهد » لم يعمر دارا ولا اقتنى 
عقاراء وكان شاعراً وله غيرة على انتهاك المحارم وظلم الضعفاء » ورغبة فى الجهاد 
وشجاعة »ودعوته من قرية القابل في 1١‏ ذى القعدة سنة ٠ه‏ ( تسعمائة) . 


وفي صفر سنة 40١‏ ه ( تسعمائة وواحد) قدم بعض التجار بفتح الباري و 
حجر إلى زبيد. 

وفيها ثار أهل ملص فقتل منهم على بن محمد البعداني نحو المائة وجاء بثلة منهم 
أسرى إلى عامر فأطلقهم 


وفى سنة ۲ هد( تسعمائة وإثنين) ظهر أمر الإمام "محمد بن علي الوشلي ' 
وأجابه أهل «ثلا» وغيرهم ولما اطلع السلطان عامر على بعض رسائله انطوى له على 
الشر ونهضن الإمام إلى ذمار فقصدته قوات عامر فعاد الإمام عنها ١‏ 

رها اس ااا عار راف على رئيس الإسماغلة كر اع اع 
بن حسن " لأنه كان يتحدث بالمغيبات التى لا يعلمها إلا الله . 

وفيها ن "عامر " مبعوث من مصر بهدايا وتحف فاحتفى به » وكان 
بمصر خليفة عباسي يخطب له 4 لي له من الأمر شيء تحت رحمة السلاطين 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1 الجزء الثالث 


الحاكمين المماليك إلى أن آزالهم السلطان " سليم بن بايزيد العثماني ' 

وفي سنة ٩.۳‏ ه ( تسعمائة وثلاث) حدثت من يافع أحداث فجهز عليهم السلطان 
'عامر" وأوغل في النكاية بهم وتشريدهم واستولى على حصونهم وأمن من طلب 
الأمان منهم . 

وفيها وقع مطر عظيم وبرد بوصاب طول الكبار نحو ثمانية أذرع . وفى سنة 4 وه 
( تسعمائة وأربع) أغار الإمام محمد بن على الوشلى إلى حصن هداد فكانت بينه وبين 
الأمير علي بن محمد البعداني معركة وسلك نحو ألف مقاتل من جنود عامر طريقاً 
أخرى وهجموا على محطة الامام من خلفهم فانتهبوها وقتلوا جماعة ورجع الإمام إلى 
قرية القابل ثم ثلا وقبض على قاطع طريق من حجر سعيد فقتله مع رجل آخر مثله 
وسار إلى الشرف ثم رجع إلى ثلا . 


وهيرات 
"صلاح بن يوسف" 
في شوال سنة ۹٩٠۲‏ ه ( تسعمائة وإثنين) توفى بشلا السيد العلامة "صلاح بن 
يوسف بن صلاح المرتضى " صنو الداعى "محمد" السابق وكان عالماً فاضلاً متكملاً 
ملازماً لأخيه ومتابعاً له » بعد وفاة أخيه لزم مكانه حتى مات ودفن بجنبه : 


"شمس الدين بن المهدي أحمد بن يحيى" 

وفي سنة ٠ ٤‏ ه (تسعمائة وأربع) وقيل في سنة 1 قبلها . توفى بالظفير السيد 
العلامة المجتهد "شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى ' . إلخ 
عن نحو 55 سنة » تربى في حجر والده الإمام المهدي عشر سنين ومات والده وقد 
حفظ القرآن ومتن الفرائض وغيرهماء وبعد موت والده نسخ متن الأزهار وتغيبه ونسخ 
«التاج» لوالده و«تلخيص المفتاح» للقزوينى و«الكافية والشافية» وغيرها وتغيبها وحافظ 
على غيبها إلى وفاته وكان فصيحاً خطيباً يرتجل الخطب على حسب الحال . كتب إليه 
المفضل عبد الله بن الإمام المطهر بن محمد قصيدة أولها : 


سرى البرق من هران وهنا فزادني جوى واشتياقا ذلك البرق إذ شرى 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 353 الجزء الثالث 


PET‏ فوم وره سحيقاً ورياه فيا وعنبراً 
حباا به الملك المفضل بعد أن تبحر في علم البليع وحبرا 


ومن تلامذته ولده الإمام "شرف الدين " 34 وقبره بقبة والده المهدي بالظفير 


وفى سنة 4065 ه (تسعمائة وخمس) ظهر يهودي فى بيحان مموها ثرياً والتف 
حوله أوباش الناس وأصبح مأوى لمن أحدث » فسار إليه السلطان "عامر" فاختفى 
وكان قد تكبر وتجبر وركب الخيل بالسروج المفضضة وأيده اليهود ونمى إلى السلطان 
بمحل اختفائه فبعث إليه من طارده حتى قبضوه وأولاده ومن انضم إليه وجاءوا به ذليلاً 
إليه فقتله وسار إلى د بني أرض بالمشرق فأخذ حصنهم ورجع . 

وفي ربيع الأول منها انقض كوكب عظيم شمالي بيت الفقيه فخر على قريه بيت 
الأكسع وتقطع كالجمر الكبار ووقعت من قطعة على بيت فأحرقته . 


"قاسم شريف "(عامر مسجد القاسمي) 

وفي سنة 5 40 ه (تسعمائة وأربع) توفى السيد الفاضل "قاسم شريف بن محمد 
بن منصور بن يحيى بن علي بن یحی بن منصور بن مفضل بن الحجاج بن علي بن 
يحبى بن القاسم بن يوسف الداعي بن يحبى بن الناصر أحمد بن الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين " وكان مشهوراً بالفضل والزهد والعبادة ومسجد القاسمى بصنعاء منسوب إليه 
وقبره بجواره وبجنبه قبر الامام "محمد بن الناصر بن محمد بن الناصر بن أحمد بن 
الإمام المطهر بن يحى المظل بالغمام بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن 
محمد بن المطهر بن علي بن الناصر أحمد بن الإمام الهادي يحبى " المتوفي سنة 
8ه (تسعمائة وثمان) كما سيأتي . 

وقبر السيد "إبراهيم بن يحيى بن صلاح بن أبي الفضائل بن محمد بن علي بن 
منصور بسن يحبى بن منصور بن مفضل بن الحجاج عبد الله" . المتوفى 47١‏ هم 
(تسعمائة وعشرين) . 

وفي محرم سنة ۹٠۷‏ ه (تسعمائة وسبع) . حصل حريق بزبيد من سوق السواد إلى 
الشبارق وتلفتث: بوت وآأموال كثيرة . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون £0 الجزء الثالث 


نهوض "عام ر عبد الوهاب" إلى صتعاء 
في سنه 101 ه (تسعمائة وسبع) نهض السلطان *عامر" في جيوش كثيرة إلى اذمار» ثم في 
شعبان حاصر صنعاء ورماها بالمنجانيقات ونقض مسالمته وعهوده مع المؤيد "محفت ين الناضر* 
وكان من شهداء المنجانيقات في ذي القعدة سنة ۹۰۷ ه (تسعمائة e‏ السيد العلامة "محمد 
بن صارم الدين محمد بن إبراهيم الوزير' وقبر في صرح جامع نصير ومن مرثاة والدة : 


ووقانا الإله من شر حرب 
قتل ابني بهاعلى غير جرم 
رحم الله أعظاً دفنوها 
ماله ملجأا سوى الله والصبر 
قائلا في صياحه وعشاياه 
ريما تكره النفوس من الأمر 


2 م ثلي من ر - يطيب لها لمنام 
وصنعاء المدينة في بلاء 
ذوو الجبر الذين لهم مقال 
إلى الباري أضافوا كل فعل 


لفحت بعد فترة من خيال 
كان منه وقتله كان غالى 
صابرا للقضاء غلى كل حال 
وفى الصبر حيله المحتال 
ووقت الضحى وفى الآأصال 
#فنرجة كحل العقال 


ويهناه الشراب أو الطعام 
احاط بسورها قوم لقام 
تلازمه الشناعة والملام 
قبيح لا حياء ولا احتشام 


على صنعاء نيتهانتقتقا 

بغيرالفتح أويرد الحمام 
بنّى قدمافعاجله الصرام 
نجىء مرج . بويش فى الادام 
شبيه السيل يقدمه الإمام 


وإن م رجل a‏ 
كعامر الذي هو جد هذا 
ولسنا تاركي صتعاء ولكن 
بجيش يطحن الأعداء طحنا 


ثم استعان المؤيد "محمد بن الناصر" وأهل صنعاء بالإمام "محمد بن على الوشلى " وأمير 
حل ' محمد بن حسين الجوفي الحمزي" على دفع عدوان ' عامر " على صنعاء فبعث ' عامر ' 
"على بن محمد البعدانى" فاحتربوا بالبون فانهزم 'البعدانى" وأقبل الإمام "الوشلى"' وأمير صعدة 
فأحاطوا بمحطة السلطان من كل جهة حول الآكام جنوبي صنعاء فاضطر للصلح واحتمل شروطاً 
كثيرة وعاد بعسكره إلى اليمن الأسفل خائباً مغبونا ودخل الإمام وأمير صعدة صنعاء دخولاً معظماً 
وتلقاهما أميرها المؤيد "محمد بن الناصر " أكرم تلق وخطب للإمام الوشلي وأقام بصنعاء أياما ثم 
سار إلى الجوف ثم صعدة . 
٤٦‏ 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الثالكث 


وفيات 
"محمد بن الناصر" 
فى سنة 457 ه (ثمانمائة وثلاث وخمسين) توفى بصنعاء إمامها وأميرها المؤيد 
"محمد بن الناصر بن محمد بن الناصر بن أحمد بن الإمام المطهر المظلل بالغمام' 
عن 00 سنة من مولده وأربعين سنة من قيامه وتملكه ودفن بقبة "السيد قاسم" حول 
مسجد القاسمي » أجمع المؤرخون أنه من حسنات الدهر وآهل العلم الغزير والاطلاع 
الكبير والكرم الجم والعدل والسماحة وله مؤلف في الفضائل يدن على علم واسع 
ومعرفة كبيرة . أكثر النقل فيه من كتب الحديث المشهورة المتفق عليها » ومن ماثره 
«الدار الحمراء بالقصر المشهورة» وغيرها »ولما مات ارتجت صنعاء بالبكاء عليه وحزن 
عليه اليب العف وكانة الرس له كن الت والقرى رة شرت ل وركقه الكل 
وقلت في تحفة المسترشدين : 


وقد دعا إلى القوي القادر 
مولدهف في الجيم والخمسيا 
وسالم الأععداء في ذاك الزمن 
فقتلت أجناده . e‏ 
وعامر الثاني بعدالعهد 
فأنشد الحال له صديقاً 
ومات في الثمان بعد التسع 
وقبره فى القاسمى بصنعا 


محمد بن المؤيد بن الناصر 
من قبلها الشمان في المسئينا 
Aor‏ 
تجتينا فأموه إل صنعا اليمن 
وقائ الأعدء نجل طاهر 
قد جاه محاصسراً بالجند 
وما أظن عامراًرفيقاً 
وقت الحصار فهو وقت النزع 
وقد بكاه الخلق فيها جمعا 


وقام بعل أخوه المنتصر احمد بن الناصر بن محمد " 


وفى سنة ٩۹۰۸‏ ه (تسعمائة وثمان) عبرت راكب الجرتغاليين البحر الأحمر نحو الهند 
فعاثوا وحطموا مراكب في البحر وقتلوا أهلها ولم يتعرضوا لسواحل اليمن . فتجهز من 
مصر الآمير "سين الكردي" فى خمسين غرابا وسار إلى جدة وغيرها وخرج أمير مكة 
الشريف "بركات بن محمد" إلى ساحل القنفذة فاراً من أخيه الأمير " أحمد الجازانى ' 


فقبض عليهما الآمير المصري وسار ب هما إلى مضر . 


فق الجزء الثالث 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 


"علي بن أحمد بن مكابر الشظبي " 
أحمد بن علي بن محمد بن علي بن مكابر الشظبي المسوري الخولاني ثم الصنعاني' > کان من 
أكابر أعلام عصره وأخذ عن القاضي 'على بن زيد' وغيره وسكن الهجرة البياض وادي مسور 
خولان» فأقبلت أليه قبائل خولان بالواجبات» ورحل إليه الإمام شرف الدين إلى خولان فأخذ عنه 
: ثم انتقل إل صنعاء ومن مؤلفاته اشرح على عمدة المقدسى في الحديث» انترعه من اشرح ابن 
دقيق العيد» وزاد فيه أقوال الإمام الهادي وجده 'القاسم الرسي ' رعا ائمة ل ت 
قال 'المولى يح بن الحسين بن القاسم' في المستطاب : رأيت فى شرحه على العمدة فى 
حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : : أعطيت خمسا ثم عدهن وقال آخرهن 
وأعطيت الشفاعة » فقال صاحب الترجمة فى شرحه قوله: وأعطيت الشفاعة .. أي التى يختص 
بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهى الشفاعة في إراحه الناس من طول المقام بتعجيل الحساب 
ولاخلاف فى هذه الشماعة . ثانيها الشفاعة فى إدخال قوم الجنة بغير حساب ¢ وثالئها قوم 
عقلاً ونقلاً والله أعلم : 
وفى سنه ٠ه‏ (تسعمائة وعشر) تحرك السلطان عامر عبد الوهاب لحرب صنعاء » فنهض 

إلى رداع بجيوش ملأت البقاع يقال أنها زادت على مائة وسبعين ألفا » فيها ثلاثة آلاف فرس › 
الناصر ' وزم صنعاء بالعرادات والمنجنيقات» وأقبل الإمام ' الوشلى' وأمير صعدة ' الحمزي' 
فى 

عشقت وما لليض وال ر أعشق و ولو كن كالشمس المنيرة تشر 

ولكن عشقت السمر خطيه القنا بیص کا لمیا مال 

مده الغواني والمغاني كيأتني سمعت نداء الاين لو كان يطل 


ثم انتهت المعارك باس " عامر " للإمام الوشلي وولده و "یحی بن محمد بن حسين 
الحمزي " وانتهاب ما فى محطتهم بعد طول الحصار ستة أشهر حتى عمرت دكاكين 


خلاصة الصنون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون £۸ الجزء الئالث 


على أطراف محطة "عامر"فأمر أن تبنى أسوار على أبواب صنعاء د تمنع الداخل 
والخارج » فانقطعت عنها المواد وضاق بهم الحال ولم يجدوا بدا من الخروج إلى 
عامر » فخرج إليه "أحمد بن الناصر "و 'عبد الله بن الإمام المطهر" والأمير "محمد 
بن عيسى الأسدي" شارب حاملاً للمصحف ولكفنه خوفا لأنه هو الذى قتل السلطان 
"عامر بن طاهر " فأمنه " عامر " وعما عنه ودخل "عامر' إلى صنعاء يوم الخميس ۷ 
شوال سنة 4٠١‏ ه (تسعمائة وعشرة) فنزل فى دار الشريفة "فاطمة بنت الحسن بن 
صلاح الدين "واشتد غضبه على الأسديين قرابة "محمد بن عيسى" شارب لما سبق 
ولحقت أهل صنعاء مشقة عظيمة لدخول الجيش ثم أمر بنقل "أحمد بن الناصر" 
و"عبد الله بن المطهر" و "محمد عيسى شارب" وذويهم إلى تعز بأهلهم وأولادهم 
فقاسوا منه ما قاساه "آل الحسين 'بكربلاء وتجرعوا أفعاله كرياً وبلاء. وكم من فرق 
بينه وبين الملك الشهم' المظفر الرسولى' الذى أسر" إبراهيم بن تاج الدين" في 
المعركة فأحسن إليه كل الإحسان واصطحبه معه إلى تعز كرفيق كريم وزوجه بنته 
وأسكنه داره وأجرى عليه رفده حتى مدحه بالقصيدة البائية التى منها : 


وبعد ذلك جاءوا بي إلى ملك له المفاخر والعلياء تكتسب 
أبو الهزبر نقى العرض من دنس وباذل المال لارور ولا ككذب 
فكان منه من الإحسان ما شهدت لي الله عسجم الناس والعسرب 
إني على خفض عيش في منازله بسكو الضيم في قلبى ولا التعب 
فلتشكروه فأني اليوم شاكره ترا و ليرا رھدا فقن سا بحب 


أما "عامر" : فقد خرجوا إليه من صنعاء باختيارهم مؤملين خيره» فلم يلقوا إلا شره 
والتاريخ عبرة لمن اعتبر وقد لقي 'عامر " مصيره قتيلاً شريداً تفرق عنه أصحابه في 
أكمة الزبيب حول صنعاء ء في الأكمة التي حاصر منها صنعاء واستقبل بها بكبر وجبروت 
الخارجين إليه من صنعاء . وأما "المظفر الرسولي" فأحسن الله خاتمته بعد الملك 


العادل العظيم . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون £۹ الجزء الثالث 


سجن "الامام الوشلي" وموته 

وأما الامام "محمد بن علي الوشلي السراجي ' فأودعه "عامر " سجن قصر صنعاء 
مقيداً يوم ۲۸ رمضان إلى وفاته فى ١١‏ ذى القعدة سنة ١٠9ه‏ (تسعمائة وعشرة ) ويقال 
إنه سمه وأكل سا و یا 4 وفى أيام سجنه أجاب على مذكرة الفقيه ' يونس پن 
محمد الرومى الحنفى 1 الواصل إلى صنعاء يجواب شاف » قال صاحب (أبناء الزمن» 

ولم يزل "عامر" يقتل الآشراف الكرام والله من ورائه محيط . 

وقال اين مظفر " ف «الترجمان »: امتلآت البلاد بالظلم والفساد وسبى النساء وهتك هتك 
السكوز وقبض "عامر" مر فرع الاس أسلحتهم وخيلهم وام باللأحقاد وأنزل بهم 
الشداد واستولى على إلا 2۹ مرمر) و«الغصين» . 
ارج مر ا بے بن رات ا ال الم 


ثم الإمهمم الناسك المنصور 

اليهس النفضنمر الهصور 
محمد البر الولي الوشلي 

الزاهد العاابد ذو النهج الجلي 
مولده فى الخم سن وأريعينا 

من قبل هاا الو مان من سنيتا 
وقد دعافى اس لله إبائل 

بق رة تة قررفةبالقال 
وصا في الأعااء أي صولة 

هوه فيهاخله ورجله 
وتظم مه الداعي إلى الج هاد 

وطمس آثار ذوي اة ساد 

ااا ال ول قر 
وموته في السجن بعاد الأاسر 

فى العشر بعد التسع يا مستقرى 
وقبره قريب قبر جد 

بوشلي صنعاء ثوى في لحلكه 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 0° الجزء الثالث 


وقبره جنب قبر جده الإمام "يحيى بن محمد السراجى " المتوفى سنة 1145 وفى آخر 
سنة 9٠١‏ ه (تسعمائة وعشرة ) انتهى من الجزء الأول من «اللالى المضيئة» للشرفى . 


"الشريمة فاطمة" 
زوجة الامام شرف الدين 


في ذي القعدة سنة ١٠93ه‏ (تسعمائة وعشرة) توفيت بصنعاء الشريفة العالمة الفاضلة 
الأديبة 'فاطمة بنت عبد الله بن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان" زوجة الإمام 
"يحيى شرف الدين " قبل دعوته. وهى أولى زوجاته وكانت غاية فى الجمال والكمال 
بارعة في كل الخصال » قرأت «الئكت» وجملة من كتب أصول الدين و«شرح ابن 
هيكل فى العربية» وغيرها وكان لها ذكاء وفطنة خارقان ودين صحيح وورع. وكان 
راتبها في آكثر الأيام سبعة أجزاء من القرآن وحفظت الكثير منه غيبا وتزوجها الإمام قبل 
دعوته فكانت تشاركه في درس "جامع الاصول" " لابن الأثير" وتشارك فى حل 
المشكلات وابتليت بأمراض من سنة ۸۹١‏ إلى وفاتهاء وأراد "عامر عبد الوهاس" 
إنزالها تعز مع والدها ومنعها "عامر" من خروجها من صنعاء إلى زوجها » فابتهلت 
إلى الله أن يفرج عنها فتوفيت بصنعاء قبل إنزال والدها إلى تعز ودفنت حول قبر 
الإمام" محمد بن علي الوشلي" شمالى مسجد الوشلي ورثاها زوجها الإمام بقوله : 
هي النفس حلت من شجتساها وأنّت 
ف في تلوم العين إن هي شنت 
مراجل حزن في فالؤادي ارقي كدت 
a GE EEF‏ 
وهل ينبغي لي أن أرى اللوم ساليا 
لاست و ال الد 
عقيلة آل المصطفى الطهر والتى 
يكن الاو السبالفساف تعات 
فلينة قلبي بل سويداء هجتي 
ومطلمى مت كل و و ى 
ومافاطم| إلا من الحور أأخسرجت 
ا اا رت 
وقولي فيهاهمثل قول كشير 
وحاشا فطيما أن تقاس بعزة 
فلا يح سب الواشون أن صبابتي 
بفاطم كانت غمرة فتجات 
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ولابعلهامن خلَّة حيث حلت 
ولا مسسو من يسوم علي كيومها 


زوجة الإمام شرف الدين الثانية 
ثم تزوج الإمام بزوجات منهن زوجته الأديبة الفاضلة التى أقامت بصنعاء وكتبت إلى 
الإمام الى الجراف هذه القصيدة الملحونة وقد تزوج بالجراف : 
قم يا رسولي على اسم الله فسعيك حميد 
أعزم وبادر من القصر المنيع المشيد 
إلى مقام الخليفة والمليك السعيد . 
مولى البنادق والاعلام والخيول والعبيد 
يحيى الذي به حيبي دين الورى واستقام 
حامي حمى المجد مؤذي الخصم يوم الخصام 
خدن الدفاتر والأقلام والصلاة والصيام 
وحيد عمره فمامثله لعصره وحيد 
بلغ سلامي إلى المالك رفيع الجناب 
وقبل الكف والمص حف وبلغ كتاب 
في طي قسرطاس منا ذا الشكا والععتاب 
ماله رجع يكثر الغيبه وقلبه شليد 
واختار عن بعد صنعا مسكنه فى الجراف 
وصار يكثر لنا الفرقة مع الااقلاف 
ولا لنا ذنب عنله يوجب الااخغتلاف 
إل ااقوقف على رسمه على ما يريد 
ما كان يصلح سكونه غير وقت الخريف 
وفيه أثمار مجنية وخضر وريف 
لکن سكتنهاكماله )١(‏ فى رياها أليف 
أبا مطهر فلا ترضى بذا الرتعاد 
وأعطف على من يحبك نلت أقصى المراد 
و3 ١‏ المسسودين من طبع الكريم الج واد 
وأن كانت النفس فى العادة تحب الجمليد 


)١(‏ كماله : كأن له 
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الصساحب الأول أبقى لك ولا له يدل 
وقد تحولت ياهنا جمل فى جما 

هيهات مادملح الففضة كطوق الحليد 
ولا ترى فى عتابي واغتفر ذا المقال 
لكن رضاكم علينا من رضى ذي الجلال 

وقد صبرنا على الفرقة وذل العتيد 
واسلم ودم في سما المجد الائيل الجميل 

وخصك الله مثا بالسلام الجزيل 
ماغرد الطير في وكره وغنى الهديل 


والله ييجدد سعودك كل يوم جليد 


يشابه الزهر والسدر النظيم النضيد 
وفيه أنفاس من عرفك تذيب الحديد 
فكيف قلبي وهو لك من أذل الى بيد 
والله يا نور عينى يا رشيق القوام 
ماقط أنساك في يقظة ولا في منام 
ويا أحا الشمس يا مخجل بدور التمام 
ولاامشابه لحبك وسط قلي نديد 
أما خليلك فقد أشجا ذاك الككاب ١‏ 
وآمهاه )١(‏ والهاه ذياك الشكا والعتاب 
وازداد شوقه وكان من قبل ماله حساب 
لكن حكم المروة والشريعة سليد 
قق رعا وط تنشسبا ولآاعياد يات 
سوى سكنا بصنعا أو نزلنا الجراف (۲) 
وقلت ما كان يحسن غير وقت الخريف 
سكوننا فيه لكن قلت حب الاليف 
الحب باقى للأوّل باغنيج يانحيف 


)١(‏ امهاه : أذاله 


(۲) يبدو أن البيت الأخير من هذا التقفيل غير موجود . (زيد) 
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يا مخجل الغصن إن ما ماس قله وماد 
يامن محلك وحبك في صميم القؤاد 

والله مالي بغفيرك يا خليلي وداد 
1 بل ثوب حبك على مر الليالي جديد 


وكيف أتساك يا حسالى الحلا والحلل 

يا مخجل الظبي الأحوى بالعنق والمقل 

حاشا وكلا وهذا شىء بعيد بعيد 
حية قلبى وصالك يا لذيد الوصال 

وأنت كالماء وصافيه اللذيذ الزلال 
ماقط غيرك شفى غله فهذامحال 
لا زال برجك فؤادي يا سويجي الكحيل 

وأنت في العز ياساي العتق الطويل 
وخصك الله منا فى البكر والأصصيل 

أزكى التلحيات منا و السلام العنيد 


وفى سنة ٩١١‏ ه ( تسعمائة وإحدى عشر ) عاد "عامر" إلى بلاده بعد أن ظفر من 
صنعاء بمراده وجعل فيها أناساً من قواده . 


"محمد حسن حميد " 

وفيها توفى الفقيه العلامة "محمد بن حسن بن حميد المقرائى الحارثى المذحجى ' 
(وهو والد الفقيه يحيى حميد الشهير ولم ر والده) وكان عالماً فقيهاً وله مسموعات 
كثيرة ع قرأ على الفقيه "محمد بن أحمد مرغم' وغيره وله شرح على التذكره موسوم 
«بالمصابيح الزاهرة لالتقاط لآلى التذكرة الفاخرة» » وله «السلوان المنتزع من ابن 
خلكان» وشرح على « رسالة الحور العين» وشرع في شرح على «البحر الزخار» فمنعه 
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الإمام المتوكل يحيى شرف الدين 

مولده سنة ۸۷۷ ه (ثمانمائة وسبع وسبعين) 

ودعوته سنه ٩۱۲‏ ه (تسعمائة واثنى عشر) 

ووفاته 950 ه (تسعمائة واخمس وستين) 
هو الإمام الأعظم أمير المؤمنين المجدد للقرن التاسع المتوكل على الله 
'يحيى شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن 
المرتضى بن أحمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل الكبير بن 
عبد الله الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بن يوسف بن يحبى بن الناصر 
أحمد بن الإمام الهادي يحيى بن الحسين" . إلخ . 
مولده بحصن «حضور الشيخ» فى ٠١‏ رمضان سنة ۸۷۷ ه والدته هى 
الشويفة "دهما بنت الإمام المظهوهين مم بر اولي مان " . ورأى والده في 
منامه حال حمله قائلاً يقول له : آنا أبشرك 1e‏ اسمئه "یخی “ورای غيره 
من يقول بشر ولد الإمام المهدي بولد اسمه الى كيرب "» فكتب والده 
ووالدته إلى جده المطهر فأشار بتسميته بالإسمين فف يحيى شرف 
الدين "من صغره وأكمل القرآن بذمار لدن جده " المطهر '" وهو فى نحو ثماني 
سنين ثم رجع إلى «الظفير» فأخذ فى فنون العلم به وبصنعاء و«خولان مسور» 
وغيرها عن الفقيه "عبد الله بن أحمد الشظبي ' والفقيه "عبد الله بن يحيى 
الناظري" و "عبد الله بن مسعود الحوالي" و "علي بن يحيى بن صالح 
العلفي ' و "محمد بن إبراهيم الظفاري ' و "عبد الله بن علي بن محمد 
قرش" و "قاسم بن يوسف والهادي بن محمد بن إبراهيم الوزير" و "علي بن 
أحمد بن مكابر الشظبي" وعن والده "شمس الدين 'والإمام "محمد بن علي 
الوشلى" ومسموعاته واجازاته كثيرة » ومن أجل تلامذته ولداه "عبد الله" 
و"على " . و "محمد بن عبد الله بن أحمد بن الهادي ب بن الإمام يحيى بن حمزة 
" "وعبد الله ر بن القاسم العلوي' ' و"المهدي بن علي بن أحمد الهادوي ' وأخواه 
"صلاح "و 'أحمد" ابني "المهدي" و"محمد بن عطف الله "و"عبد الله 
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SS CS‏ "و "عبد الله ر بن ناجي بن يحبى " و "علي بن عبد الله 
كه " وأخحوه "محمد" و " يحيى بن حميد " وغيرهم وكات أبن الرجه + 
أقنى الأنف > أجلى الجبهة . أنجل العينين » ربعة من الرجال بهى المنظر › 
خفيف الحركات 3 وله من التصانيف : كتاتب «الأثمار فی فقّه الائمة الأطهار» 
ممن شرحه شيخ الإسلام "محمد بن يحيى بهران الصعدي "فى أربعة مجلدات 
بالآدلة ودکر الخلافات 5 

وشرحه الفقيه "یحی حميد" شرحاً جيداً سباي 7 "عبد الله رادع " والفقيه 
و بن الصديق النمازي 1 الى کاب الحج في ته مجلدات وشرح 
'مقدمة الأثما. " للومام نفسه وابنه عبد الله 0 5 وله رسائل وأجوبة 
ومسائل عديدة وله عناعة فى اواج الشعر من الغزل والرثاء والفخر والمدح 
و حسه قصيدته السائرة م الحق بمدح وذكر معجزات سيد الخلق» وهى 


لكم من الحب ص افيه ووافيه 

ومن هوى القلب باديه وخ افيه 

وصاحب البيت أدرى بالذي فيه 
قد طر روحي معاكم يوم رحلتكم 

وذا تلافي فجدلوافي تلافيه 

فقييكم فل لتاب في 
يا حااييا بالمطايا نح وذي سلم 

ياماأحيلاك حالا إذ توافيه 
بهتوافي بدور الحي من ثعل 

بدور تسم لنور البثر تخفيه 
طارحهم من نظامي فى صفاتهم 

نظمايزيل لظى قلبي ويطفيه 
وإن مررت بس فح الطود من أضم 

الثم شرى السفح محياه ومافيه 

ا 
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ماذا ننحاول من أرجاء كاظمة 
من | 3 1 5 5 ت ٠.‏ 
[ لمسغازي ابن لى ايش تبغيه؟ 


فا 5 عله || . 5 1 
علت لنازح رائ هاوداتيه 


أنوار منزل من أنوارمنزله 

وير سس e‏ آ۱ ا 

العاقب الحاشر ار و 7 0 

ن کان ترق اسع لیاق یا 2 0 
لاھ ءءء ق اه شه 


إلى أن قال فى آخرها : 


وكم ثنائي لمن حح اء اله ٠:‏ اء لهم 


إلا ألاسساً جسرى من بعد لهم 182 1 

| احداث سوء وماد أ ألاقفمه 
من ردة ومروق والخروج عن الأمسر 
ما قلت إلا الذي قد قال خالقنا ۰ 


فكل حسادية في الديين قد وردت 
وفتةة وام ت حان من أعصدديه 


الر ل ١‏ أ ظط ره ف 1 
ao‏ ا 
| الجلل المرب للدين الاسكد 
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الحرء الثالش 


أبان فى نص ده من كان خسالقنا 


وهو الحديث اليقين الكون قد قطعت 

بكونه فرق ة كانتت توهيه 
وقال قدأقبلت يا قومنا فتن 

لكم كمعتسل الإظلام داجيه 


وقد شرحها ولله "عبد الله" فى مجلدين د : صحمم' اسمه (فتح العلى الحق . 
'عثمان بن علي الوزير" وغيرهم وختمها الشيخ "عبد العزيز عز الدين بن علي 
الزمزمى المكى الشافعى " بتخميس سماه قصب السبق أوله : 


ا ورقق كسان الحب ساقليه 
1 فاشرب وبح بالهوى كم ذا تَقَطيِه 
: بب بسلع وقل يارب واديه 
لكم من الحب صافيهوواقفيه 
ومن هوی القلب باديه وخافيه 


وللإمام سيرة جامعة للفقيه ' الحسن بن محمد الزريقي ' وسيرة للفقيه 'صلاح بن داود بن 
علي بن داعر المرهبي' وهى أحسن من «سيرة الزريقي» لأن 'الزريقي' إنما جمع حوادث 
ملازمته للإمام من سنة ۰ ه وما بعدها وللفقيه ' حسين العلفي ' الجزء الأول من حين دعوة 
الإمام جمعه السيد "محمد بن إبراهيم بن المفضل ' فى كتابه (السلوك الذهبية فى خلاصة السيرة 
المتوكليه اليحيويه) فى مجلد » وللفقيه 'صالح بن الصديق النمازي ' منظومه في نسب الإمام 
ال E‏ 


دعوة الإمام 

"شرف الدين" 
في جمادي الأولى سنة ١١۹ه‏ (تسعماتة وإثنى عشر) دعا الإمام من «حصن 
الظفير» وبث رسائله إلى اليمن فأجابها أكابر العلماء ووصل إليه الأعيان أرسالا 
وخرج من الظفير فى جمادى الاخرة إلى جهات «مسور لاعه» وسار إلى 
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«حجة» وجهز إلى «الحيمة» وغيرها وصرف ما وصل إليه من الزكاة في 
سارها . ۰ 
وفيها استفتح “عامر" حصن ذي مرمر» وعمل الزينة لذلك فى المدن نصف 
شهر . 

وفيها مات تعد متحيوسا 'أحمد بن الناصر بن محمد" و "محمد بن عيسى 
غات 


الشراكسة فى البحرالأحمر 
والسواحل اليمنية 

وفي محرم سنة ١١۹ه‏ (تسعمائة وثلاث عشر) وصلت ثلاثة أغربة وغيرها من المراكب 
الشراعية عليها الشراكسة من جنود السلطان " قانصوه الغوري المصري" إلى جيزان 
وتزودوا منه طعاماً وساروا في مدافعهم وبنادقهم إلى جزيرة كمران ففتحوها ثم إلى 
عدن وأظهروا أنهم خرجوا من جدة مغاضبين لقومهم وتابعهم فى ربيع الثاني حملة 
ثانية في ثلاثة مراكب شراعية والأمير "حسين الكردي " ولما وصل ساحل عدن أرسل 
رسولا إلى عامل "عامر" بعدن "مرجان الظافري" يستأذن بالدخول إلى وادي حقات 
بالساحل فأذن له فدخل بأدب واحتشام وأرسل مرجان إليه رسولين فأكرمهما "الكردي' 
غاية الإكرام وبعث معهما بهدية سنية لمرجان وقال لهما أبلغاه السلام وقولا له لولا أن 
السلطان "قانصوه" أخذ علي ألا أدخل عدن لدخلت إليه ومثلت بين يديه ثم أخذ ما 
يحتاجه وسار بعد الفرنج العابرين البحر الأحمر إلى الهند . 

وفيها احتل النصارى جزيرة هرمز من بلاد فارس وأمنوا من فيها . 

وفيها ولادة "عبد الله بن الإمام شرف الدين" . 


قبض جنود "عامر" لظفر والنصين 
وفي ربيع الثانى سنة 5١94ه‏ (تسعمائة وأربع عشر) قبضت جنود "عامر " حصن «ظفر 
بنى وهاس» وحصن «الفصين) و«العروس» و«الريشة») ١‏ 
وفيها حرج الإمام إلى «بلاد الشرف» فصلح أكثرها وكان جنوده نحو خمسمائة رجل 
وستين فارساً واستولى على الدير وانتقل إلى «المحابشة» . 
وفيها ولد " شمس الدين بن الإمام "ي وحرر الإمام رسالة بالغة إلى " عامر " بشأن ما 
كان من تشريده عترة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وتفريغهم في ازبید» و«تعز» 
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و(جبلة» و(آب» ولاعدن» فلم يرفع 'عامرا 0 إلى ذلك رامنا 


وفيات 

صارم الدين إبراهيم الوزير 

فى ١١‏ جمادي الآخرة سنة 5١91ه‏ (تسعمائة وأربع عشر) توفى بصنعاء السيد الإمام 
'صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم بن علي الوزير" عن 
ثمانين سنة وهو إمام المعقول والمنقسول وصاحب التصانيف المفيدة منها «الفصول 
اللؤلؤيه» فى أصول الفقه و«هداية الأفكار إلى مذاهب الآئمة الأطهار» وفيها زيادة على 
ما في الآزهار و«الفلك الدوار فى الحديث» جمع فيه بين روايات أهل البيت والمحدثين 
وفى أوله مقدمة فى رجال الزيدية » قال الفقيه "يحيى حميد" : ذكر فيها كثيراً ممن 
ضير أهل البيت وروى عنهم ولم يكمل لهفاته وله مختصر فى «المعاني والبيان» . 
والبسامة المسماة «جواهر الأخبار» وله اطلاع كبير على أخبار الأولين والآخرين وقراً 
بصنعاء وصعدة ومشايخه وتلاميذه كثيرون وله إجازات » وكان لا يكفر بالإلزام وتجرع 
غصصا من السلطان "عامر" فى سنة ١٠4ه‏ (تسعمائة و عشر) حيث فرق بينه وبين 
أولاده وأنزل ابنه "أحمد" إلى «تعز» و "الهادي" إلى «رداع» . 


البسامة وذيولها 
وا إلى نحو مئتين وأربعين بيتاً في الأئمة الدعاة من العترة في اليمن وغيره إلى 
زمنه وأولها : 
وصرفه شامل للبثر والحضر 
وفى آخخرها : 
أجر النبى على إرشاد أمته 
حب القرابة فاغتم أفضل الاجر 
وكن بعروة أهل الببيت ملتزماً 1 
فالذكر والآل منجاةة لمدكر 
ولايصدك عنهم قولمتحرف 
الناس أميل نحو العاجل الحضر 
وذيلها السيد "داود بن الهادي المؤيدي" بنحو عشرين بيتاً ذكر فيه سبعة أئمة أوله : 


خلاصة المتون فى أبتاء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الثالث 


للهدرك منء لا ةة 
أرزى نظامك بال اقوت والدرر 


ثم ذيلها السيد "أحمد بن محمد الشرفي" بثلاثة وثلاثين بيتاً ذكر فيه "القاسم بن 
محمد" وولده المؤيد أولها 
ثم إبتدا الدعوةالغرامن قمر 
إمامنا القاسم المنصور في صفر 
وشرح الجميع بكتابه الحافل 'الآلئ المضيئة ' ثلاثة مجلدات ضخمة » ثم ذيل 
القاضي ان ن محمد الا e‏ س و 
'الحسين " ابني "القاسم" وموت "المؤيد" وقيام المتوكل "إسماعيل" أ 
أزاك بالعزم كل القترك عن يمن 
على يي صنوه المشهور فى السير 
ثم ذيل البسامة "السيد عبد الله بن علي الوزير" من عقيب بسامة جده إلى وقته بنحو 
مائة وثلاثين بيتاً وأوله : 
وفي ابن وهاس الداعي وق ائمنا 
واليهي ح يوي إمام القاأر والاثر 
قضت نصر وخذلان ولاعجب 
نان كني مخنول ومتقصر 
ثم ذيل السيد "محمد بن إسماعيل الكبسي " بزيادة على مائة وعشرين بيتاً » ذكر 
' المنصور الحسين بن القاسم ب بن المؤيد" و "الناصر محمد بن اسحق * والمتوكل 
"إسماعيل بن أحمد المغلس' و اهادي اكتملحبن حي السراجي ' و “اسن بر 
على المؤيدي" و"الناصر عبد الله بن الحسن ' يلالمنصور أحمد بن هاشم ١‏ 
و "المتوكل المحسن بن أحمد" وشرحه بالعناية التامة شرح ذيل البسامة وأوله : 
نوب من اا هاا ارسعط من النوز 
أم مسحسر بابل آم بسالمةالقغر 
وض و يجب ولي ا بمتتين وين ا عيملت على كور 
"الهادي شرف الدين" و'المنصور محمد بن يحبى حميد الدين "وابنه "المتوكل 
يحيى " وأبنه "الناصر أحمد" والحوادث من سنة ١۲۹٠ه‏ إلى سنة ١759‏ ه وأولها : 
بسامةالعتر الناعين بالعهصر 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 51 الجزء الثالث 


وذي كختمتهافي سلكها نظمت 


هادي الورى فأمير المؤمنين محمد بن يحيى 
وما بأعوامهم من (غرة) 
۹۵ 
فإلى العام المؤرخ (من الله بالطفر) 
۱۳4۹ 
وفيات 
السيد" أبو بكر عبد الله العيدروس" 


عبد الله العيدروس باعلوي الحسيني الحضرمي ' عن ”17 سنة وله شهرة كبيرة من حين 
أخبار القرن العاشر» للسيد "عبد القادر العروس" أنه أقام بعدن نحو ٠١‏ سنة ومات بها وأنه 
ألف دينار قضاها عنه قبل وفاته الأمير "عبد الله باحلوان" ومشهده بعدن مشهور مزور 
يتسابق الناس إلى قبر أمواتهم بجنب قبره في مقبرته وممن قبر بها : 
"عباس بن علي اسحق" 
وفى سنة ٠٠١‏ ه انتقل من «تعز» إلى «عدن» للتداوي الأخ العلامة الماجد الأديب 
بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم" فتوفى بعدن ودفن جوار قبر " العيدروس ٠"‏ 
وكان كريما لايدخر شيئاً فلزمته ديون قضاها المحبون له . الذين تولاهم بعدل وشفقة 
تمكينه منه فقضى الديون الأخيرة عنه الإمام *أحميد ؟ ولمعرفتى لفضله المعرفة التامة 
أيام جهاد الآتراك بخولان وغيرها ضبطت تاريخ موته بقولي : 
من جمادی الأولى ضياء الهناة 
والبأس حليف الإحسان والحسنات 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1۲ الجزء الثالث 


أبو أحمد حميد لصطفات 


بين تال وطالب العلم 


حككم فيصل أيب أريب 
شاعر مرش د إلى الخيرات 
مات فى عدن غريبا :يط هيبا 
کے سے الأبيات 
فی جمادى الع باس نجل علي 
0۰0 
سيط إسحق دام فى الجنات 
3 
110 


و ترجمته الوافية في «نزهة النظر» الموسع : 
HE‏ 


وفى رجب سنة ٩۱١‏ اه ( ت اة و يته كانت [إلادة 'عز الدين بن الإمام" . 
ومازال الامام يبث الرسائل للإعانة على إقامة الحق بأقوى الوسائل . 
وفيها فقدت مراكب السلطان "عامر "عند رجوعها من الهند ولم يبق منها إلا مركب واحد. 


"r‏ ل بن ین (١‏ زي الجوفي" 

وفى سنة ۹1١‏ ه ( تسعمائة وخمسة عشر) توفى بصعدة أميرها الشريف الماجد 
القمقام' محمد بن الحسين بن على بن قاسم بن الهادي بن محمد بن أحمد بن 
المنصور عبد الله بن حمزة" . وهو من الأمراء الكبار وكان والده قد تملك صعدة 
وتولاها فى سنة 877 ه ثم تولاها أخوه "الهادي بن على" إلى أن قتل سنة ۸۷۳ ه 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1۴ الجزء الثالث 


ثم تولاها ٤ة‏ الشريك "محمد بن حسين' 

وفيها زلزلة بزبيد تقلبت منها الآنية من الدفوف وظهر فى السماء آخر الليل نور أبيض 
على هيئة قوس قزح نحو ١7‏ ليلة ‏ ثم اضمحل . 

وفي سنة 413 ه ( تسعمائة وستة عشر ) أمر السلطان "عامر " بنقي جماعة من زبيد 
زبيد أن ولديه قتلا بسبب هذه المنكرات . 

وفيها أرسل الشيخ "حمزة بن عبد الله الناشري" إلى السلطان "عامر" كتابه « انتهاز 
الفرص فى الصيد والقنص» 

وفيها قدم "زين الدين" المحتسب بهدية من سلطان مصر ' قانصوه الغوري" إلى "عامر" 
برداع فقايله بالإكرام وأرسل معه هدية ثمينة وفيلين ين ولعل هذه المراسلة والمهاداة للمحاولة 
على التعاون على خطر البرتغال الذين غزوا البحر الأحمر وطريق الهند وأنشأوا مراكز حربية 
وتجارية فى موزامبيق وجرا ومسقط وجزائر الهند الشرقية وغيرها . 

"أحمد بن إبراهيم الوزير' 

في ربيع الأول سنة ١١۹ه‏ ( تسعمائة وستة عشر ) توفى بتعز محبوساً السيد الحافظ 
'أحمد بن إبراهيم بن محمد الوزير ' عن ٥۲‏ سنةًٌ وكانت له معرفة تامة وفصاحة ووجاهة. 
وكان من أعظم أعوان الإمام "محمد بن علي الوشلي ' وعاودته الأمراض بتعز وهو مقيم 
على التدريس بجامع تعزء وكان والده يرق له كثيراً وكتب من تعز» إلى والده 

كلماهيت جئوب وص با 
من تعززاد قلبىي وص با 


وقلضصشانن هواها عجهبا 


رخ قلمرى تغنى طربا 
هل أراكن بعلهدى < ظا 

أم تتاسيتن ماقدفعبا 
ثم حال الحول منايعلها 

باقتران مثلما أينى سسبا 

ومن جوابات والده : 

على أحمدمناسلام مف اعف 
وق فناعلى نظم أنى منه رائق 

تضمن ما يشفي القلوب فصولةه 


خُلاصة المتون فى أبناء وتبلاء اليمن الميمون 1£ الجزء الثالث 


وبالغ في شكوى تقفرق شمنلا 

وشق به أمرالبع د ووهوله 
فاذهب عنه الله ذلك علاجلا 

فقوته تكفيه فاك وحوله 
وماالامرالاملماقال جد 

وقد راق فى أسسمعنا مايقووله 
إنا كنت ع ب داللاله ولازا 

الهج قويم مستير سبيله 
ومالي إلا أن يشساءمشيبئعة 

كنتلك قا الله ثم رسولة 


خطيب صنعاء" أحمد الشاوري" 

مضه وف بسن ae‏ "أحمد بن الحسن بن محمد 
: بن إبراهيم الشاوري" صاحب الخطب البليغة » ترجمه العلامة "أحمد 
بن عقبه " وأورد له مرثاة في العلامة "محمد بن أحمد عقبة " منها : 


سلام على الدشنيا س لام وداع 

7 حتى شليد صراع 
وتقصي عن الأبتاء وج ةبيهم 

وصلابيسهم إلاككلقيد فراع 
تصول على أهل الممالك صولة 

تق وودبرغم الاتف كل مطاع 
وآلوت بمن فى الارض شرقاً ومغريا 

وأودت په عي ومن هو راعي 


يراه وبالابارعند س ماع 
وهل صارف عن هذ الدار وجهيه 

وسا إلى مافيه يحمد ساعى 
له من ع قال العقل عنها صوارف 

ونح والتى ي قى لديه دواعي 


خلاصة المتون فى أبتاء وتبلاء اليمن الميصون 56 الجزء الثالث 


ولو زاده ف ضل عن المرء أو تقسى 


ونحهم جد وو تطاول باع 
لجانب سوح الماجد الاكرم الذي 
SS YS‏ 

قال في النور السافر : وفيها حصل في «عدن ولحج وأبين والمسيلة» وجهاتها مطر عظيم 
من نصف الليل إلى عصر › تفجرت الصهاريج وسال الماء إلى البحر وخربت بيوت كثيرة 
وذهبت إبل وبقر وغنم وزروع 

وفيها تكررت الزلازل بزبيد ثلاث مرات بشدة وأنقض كوكب عظيم نهاراً من الشرق 
وحصلت رجفة كالرعد الشديد وزلزلت موزع ونواحيها 

وفي سنة ٩1۷‏ ه ( تسعمائة وسبعة عشر ) خرج "علي بن محمد البعداني" عامل صنعاء 
للسلطان 'عامر" إلى بلاد «نهم» فقابلوه ه بالحرب ففتك بهم وقتل خمسين رجلاً وسار حتى 
تسلم «جبل الملح» وأوغل حتى وصل «الجوف» ثم رجع إلى «ذيبان أرحب» وفتك بعيال 
"عبد الله" وتقدم إلى« ذيفان» ورمى حصنه بالمنجنيق FP‏ شخص بثلا عدوانا فأدبهم 
بآلوف الدنانير ثم وصله أمر السلطان باستلام حصن «النعيره ‏ الناصره» . فدبر الحيلة حتى 
استلمه فأقبلت القبائل وأحاطت بالحصن وكان "ابن ناصر الدين" صاحب «كوكبان» بصعدة 
فأقبل مغيراً على «ثلا» واستصرخ الأشراف » فوجه 'النظاري' نائب "البعداني" من صنعاء 
خيلا ورجلا وأعانه صاحب همدان بألف رجل ومع "البعداني' سبعمائة فارس وعشرة 
آلاف رجل فدوخ «ثلا» وأسر إبن ' ناصر الدين' 

وفيها دخل الإفرنج إلى عدن فقتل كبيرهم المسمى "عين البقر" على يد أميرها ' مرجان' 
الذى عمر «قبة العيدروس» بعدن وقبر بجنب العيدروس . 

وفي سنة ۹1۸ه ( تسعمائة وثماني عشر ) انتقل السلطان "عامر" من المقرانة إلى تعز ثم 
زبيد وترجح له أن يقبض نصف غلات الأوقاف للدولة فدخل نقص كبير على الفقهاء 
والمتعلقين بالاآوقاف وشملهم الضر فابتهلوا بالدعاء إلى الله على 
السلطان فلم تطل مدته وسيأتي كلام "الديبع " فى ذلك سنة ٩۲۳‏ ه ( 
تسعمائة وثلاث وعشرين ) . 

وفيها كثر الموت وعم الفناء بزبيد حتى بلغ عدد الموتى فى اليو م 
الواحد مائة » ومات جملة من الأعيان . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1٦‏ الجزء الثالث 


البرتغال في سواحل اليمن 

في ليلة الجمعة ١١‏ مرو اتح حي اوسا ا جعرالح عد 
إلا وفي الميناء ا غو موكيا بالرتدال والعتاد فأسرع عامل عدن إلى تحصينها وجهز 
السلطان جيشاً إلى عدن تعزيزاً لقوته ومكث البرتغال يدبرون الحيلة فوضعوا السلالم 
ورقوا على السور وتمكن بعضهم من الدخول > فهرع عاملها والجند والأهالي 
وأثخنوهم ريا وقتلوا جماعة وآسروا أربعة وحالوا بينهم وبين السلالم فانهزم البرتغال 
من الميناء وأحرقوا ما كان بالميناء من مراكب واتجهوا إلى «باب المندب» ثم «المخاا 
ثم «البقعة ميناء زبيد) ثم الحديدة وفى كل ميناء يحاولون النزول ولكن البلاد كانت 
محصنة والناس واقمون بالمرصاد للبرتغال فخابت آمالهم واتجهوا إلى «كمران» 
ودخلوها عنوة وقتلوا من كان بها من أصحاب السلطان» ثم راحوا وأخذوا يجوسون 
خلال البحر الأحمر »ء وكان لذلك ارتياع فى القلوب ونزع إلى الله بالدعاء فى 
الصلوات وخطبة الجمعة والتحذيرء > ثم صرفهم اللة#عن اللمن . 

وفيها تواطأت جماعة بالفتك بعامل صنعاء ء "علي محمد البعداني" فانكشف أمرهم 
فعاقبهم اد العقاب . 

وفيها رجع السلطان "عامر" من «زبيد» إلى «تعز» ووفد إليه أشراف صعدة 
فقابلهم بالوكرام واستخلف ولده "عبد الملك بن عامر" على «تعز» وسار إلى 
«المقرانة») . 
وفي سنة 47٠‏ ه ( تسعمائة وعشرين) توجه السلطان إلى صنعاء فدخلها يوم 
سلخ شعبان وخاطب أهلها بتسليم مال وضرإئب (لضرروا فتراجع وبعد أيام 
صمم وأحدث مظالم وبدعا الإضرائب وشار ل الس اليلاء ء على صعده فلم يتم 
وكان قد وصل إليه أشرافها طائعين فجهز معهم أميراً وجندا فاعترضهم في 
الطريق الشتريسه ”* الحمزي الجوفي أبن الال" فخرج ' البعداني ' لاستنقاذهم 
وإعادتهم إلى صنعاء وتسلم حصن ذيفان» و«ظمار» وملك السلطان من نقيل 
عجيب شمال البون إلى عدن . (وعند التنهاهي يقصر المتطاول) 

وفيها حصل مطر عظيم وبرد بزبيد وريح شديدة کادت تقلع الوت 
واستحفه السيل أكثر چ مائة إنسان وآلاف من الإبل والبقر والخنم 
والحمير ومات بالبرد عياف > وبعد ذلك وجد الطعام وقد كان عدم . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1۷ الجزء الثالث 


وفيات 

"عبد الله الناظري" 
في سنة ٩۲١‏ ه ( تسعمائة وعشرين ) توفى ب «ثلا» وقبر غرب 
ل الإمام شرف الدين بجنب قبر "اللوزي" و "الصعدي" و 
' الحسوسة" وغيرهم القاضي العلامة "عبد الله بن يحيى الناظري بن 
محمد بن الناظري بن محمد بن أحمد بن خليفة بن الناظري بن محمد 
بن منصور بن محمد بن جعدان بن علي بن الصياد بن الدقاق بن علي 
بن عبد الله بن جابر بن فاتك بن فيصل بن محمد بن زيد بن حبش بن 
نشوان بن منصور بن الأجعد بن عبد الله بن عروة بن مالك بن هلال بن 
عسرة بن يوسا بن معيان بن كسيها ين سل بن ععرو بن يصور بن 
شاور بن قدم بن قادم بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد الأكبر" ء 
كان إماماً فى الفقه والفرائض ٠»‏ له شرحه المشهور فى «الفرائض على 
المفتاح الفائض» للعصيفري وحصل له حظ عظيم بقراءته ونسخه الطلبة 
حتى لا يخلو منه طالب مثل حظ (شرح ابن مفتاح على الأزهار» ١‏ 
وكان عالمآ فاضلا له سؤالات إلى الإمام "عز الدين بن الحسن" أجاب 
عنها الإمام . وتولى القضاء للإمام "شرف الدين" وله أنظار فى كثير من 
المسائل منها مسألة من ملك غيره الطلاق لا يصح منه التطليق لديهء 
ودار بينه وبين الإمام "شرف الدين" مراجعة كبيرة فمن شرى لنفسه ما 
عينه له الموكل وهی مسألة مشهورک 
ومنها ما ذكره له صاحب الفتح )١(‏ فى باب المأذون فى قوله : 
ويستويان في ثمنه . 
وفى أول سنة 471 اه (ا تلا ع رين ) أغار آهل الزيدية 
بتهامه على الضحى فهزمهم عاملها " عيسى الحجري " 

الشراكسة فى كمران 
فى جمادي الآولى سنة ٩۲١‏ ه ( تسعمائة وواحد وعشرين ) بعث 
السلطات ولده "عبد الوهاب" عامل على «زبيد» فلبث بها إلى ذي القعدة 
وبلغه وصول العساكر المصرية الغورية فكتب إلى أبيه فأمر بمنع توجه 


200 هو العلامة الكبير يحى بن محمد المقراني الحارثي : (زيد) 
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الميرة إلى شام تهامة » وكان رئيس الآجناد الغورية الأمير " حسين 
الكردي " الذئ مک بجدة كخيرا» وله بها مظالم شهيرة وعمر سورها 
بأنقاض بروج هدمها ومما يحكى من طغيانه بها أنه تآخّر أحد البتائين 
قليلآ فوضعه فى جوف البناء وكان قد سار إلى «كجرات» بالهند فاحتفى 
به سلطانها " خليل شاه بن السلطان محمود شاه" وتنقل فى بحر الهند 
والبحر الأّحمر وعاد إلى «كمران» . 

ولما وصل كتاب "عبد الوهاب" إلى أبيه السلطان إلى صنعاء أزعجهء 
وتوجه إلى «رداع» ESET‏ مسوم + " بني طاهر " 
وأظهر لهم التودد وقد لاحت عليه لوائح اللإدبار . 

وكان عامل السلطان " عامر " على «اللحية» "الفقيه ابكر الزيلعى " قد 
الفباع إلى الشراكسية وكافهم روطي على بر اللحية للسالطات 
"الخوري " فأغدق عليه الشراكسة ومنحوه الهبات الكثيرة وأعمل الحيلة 
في احتلالهم اللحية ووادي مور وائخ نضم إليهم رجال بلاد الزيدية بتهامة 
وهي واسعة وهم موتورون من السلطان ,عا واشتركوا مع الشراكسة 
فى مناجزة السلطان . 


مكاديد الكو شرف الدين للشراكسة 

أرسل الإمام "ثه شرف النين اا الو و سين الكردي" الفقيه 
" صلاح الدين " وأحال التفاصيل على لسان رسوله الفقيه ومعه مكتوب 
مله :2 

وبعد فكتابنا هذا لتعريف الأمير بأنا لم نزل إلى الله سبحانه مبتهلين» 
ولما لديه من الفرج منتظرين ومتجردين» لدفاع هذا الجائرء وجهاده مع 
عدم المعين والناصر » وخحذلان أهل الزمان القاصر› وميلهم إلى 
الأطماع الحقيرة » وزخارف الباطل الفاضحة المبيدة » حتى تمكن هذا 
الاح الخشوم» وأوقعهم من الخزي والوبال فى اقصى التخوم » وشمل 
بشره الخوي والبري والشجي والخلي» . وتتبع بجوره ومكره أعيان البيت 
النبوىء ولم يبق في سلطانه لأهل البيت باقية » ولا أجيبت لهم داعية › 
حتى بددهم هذا الظالم في البلاد : 

وفرق منهم بين بين الأباء والأولاد» فترى الله سبحانه أنه قد وفقكم 
لمشابهة من قال الله تعالى فيهم ## فسوف ياتي الله يقوم يحيهم 
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ويحبونه آذلة على المؤمنين آعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لاتم * إلى أن قال : والحث لكم على استدراك هذه 
البقية » من عتره نبيكم الطاهرة الزكية» من يد هذا الطاغي وأعوانه . إلخ 
ومع المكتوب قصيدة منها : 


إذا أوليت بعهدللهسم صزرا 

سناشكري فما اولى واحرى 
لقداجرى الهينن من لليهم 

عليناثعمعماغف ,]ا وزهرا 
أشنا غغارة من مصرأهل النسهى 

رعت لنا سطللخ هويا 


بمكين لاهل البيت ممن 

تكاهم جلهر,ةًقتلا وأسرا 
وتطريندا رنعكل ويب ظا وما 

كاهم انوا فحت اانكرا 
وأعظم ذاك * ال .ب _بل عله 

وأكقلشر سلهم تسباوقررا 
بلا جرم سس وى أن قم يداعو 

إلى مساكلفوا هيا وامرا 


يحول E‏ سما وج هرا 
فملا بمكرهفدرداوح يلا 


وإن الله سب رع منهمكرا 


ومراده بشيبة آل طه الإمام " مدا او ال اشلى " 1 


جواب "عامر" الأهوج على الشراكسة 
وبعد وصول رسول الإمام الفقيه "صلاح الدين" إلى الأمير "حسين 
الكردي " قابله بالإكرام واستشار أصحابه فأشاروا بتبقية رسول الإمام والكتابة 
إلى السلطان "عامر" يستمد منه الإعانة على حرب الإفرنج .» فلما وصل 
الكتاب مع رسولين إلى عامر فقال الأمير علي بن محمد البعداني المغرور : أنا 
أكفي السلطان الجواب وطلب الرسولين إليه وأغلظ لهما في القول وتوعدهما 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 2 الجزء الثالث 


وشتمهما وقال لهما لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكماء وكان السلطان منقاداً لآراء 
' البعداني " فتحقق الأمير "الكردي" صحة ما كتبه الإمام وأجاب عليه ووعده 
النصر . 


إرتياع جنود عامر 
لبنادق الشراكسة في أول خروجها 
ولما رمى الشراكسة بندر «الحديدة» بالبنادق والمدافع وهي أول ما خرجت 
إلى اليمن ارتاع لها جنود "عامر' ووجفت القلوب وفرت جنود "عامر" وأهل 
الحديدة شذر مذر » واحتل الشراكسة الحديدة» وأرسلوا بقذيفة المدفع 
الضخمة إلى «زبيد» » وأخذ الشراكسة من «الحديدة» الأخشاب والأبواب إلى 
«كمران» وبنوا بها حصنا عظيما وجبانة وصلوا فيها صلاة عيد اللأضحى . وكان 
منع السلطان للميره عن الشراكسة من أسباب توجههم عليه وكانت وصلت لهم 
ثلاث سفن طعام من« زيلع» فحيرها "محمد نوح " عامل الحديدة عملاً بأمر' 
عامر" فأرسل "الكردي "إلى عامل الحديدة لإطلاق السفن بالطعام فلم يسعد 
فتوجه بسفنه إلى الحديدة ورماها بالمدافع حتى أخربها . 
وكان قد توجه عامل «اللحية» "الفقيه أبكر الزيلعي " الذى انقلب مع 
الشراكسة بمائة جندي من الشراكسة بالبنادق إلى «مور» » وفيه من جهة 
السلطان "عامر" الأمير "محمد السنبلي " فلم يكن بأسرع من هزيمة جنده 
وقتله مع جماعة من أصحابه . وطلب أهل الزيدية من الأمير "حسين 
الكردي " طائفة من عسكره لقبض خراج بلادهم فأمدهم بطائفة قصدوا بهم 
قرية الضحي فهزموا عامل "عامر" بها والتجاً بقية عسكره إلى الغانمية . 


حرب «زبيد » 
واستيلاء الشراكسة عليها 
في سنة ٩۲۲‏ ه ( تسعماتة وإثنين وعشرين ) بعث السلطان "عام " 
أخاه "عبد الملك" إلى «تهامه» فخرج من «زبيد» بقوة عظيمة + .وكان 
"الافيو الكردى " فى ألف مقاتل بالبنادق ومعه الل ت "عز الدين بو 
درپ" صاع ران تعد الال وقادل “عد الملك " هة كنال" 
أبان عن شجاعة وهلكت تحته ثلاثة من الخيل وقتل بعض أعيانه وأربعة 
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عشر من الشراكسة ورجع "عبد الملك" إلى «زبيد» فتبعه الشراكسة في 
الإثر فحطوا بقرب «زبيد» ومعهم كثير من عرب «تهامة» 

ثم زحفوا إلى «باب النخل» من مدينة «زبید» ضحى ۱۹ جمادى الأولى 
سنة ١۹۲ه‏ ( تسعمائة وإثنين وعشرين ) فخرج إليهم" عبد الملك بن 
عند الوهاب” وان اخ “عبد الوعناب " ابن “عام فتاتلوا فالا خديدا 
حتى أصيب "عبد الوهاب "برصاصة بندق فانهزم عسكره وحمل إلى 
الدار السلطانية بزبيد وتبعه عمه "عبد الملك" فجعله بين يديه وتوجه 
إلى «باب الشبارق» وقد اصطفت الجنود لأسره فحمل عليهم بمن معه 
حتى نجا بابن أخيه وبعض أعيانه وساروا إلى «تعز» فمات بها "عبد 
الوهاب" من جراحته . 


ما ارتكبه الشراكسة بزييد 

ودخل الآمير "الكردي" زبيد بجنده العديد فاتتهبوها وسفكوا الدماء 
وأياحوها وهتكوا المحارم وفعلوا العظائم > قال صاحب روح الروح» : 
وحصل على «زبيد» مثلما حصل على أهل «الحرة ويثرب » من "يزيد" 
وجيء بالتجار إلى " الكردي " فصمدهم في الأغلال إلى أن يسلموا ما 
كتموه من الأموال وجيىء بالحاكم الشرعي فجلده وقيده ومات بعد ثلاثة 
ليام . 

ولما استقر "الكردي " بالدار السلطانية بزبيد أمر بالكف عن النهب فلم 
يمتثل الجند لأمره واستمر النهب ثلاثة أيام ودخل العسكر البيوت 
وأخرجوا منها أهلها » وبقى "الكردي" بزبيد ۲۷ يوماً ثم خرج إلى 
" بندر البقعة " بعد أن لإادووالة 2 روعش رة الاف أشرفى ذهبا 
وأرسل للفقيه "إسماعيل بن جعمان" صاحب بيت الفقيه فطالبه بمال 
نمى إليه أنه لديه وديعة للشريف "العفيف بن سفيان" من زعماء الدولة 
العامرية فأنكر فضربه بالسياط وسجنه فمات . 


فرار"حسين الكردي”" من جنده 

كان قد وعد جنده أن يعطي كل واحد منهم ممتي دينار أشرفي بعد 
الاستيلاء على «زبيد» فشحت نفسه » فهم الجند بقتله » فأظهر أنه يريد 
الخروج إلى «بندر البقعة» ليآتيهم بالمال الموعود بهء ثم أبحر إلى 
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«زيلع» فأصلح مراكبه وشحنها بالماء والزاد وسار إلى «عدن» » وفيها 
"مرجان "عامل السلطان فوقعت الحرب الشديدة وقتل من الفريقين عدة 
حتى وصل "عبد الملك بن عبد الوهاب ا الجند المصري إلى 
«البقمعة» د ثم إلى جده »وقد خسر أميرهم ”سی الگردی * اکر 
أصحابه ومنيته له بالمرصاد فقد اندحر الشراكسة بمصر ودخلها السلطان " 
سليم العثماني " وشنق آخر ملوكهم وآمر شريف الحجاز وقد وصل إليه 
إلى مصر بقتل "الكردي" ومطاردة الشراكسة وإجلائهم » فنفذ شريف 
مكة أمر السلطان " سليم " فأحذ "الكردي" وقيده وألصقه بحجر ونبذه 
إلى البحر طعمة للأسماك جزاء وفاقاً وكادت الدنيا أن تكون دار جزاء . 
وأما الشراكسة بزبيد الذين فر منهم "الكردي" فإنهم عمدوا إلى اختيار 
واحد منهم يقال له " برسباي " وأمروه عليهم واستعدوا لمواصلة غزوهم 
فخرجوا إلى حيس يعيثون ويقتلون . 


أخر تمدام للسلطان "عامر' 
سار "عامر" من «المقرانة» إلى «آب» ثم تقدم إلى «بلاد زبيد» » فخافه 
الشراكسة وطلبوا منه الصلح فلم يساعدهم > وقد صام رمضان هنالك > 
وتقدم إلى «التريبة» فخرج إليه من «زبيد» الشراكسة يوم تاسع شوال سنة 
۲ه فوقع القتال العظيم ذلك اليوم واليوم الثاني والشالث وتولى 
" عامر " الحرب بنفسه ولم يثبت يغبت معه غير ولده "أحمد" وخاله و"الفتى 
ريحان " وانکسر عنه اا فهجم الشراكسة على محطته وانتهبوها » 
ففر ولم يلحقه الشراكسة لاش تغالهم تهب الأموال والآلات. ثم سار 
"عامر " إلى «تعز» وقد لمع بارق هلاكه وهدم EF‏ ا والحاقه 
بأهل الخورنق والسديرء وإصابته بما أصاب " مروان الحمار" في بوصير 


استيلاء الشراكسة على «تعز »ثم «المقرانة» 
وفي محرم سنة 9477 ه توجهت الشراكسة إلى «تعز» ففر "عامر" إلى 
«آب» بدون قتال واستولوا على «تعز» ورتبوا حصنها وفعلوا فيها أعظم 
مما فعلوا ب«زبيد» ثم توجه أميرهم "برسباي الغوري" إلى «المقرانة» 
فسبقه "عامر" إليها » فأخرج منها حريمه وما خف من أمواله ونفائسه 
وتوجه إلى« الحلقة» وأخذ الشراكسة ما فى «المقرانة» من الآموال 
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والذخائر وهي كثيرة وظفروا بجماعة كان عندهم ودائع للسلطان 
"عامر : فأخذوها واستقر الشراكسة ب «المقرانة» أياماً جرع أميرهم 
" برسباي ' ' يومآً إلى بلد «آل عمار» بالنادرة فاجتمعوا عليه وأمدهم الله 
بنصره فقتلوه مع جماعة من عسكره ورجع بقيتهم إلى «المقرانة» فأقاموا 
لهم أميراً هو "اسكندر بن محمد الكردي"ء وظفروا بالفقيه" عمر 
الجر" سير اللات "عا" .وتديمه فداه على داقن "عام “من 
الجبرتي " 


تقدام الشراكسة إلى صنعاء 
وقتل "عامر" بأكمة ,الزبيب» 
ثم تقدم الشراكسة قاصدين صنعاء فأعترضهم بعض القبائل فأوقعوا بهم 
وقتلوا منهم في حدود «بللاد ذمار» فما وهن الشراكسة لما أصابهم من 
قتل القبائل لهم » ونفذوا مع أميرهم اسكندر إلى قاع صنعاء وعاملها 
لعامر «على محمد البعداني». ولما بلغ "عامر" قتل القبائل للشراكسة 
في الطريق حول« ذمار» استخفه المرح وخرج إليهم من صنعاء بمن معه 
فبرز الشراكسة لقتاله عقيب حروجه وقبل نزوله فثبت معه أخوه "عبد 
الملك" فقاتل حتى قتل " فطاش " عقل "عامر" وفر فريداً ذليلاً وأراد أن 
E‏ الحصن دى مرمر) لآنه كان في حوزته فتلقاه رجل من «سعوان» 
كر فيد "أبن الزلابيا " فأثلرة جن أكامة النربيب! (وسلمه للشراكسة فاحتزوا 
رأسه وتركوا جسده ملقى على الرغام يطأه الناس بالأقدام » كأنه لم يكن 
ذلك الملك المهيب عند الصدام » ولا خحفقت على رأسه الأعلام ٠»‏ فتباً 
لملك هذه غايته » وقبحاً لنعيم زائل هذه نهايته . وكان قتله ضحى 
الجمعة ۲۳ ربيع الأول سنة ۹۲۳ه عن ٥۷‏ سنةً من مولده سنة 455 ه 
«بالمقرانه» وعن ۲۹ سنة من ملكه وأسر الشراكسة ولده" أبو بكر بن 
عامر" وأين أخيه " عامر بن عبد الملك" ورفعوا رأس السلطان " عامر 
ورأس أخيه "عبد الملك " على رؤوس رماحهم وتقدموا بهما إلى سور 
صنعاء فلما عاينهما عاملها "على محمد البعداني " ددم قلبه وذهب 
إليه وطلب الآمان فأمنوه وفتح لهم أبواب صنعاء و ثم مالوا على 
من فيها فقتلوا من حماتها وأجنادها ارح يي رمد أموال 
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عاملها "البعداني" وذخائره وصادروا التجار وجرى على أهل صنعاء 
ماجرى على يغداد من العار حتى قيل إنهم كانوا يجبرون آهل صنعاء 
على حمل دنان الخمر من السائله -محل اليهود- إلى القصر . 
قال مؤلف سيرة الإمام "شرف الدين" ومن العجائب أن قضية "عامر" 
مع الشراكسة كقضية الإمام "محمد الوشلي" مع "عامر" فى ذلك 
المكان ء وفى مثل ذلك اليوم » وفي مثل تلك الساعة فسبحان من لا 
يزول ملكه . 
وقال صاحب «أنباء الزمن» وعلى الجملة فإن الشرح يطول ويذهل 
العقول مما جرى من هذه الفرقة الغورية التى سلطها الله لاستئصال شأفة 
الطائفة العامرية وأما مدحهم فى بعض التواريخ فللجري على مدح 
الملوك . 
وبحادثة قتل السلطان "عامر" وآخيه ختم العلامة المؤرخ " الديبع 
الزبيدي" كتابة «قرة العيون » وقال أظن أن سبب زوال ملكه تعرضه 
للأوقاف ورثاهما بقوله بعد ما رأى من الشراكسة : 
أحلاي ضع الدين من بعد عامر 
ويد أيه تفع الناس للناس 
فمذفقةفÉلوا‏ والله والله أننا 
عن الأمن والسلوان فى غاية اليسأس 


حستات السلطان "عامر" 

رسيت تن 
گا الان تقريباً لهم حسنات وسيئكات ولعبرة التاريخ تذكرتهما ¢ فمن 
حسناته أنه كان على جانب من التدين ملازما للتلاوة والأذكار » كثير 
ضد الأجانب وكان ذا حذر وحزم. إلخ . 
ومن سيئاته تعرضه للأوقاف واقتطاعه نصف غلاتها له للمكاثره مع أنه 
فى فضل وغنا وبذخ » وغزوه على قبائل المعازيب والزيدية وغيرهما 
بتهامة » وأخذه غلات الأوقاف أضر بالعلماء والمتعلمين وأهل العهد 
وموظفي الأوقاف حتى ابتهلوا إلى الله بالدعاء عليه . وكان في بطانته 
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رجال سوء وظلم كالبعداني يتابعهم ٠»‏ وشبه الشيء منجذب إليه حتى 
كان زوال ملكه وهلاكه باتباعه أراء "البعدانى " الهوجاء. ومن سيتاته 
ادال ااال "محيد ين الا و فسوي ا على 
الأشراف الذين خرجوا إليه إلى أكمة الزبيب مختارين ولم يفروا إلى 
صعدة أو غيرها مؤملين خيره » فما لقوا إل شره وفرقهم فى الحبوس 
كما ذكر الإمام "شرف الدين" في رسالته للأمير " حسين الكردي" وكان 
عامر طماعاً جمع لنفسه ثروات من أرض ودور وأثاث وذخائر وذهب 
وفضة . ومن جهله ومخالفته للسنة تشييده للقبة الفخمة بزخارفها البالغة 
على قبر الولي "ابن علوان "بيفرس حتى زاد من جهل العامة إلى حد 
الشرك مئات السنين»ء وعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامه 
وقد سبق فى ترجمة "ابن علوان" فى سنة ٠٠٦٠٥‏ ه قصيدة شاعر اليمن 
الزبيري في ذلك : 
كذلك المجد إما رافعاً علما أو باعثا أمما أو هادما صنما 


... إلخ . 
نهوض "الامام شرف الدين" لقتال الشراكسة 


بعد أن أسرف الشراكسة في فظائعهم ومظالمهم بصنعاء كما سبق »› 
نهض الإمام شرف الدين لقتالهم واستكصال شأفتهم وطغيانهم . ففي 
ربيع الثانى سنة 977 ه نهض الإمام من حصن الظفير إلى ثلا باستدعاء 
من الليث الدودحي عامل السلطان عامر على ثلا فعظم على الشراكسة 
بصنعاء وصول الإمام إلى ثلاء فخرجوا لقتاله حتى حطوا أثقالهم في 
أسفل عقبة ثلا مما يلي قاع حوشان وأرسلوا إليه رسولا على أنهم 
يتركونه في ثلا ويتركهم في صنعاء وطلبوا منه الاجتماع لتمام الآمر ء 
فنهض إلى باب ثلا وقد اجتمع لرؤيته الملأ فدنا منه الليث الدودحي وقد 
صار من أعيان أنصاره والمحبين له فقال له : كيف الثقة بهذه الفئة التى 
نا برعت تقض العؤدوة وثكالك آمر الملكف المعيودة الحرم في ترك 
العزم فمال الإمام إلى هذا الرأي الصواب ٠‏ فقال الليث الدودحي للناس 
: يها الناس أن مولانا الإمام قد ثتى عن الخروج إلى هؤلاء الأقوام فمن 
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أحب الجهاد معه قعل» ومن أراد الانفصال انفصل فارتفع الشراكسة إلى 
النعيرة » الناصرة » وفتحوا الحرب على الإمام وأصحابه فدافعوهم وأمد 
الشراكسة أميرهم من صنعاء اللاسكندر بعسكر عظيم بقيادة عبد الملك بن 
محرم العنسي . وفى خلال ذلك وصلهم خبر استيلاء السلطان سليم 
بايزيد العثماني على مصر وقتله لسلطانهم "قانصوه الغوري" وتمزقهم 
شر ممزق واستيلاء السلطان سليم على بلاد مصر والشام فسقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ذلوا وحاق بهم سيئات ما مكروا . 

فخارت عزائمهم »> ورجعوا إلى صنعاء بعد أن طلبوا من الامام رجلين 
فأرسل إليهم السيد "عبد الله وهاس الحمزي" والشيخ "حسن عبد الله 
أسمعيل الهمداني " وتم الكلام على الصلح وعودهم صنعاء كاتمين 
خبررستوط ملكهم بمصر تو لما ٠‏ ير الح بصييت” لاذ أميرهم الاسكندر 
بالخداع والتمويه فطلع منبر جامع صنعاء وخطب للسلطان سليم وبالغ 
فی مدحه والثناء عليه وأظهر أنه من أتباعه وأنصاره وآراد بذلك الاحتماء 
من ثورة غضب الناس على هذه الفئة الظالمة التى أعتتهم وأخضعتهم ثم 
تجهز للرحيل من صنعاء . نحو «زبيد» بثلة من أصحابه وقتل بصنعاء 
"علي محمد البعداني" قبل مغادرتها فاغرضه قبائل جيش ومخلاف 
الشواني فقتلوا بعمض أصحابه وأنتهبوا جميع ذخائره وأمواله ونقوده 
وجواهره الكثيرة التى أجتحفها من د بين طاهر وعمالهم والتجار وغيرهم 
فأستعادتها القبائل فى لحللة وأستضهوة دار الأمير عامر عبد الملك بن عبد 
الوهاب ونجا الاسكندر إلى زبيد أما بقية الشراكسة بصنعاء فكانت توالى 
غزو القبائل حول صنعاء فساقتهم الاقدار إلى بنى بهلول » فتألبت عليهم 
القبائل وضربوهم ضربة قاضية ورجع بقيتهم إلى صنعاء فمال عليهم آهل 
صنعاء وأوغلوا فيهم قتلا وتعذيباً جزاء بما كانوا يعملون . 
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دخول "الامام شرف الدين" 
صنعاء وتهنئت 
لما نكل أهل صنعاء بالشراكسة فزعوا إلى الامام فأستدعوه لدخول صنعاء فتوجه إليها 
حتى حط في عصر فخرج إليه أهل صنعاء بقضهم وقضيتهم فبايعوه يوم السبت ثامن 
شوال سنة 477 ه وأستقبلوه أستقبال حامى حمى الدين وخليفة سيد المرسلين 
ورفعت إليه قصائد التهاني منها قصيدة شاعره "موسى بنى يحبى بهران الصعدي' 
أنشدها بأعلى صوته في منبر الامام من عصر الى صنعاء مسافة نحو ميل . . منها : 
بات سميري والبرايا هجود 
بدر تجلى في ليالي السع ود 
ملاكنان أحلى سمري عندله 
حستى كاى فى جنان الخلود 
لم قلتي في خله جنة 90 
ملحفوفهبلتر ذات الوققود 
يا هموق د النار يقلبي متى 
تطفىلظاهابرض ب برود 
قدكتت أولى من أراك الحمى 
بالرشف لوان بخي لايج ود 
أو لو قفى بالعثل ما بيننا 
قاض وقامت لي عليه الشهدد 
إلى أن قال : 1 
جاري من الجوار إمام الهدى 
اة ف جين رك لذي ه«هابنوه 
خلي سف ةالرح من فى أرضه 
مباك الوجه ك ريم الجلود 
ر مت يويح ا > وتي 
إملمم حق س اع تته الجالود 
قات لهالايامإذ #قلبلت 
ما أحسسن الوصل قيب الصاود 
ولي ست الدنياله بة 


ولو بدت في زي خڅ و خط روود 
بهمةمابرحت في صع دود 
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قلهلك ليباغفغين حستى ثووا 

لستبدلوا بعد القصور اللحود 
وأصيحت صنعاء من عجبها 

ترفل فى ممست ح سنت البرود 
والشر ولى مالبرا خائفاً 

نهزمايق سم أن لايعود 
ف قل لمولانا إم امم الورى 

أكرممن سارت إليهالوفود 
ياشرفالدين وقيت الردى 

ودمت تح فى بالحندند الحلود 
لاغروإن سنت ج ميعالورى 

مثلكيابح ر اللندى من يسود 
ف شاا مثل إلء رة 

أبس لها من مش به فو الوجود 
التششفاففة N, e‏ 

وأشلرقت يالمه وهى سدد 
لو تعلب كنت ل وق الإمخلسش 

قام على الليث بسيف وعود 


"الهادي الصغير الوزير" 

في محرم سنة ٩۲۳‏ ه (تسعمائة وثلاث وعشرين) مات أسيراً بتعز السيد العلامه 
' الهادي بن صارم لين إبراهيم بن محمد بن عبد الله ب بن الهادي بن إبراهيم بن على 
الوزير' ' عن 1۸ سنة ودفن بتعز وكان قد أنزله التتلطان |" عامر "مع غيره من السادة 
الاعلام » وكان "الهادي' علامة كبيراً تصدر للتدريس ونشر العلوم وممن أخذ عنه 
الامام "شرف الدين" وغيره قال في «الطبقات» كان محقق المحققين وله ماثر بصنعاء 
حسنه لما ولاه الامير "أحمد بن الناصر" وكان هو الواسطة بينه وبين السلطان "عامر 
فخرج إلى السلطان إلى «أكمة الزبيب» وأ شترط في تسليم صنعاء شرطاً وعهودا منه أن 
يخرج "احمد بن الناصر " إلى «ذي مرمر» باهله وامواله وشرط الاهل صنعا امانا عاما 
وللجند بصنعا ومن يتعلق بالدوله مواثيق فتكث "عامر" بعهوده وعجب حيث لم يذكر 
"الهادي" نفسه واهله لشرف نفسه وشهامه قلبه فأجله " عامر " وعظم لديه فاحترمه 
وابقاه معه فى «رداع» وجبنه بتعز التى مات بها كثير من الاسرى السادة وكان "الهادي" 
فی سفره تؤخذ عنه الفتاوى ويرضى بأقواله القاصى والدانى وألزمه " عامر " بالسفر معه 
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إلى جهات «زبيد» في أخر تقدم له على الشراكسه إلى التربيه وكان قد أعتذر "الهادي ' 
بالألم فلم يعذره وسار معه مكرها ثم عاد من تهامه مع 'عامر " إلى «تعز» حيث توفى 
بها وقيل مسموماً وقبره بالاجيناد بجنب غيره من الساده جوار قبه ضريح الامام ' ابراهيم 
بن تاج الدين " ورثاه الال "محمد بن المرتضى بن محمد بن أبى الفضائل " تقصد 
ا ۶ 
أن ( الأجيناد ) حزز العام العلما 
وعزهم في الذي عزت مرتيه 
وقد از الوينى والدين والامسما 
كم د : الله من علم به وهدى 
وكم عن الحق قد تجلى به الظلمسا 
وكم به نضح الايمان وارتفعت 
به العلى وازاح ںاو ہے 
a OEE‏ 
بهاعلى النجم حط النصل والقدما 
حبر وعَى صدلره بحرا يفيض ومن 
فق كله صارت الاكقكبادا نئيه 
ٍ 1 وقل من كل عين أن تقيض سا 
فالنه ركن دين الله ق دهلماuا‏ 
وأصجح اللهر ذا هم وذا كرب 
يكي عليه وقلما طال مااتسما 
ما كنن الا إماماعالماعلما 
من بع له حبل هذا الدين قد قصما 
الحم د لله نرضى مسايريد ولا 
ياقاصكاً لارال لارآت ف ي 
وامطر الله فيها الخير واشعما 
أبلغ إلى عزدين الله تسلية 
وقل عن الوت من ناعزا أو سلما 
صبراففي الصبر خيرات مضاعفه 
وعهز نتف سك ياين السا.ه الكرما 
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و خعذ نظاما كع ذالئنار قدنظما 


ولعله ارسلها إلى ابنه بصنعاء السيد "محمد بن الهادي ' 


"عضيف الدين عبد الباقي " 

وفي محرم سنه 977 ه (تسعمائة وثلاث وعشرين) توفى مفتي «تعز وفقيهها ومدرسها 
الفقيه العلامة "عفيف الدين عبد الباقى بن سليمان الطويل" . 

"موسى بن زين العابدين" 

وفي محرم سنة ٩۲۳‏ ه (تسعمائة وثلاث وعشرين) أيضاً توفى مفتى «زبيد) وعالمها 
الكبير الفقيه العلامه "موسى بن زين العابدين بن أحمد بن أبى بكر الرداد البكري 
الصديقي الشافعي" قال فى النور السافر: كان بحراً من بحار العلم وجبلا من جبال 
الدين رئيس أقرانه وشافعى أونه . 

" تفي الدين عمر جعمان" 

وفي ربيع الثانى سنة ٩۲۳‏ ه (تسعمائة وثلاث وعشرين) توفى في بيت الفقيه بن عجيل 
بتهامه الفقيه العلامه الكبير الصالح "تقى الدين عمربن محمد بن أبى بكر جعمان" . 


الحوادث بعد دخول الامام صتعاء 

في أول سنة 478 ه ( تسعمائة وأربع وعم أجتمع السك "الحيرة بن غز الديرة 
بن الحسن المؤيدي" صاحب حصن «مدع» و«حضر كحلان» والأمير "محمد بن 
الشويع " وبقية الشراكسه على جرب الامام فقصدوا «ثلا» وفيها السيد "عبد الله بن 
بحبى صلاح " عاملاً للامام فامده الامام من صنعاء بطائفة من الجند فأنتقض أمر 
الخارجين على الامام وعاد كل منهم إلى موضعه ثم توجه عامل «ثلا» السيد "عبد 
الله" إلى الامام ومر ببلاد «احضور» فخاطبهم بمال للجند وتقدم إلى صنعاء فأستقبله 
الامام وحصل من بعض أصحابه تعديات بصنعاء بعد «حضور» مع ما كان يبلغ الامام 
عنه من رضاه عن أمور صدرت من بعض أصحابه فأمر الامام بالقيض عليه فوصل 
أخوه السيد "أحمد بن يحبى " فأودعه الامام مع أخيه منزلاً من منازل اقصر غمدان» 
وأجرى عليها الكفاية الفاضلة ثم أطلق الامام أخاه "أحمد" ثم ثار جماعة من أصحابه 
وخرج السيد "عبد الله" وأولاده وأصحابه إلى «ذي مرمر» وفيه بقية من أصحاب 
السلطان "عامر" فأكرموه وعرض للامام مرض فطمع السيد "عبدالله" فى أخذ صنعاء 
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ووصل بنحو مأتى : نفر إلى مسجد صلاح اللي + بصنعاء وتقدم إلي تاتب القصر اده 
أمير القصر وهاجمه آهل صنعاء ء فأراد ا شعوب فو جده مغلقاً فرجع ا 
داره فأحاط به عسكر الامام وأهل صنعاء ووقع قتال قتل من المهاجمين أربعة وعشرود 
ومن أصحاب ال "عبد الله" ثمانية YS‏ وبعض أصحابه 
وأودعوا الدار الحمراء بالقصر » . وأما 'عز الدين المؤيدي " والشويع والكتراكسة فعادوا 
أول غزوة غزاها "المطهر بن الامام” 
ارهاب الطاهري ' ' على ذمار د e‏ ارداع) بترن 56 ال 
ا ع اا فى حصن (رداع» : فجهز الامام ولده المطهر وعمره 
ست عشرة سنةً وهى أول غغزوة غزاها فدخل ذمار بعسكر جرار ثم سار إلى رداع 
لتخليص "محمد بن أحمد ا۷۳ کی و أبن عبد الملك" على يد “ابن 
النظاري" وفارق «رداع» قبل وصول "المطهر" إليها ٠‏ ولما دخلها "المطهر" قرر 
أمورها وتركها بيك "أحمد بن محمد الطاهري " وعهده کے ا صنعاء ظافراً 5 
فنح الامام لحصن كوكبان وغيره 

وفيها تسلم الامام حصن «القص» وحصن «خليل» ثم توجه إلى حصن «كوكبان 
شبام») فأستلمه من "غيل اللطيف الحجاجي "وکان فيه من أيام السلطان " عامر " فدخله 
الأعام يخيبر ي ٠‏ شوال سنة ٩۹۲٤‏ ه ( تسعمائة وأربع وعشرين ) ومما قيل فى 
تهنئة : 

فعس الله بالهنا [١‏ ارك لكب هذا 
لاام أحي الهفبى وبانا 
أو عيبي الف رح كا سكن الجر 


وأطغى الحت روب والنيسرنا 
بارك الله للام لم وهته 

فرلا فى السك اى كا 
مكذناهكناروالاف لالا 

ت دردد الاماة الاإيماا 
شرف الدين أنت للدين عين ` 

ولهاكنت بالرضى إنس تنا 
يا ابن شمس الهدى الاتم خصللاً 

وك مالا ونجلكه وامانا 
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وكان في حصن ابيت عز) ببلاد «(كوكبان» الآمير "عبد الله بن ناصر الحمزي ' 
فطلب و الامام ولاية كوكبان وكان قل تولاه أيام آل طاهر فلم يسعده الامام ذ ففر إلى« 
حصن بكزا) مناي فاستفتح الامام حصن «بيت» وأخرب حصنه (عز » ورجع إلى 
كوكان شن ۴ شوال رال الببيد " محمد بن الم ف ' 

ظفرت ت برايتي نصطر وعز 1 

اال ك الف بتع 
لقد أصلحت أقفس د الاعادي 

وقدوقعت ظباك علىالعحر 
فأصبح للورى مقلا عجيبا 

كتمثي النجاة سسعيد كرز 
محبك خام لك بالقهانى 

وخصمك فى المألم والتشعزى 
بققيت تزيد دين الحق رفعا 

وتحمى الحق من خخ ستقش ورزر 
وتمطر مس يؤملك الايادي 

ونزن بليك من ذهب وخ ضز 
وتجمع شمل أهل البيت جمعا 

يسكق فيههادي وحمزي 


ثم سار والامام ال حصن ست ردم ) فاستفتحه وكان بيك السلاطين السلميين وهو 
من المعاقل المشهوره ثم رجع صنعاء ظافرا 8 


"أحمد بن علي بن الهادي" 

فين ارحب س ٩۲٤‏ ه ( تسعمائة وأربع وعشرين ) توفى ب «قفل مدوم» من بلاد 
الشرف السيد العلامه ا المفضال ' أحمد بن علي بن الهادى بن علي بن سليمان 
بن أحمد بن الحسن زغيب بن على بن عبد الله زغيب أيضاً ابن أحمد بن يحبى بن 
القاسم بن يوسف الداعي بن يحيى بن الناصر أحمد بن الامام الهادى يحبى بن 
الحسن " عن ٤١‏ سنة من مولده . وكان من أكابر العلماء أخذ العلوم ب«جبل الاهنوم») 
ثم بصنعاء مدة ١5‏ سنة عن أكابر الشيوخ ثم في بلاد احجة» وغيرها درساً وهو من 
حجج الله ترجمه "أبو الرجال' فى ١مطلح‏ اليبدور» و"يحيى بن الحسين' في 
«المستطاب» ومن تلامذته الاعلام الفقيه "سراج الدين نسر ابن أحمد بن نسر 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون Af‏ الجزء الثالك 


الاهنومي " والسيد "أحمد بن عبد الله ب بن الهادي بن إبراهيم الوزير" والفقيه " سعدني 
صلاح الحجي ' من «مبين» والقاضي "علي بن محمد بن سليمان بن محمد بن 
الحسن النحوي " وغيرهم وقد جمع بين العلم والعمل والكرم كان كعبة القاصدين 
وكهف الوافدين والمسترشدين . 

وفي جماد الأولى سنة 64 ه ( تسعمائة وأربع وعشرين ) توفى بصنعاء السيد العلامة 
'ناصر بن يحيى بن محمد بن المهدي بن علي بن المرتضى ابن المفضل بن منصور 
بن العفيف الوزير" كان من أفاضل الاعلام تولى للامام "شرف الدين" أعمال وقبض 
واجبات «بلاد شظب» و«الاهنوم» وااحجور» وغيرها وحضر الامام للصلاة على جنازته 
وتشبيعه وبعده مات أولاده وأنقطع عقبه . 


الاستيلاء على بلاد المؤيدي 

تسدنا ها ١‏ تسعمالة دام لاشرين ) ااه م اقيض البلاد 
«قارن او «كحلان تاج الدين» وبلاد لطا ف» علقء انسار کي حصن مدع ه: 

وفي جماد الآخرة سنة 440 ه ( تسعمائة وخمس وأربعين ) خرج من صنعاء إمام 
مسجد الفليحي السسيد "أحمد بن محقتد بْن| الهادئ بن سليمان ابن يحيى بن أحمد" 
داعياً إلى نفسه قال الد "محمد بن إبراهيم بن المفضل ' في (سيرة الامام) : كان 
امام مسجد الفليحي ليس بطعان ولاضراب فخرج داعياً باغياً وكان قد أخذ في علوم 
القرآن وأختصر «الكشاف » ونقلت عنه أقوال منها : جواز نكاح فوق الاربع ٠‏ وقال 
صاحب «أبناء الزمن» : ثم أنتقل من «الخيمة» إلى «جبل ا ب «خولان» فأسره 
عامل الامام فى محل يعرف با «(محالين» وأرسل ب به إلى اك ء فسحجنه الور 
محمد بن عامر بن طاهر " يا او 
فوصل إلى «ذمار» فى مائة فارس وجنود فلما رجع الامام إلى صنعاء من المغارب شن 
عليه الغارات فالتجاً إلى شيخ "بني مسلم" وكان من انصار الامام فأخذ له الامان . 
وفيها حرج الامام لصلاة الاستسقاء وقد صاب الناس جدب عظيم فوقع المطر فى 


خلاصة المتون في أبناء ونيلاء اليمن الميمون A4‏ ش الجزء الثالث 


مسير" المطهر" إلى جبل «تيس» وغيره 
في محرم سنة ٩۲١‏ ه ( تسعمائة وست وعشرين ) سار" المطهر بن الامام" إلى جبل 
«تيس» و«المغرب» ا حصونها «كالاحجل والوقيعين» وأصلح أمورهم ورجع في 


ربيع الأول وهناه القاضى ' موسى بن يحيى بهران " بقصده منها : 

ضحكت فرحة ملينة سام 
وسم ا قدرهاعلى كل سمي 

وتناهى في الحسن عمان حتى 
خلته من قلصورندار السلام 

وتخنت أطي ارهامن سوور 
بققالم المطهربن الالام 

الفتى الماجدالمهام الذى فاق 
و ا 

النى أن سطافليث وأن + اد 
فغسيث على البرية هامي 


عمارة , مسجد المدرسة » ورقصردمان, 
وفبح , ذي مرمر, وقراءة البحر 
فى سنة ٦‏ ۹۲ ه ( تسعمائة وست وعشرين ) كان إبتداء عمارة الأزهر المعروف 
الصحابى "سعد بن أبى وقاص" وكان عظماء الصحابه EE‏ مساجد على 
ا ل مسمس N‏ ' والسيد "محمد 
بن اسمعيل الامير" وغيرهم 5 
وفيها كانت عمارة قصر «مدينة ذمار» واستلام الامام لحصن «ذي مرمر» وكانت 
البشرى لفتحه ونظمت أشعار التهاني . . فمن قصيدة للفقيه "محمد ناصر " 
ثم فستح الفتسوح والله ابر 


بمسمى محروس حصن ذ مُرمّر 
US E‏ 0 


خلاصة المتون فى أبناء ونيلاء اليمن الميمون AO‏ الجزء الثالث 


وفيها كان ابتذاء سماع القاضي العلامة "محمد بن عبد الله رادع" وغيرهم على الامام 
كتاب «البحر الزخاار من أول كتاب الاحكام ثم إلى آخر الكتاب وكانت قراءة بحث 


وتحفيق وتدقيق وكان "رادع' قال أبياتاً في طلب القراءة منها 
لك في مجدك المقام الخطير 


وفيها مات القاضى العلامة " محمد بن أحمد بن العلامة يحيى بن أحمد بن على بن 
مظفر الحمدي * مؤلف «الب تا شرح البيان ايلج 'يحبى' وهو شرح حافل 
و«الترجمان شرح بسامة صارم الدين الوزير وقبره بجنب قبر جده "يحيى' بهجره 
«حمده عيال سريح ؟ كما سبق فى وفاة جده سنة ۸۷۵ ه . 


أنباء عام 951 ه 
(تسعمائة وسبعة وعشرون ) 


مناجزة الامام للحمزات ب "بلاد عمران" 


في سنة ٩۲۷‏ ه ( تسعمائة وسبع وعشرين ) خرج الامام وولده "المطه " ال (بلاد 

عمران» لمناجزة الاشراف الحمزات ووقع قتال ثم أنهزمت الاشراف اض مدينة ااعمران») 
فحاصرهم الامام بها وكان' آل عرکا منهم من المنحرفين عن الامام و "آل جوده" 
منهم من أصحاب الامام » وبعك انحصارهم ب «اعمران) استسلم إلى الامام شش 
حميضه" و"الشريف فارع" ومن لديهم من بقية الشراكسة فتسلم سلاحهم وخيلهم 
e‏ 'الشريف الشويع ' فكانت له فرس من جياد الخيل تسمى 
«الخَطلا» فدنا بها من السور عمران) وزجرها فوثبت به إلى خارج السور ونجا على 
ظهرها ورجع بعد أيام بقية أخوته وأسرته يطلبون هدنة من الامام لمدة ستة أشهر ورجع 
صنعاء . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۸٦‏ الجزء الثالكث 


الوفيات 
"علي بن شمس الدين بن المهدي" 
فى سنة ٩۹۲۷‏ ه ( تسعمائة وسبع وعشرين ) مات بصنعاء صنو الامام السيد العلامة ' على بن 
شمس الدين بن الامام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى ' وكان عالماً فاضلاً له وجاهه 
ومكانه وله مسجد السيد على بالروضة ورثاه جماعة ومن مرثاة "موسی بهران* 3 
برتقي نقي فاضل ورع / 
جلي ساله الذكر والآيات والسور 
مازالك يحت قر الدنياوزهرتها 


حتى تساوی لديه اللر والحسطجر 
لافارقت رحمة الرحمن 5 


أنباء 4ه 
( تسعمائة وثمان وعشرين ) 


وفي سنه ۹۲۸ ه ( تسعمائة وثمان وعشرين ) خرج المطهر إلى عمران فأخذها عنوه بعد قتال . 

ومنها : 
ليالنابالسلف سلف ال صاع 

1 مهب الرياح العاصفات الزعازع 
رعيت وان ضاقت بحم كك انفس 

1 فمالحمدفي نات الاله بضائع 
اقمنابهاخحمسا وعشرين ليله 

ر ر في كل دان وسيم 
وماقارن لاقسس الله قارنا 


واجابها القاضي " موسى بن یحی هران" بقصيذه منها: 


فيسعى لها سعي المسحب المسارع 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون AY‏ الجزء الثالث 


وفي مدع قد صال صولة فاتك 

واوقع بالاعلء شر وقائع 
كذا قسارن قد قارن السوءاهله 

وذكرهم م س تسلفات الودائع 
وطهر مولانا المطهر ارضهم 

من الفسق وا شق لمستق بحا الشتئع 
ومن قبله ماكان من امر فارع 

وهل في بني المشص ور ند لقاع 


فتح , قاهرة عاثين » والصلح بين "الامام" 
و"الحمزات" و"ابن اللانف 1 

وفى سنه ٩۲۹‏ ه ( تسعمائة وتسع وعشرين ن ) فتح جند الامام حصن «قاهرة عاثين» 
ببلاد «ذمار» وهو من الحصون المنيعه وكان بأيدى الحمزات "آل ال المهدي بن داود بن 
قاسم بن حمزه بن سليمان الحمزي " ومنهم الاميخ الجليل "داود بن محمد" من 
المصاقره ثم وصل ال حصن القاهرة فاعجب ره وقال القاضى موسى بهران " قصيذه 
منها : 

طالت على اترابهالقهق اهرة 
واصيحت مل اسمهاقهره 
وزادها اللهإلى ع #8 1غ اااي 
¢ زا وأنوارًا له اظاهرة 
لماطعت الامامالهينتى 
عينء ينن العمتو الطاهرة 
وفيها كان الصلح بين "الامام" و"الشريف الشويع" ومن اليه مده عشرين سنين 
وجعل لهم الامام «بلاد البون» و«عيال يزيد» وتحرر بذلك محرر حضره الاعيان واطلق 

' الامام "الشريف فارع" ور 1 من السجن .. 

ا الصلح بين ' الامام ' و"الداعى ابن الانف " وهو" حسين بن ادريس بن 
يي ا اوري بحت اين سا e‏ " المطهر " 
المصنعه وكان الصلح على أن ' الداعي " يسلم حصن الحجار» و«انصف الفيل» 
و#السياسه)” فى «بلاد همدان» جميعها للامام ويسلم "الامام" حصن فذه» بوادي 


خلاصة المتون فى أبناء ونيلاء اليمن الميمون ۸4 الجزء الثالثك 


ضهر لمده عشرين سنين . 
فساد"ذبيان السطياني" وقتله 
وفيها فر "ذبيان بن عبد الله سالم السيفاني' احد قوآد الامام وكان فارسا شجاعاً فقاده 
الشيطان بزمامه الحق بالزهر من الجوف وحسن للاشراف مكاتبه "عبد الملك بن 
طاهر " فلقي آذانا واعيه » ثم سار بنفسه الى "عبد الملك " فاغراه فعبأ جيوشه وقدم 
على «حصن حَب» بجهات «اب» فوقع بينه وبين من فيه قتال قتل فيه "ذبيان" فقال 
'موسى بهران* قصيده اولها : 


ووصل "عبد الملك بن محمد الطاهر' ا «الحقل» ببلاد يريم فتوجه اليه 
المطهر " ففر "عبد الملا "ووصل "محمد بن أحمد بن عامر " من «رداعة إلى 
' المطهر" تائباً مستسلما فاحسن اليه "المطهر" واعاده بلاده 


الوفيات 
"الحسن بن عزالدين" 
وفى شعبان توفى الامام "الحسن بن عز الدين المؤيد" كما سبق ذكره سنه ۰ ٩۰‏ ه 
ودعا بعذه ابنه " مجد الدين" . 
وفيها بايع للامام "شرف الدين اليل المرتضى بن قاسم ابراهيم بن محمد بن الهادي 
بن ابراهيم المؤيدي اليحيوي " والقاضى "محمد بن أحمد مرغم" واولادهما وكانوا 


موالين "للحسن بن عز الدين" 


أتباء هه ( تسعمائة وثلاثين ) 
دعوة "مجد الدين" واستئصال "الامام " للإسماعيليه 
فيها تحرك الإمام 'مجد الدين بن الحسن بن عز الدين" بعد دعوته فتقدم من هجرة 
«فللة» الى حصن «كحلان» ووصلت منه رسالة إلى الامام فاجاب عنها برساله ودخل 
فى طاعة "مجد الد" بلاد «السودة» و «شظب» و «كحلان» وأقر بعمارة «الشنظوف» 
بين «كحلان» و«الاشمور» 
وفيها تحرك الامام لحرب الاسماعيليه فكان اول من وصل منهم "احمد بن صالح 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 43 الجزء الثالث 


الوهبيي ' صاحب «ريعان همذان» باصحابه طائعين تائبين عن جميع المفاسد وتقدم 
المطهر إلى القت همدان وقد أجتمع فيه الاسماعيليه وامدهم 1 الداعي ابن الاف" 
باحد اولاده واجناده فاحاطت الجنود الاماميه بحصن " المنقيتن" ووقع تنازل وطلع جنل 
الامام فرحب جانب الحصرة وفتحوه قمرا ثم فتح الامام انت غفر» وحصن افده» 
وقال 1 موسى بهران' من قصيذه 
نيل المنى وارتفع الشنن والرتب 
ا 
ا ق :يف ق قر قە چری عيب 
فاعجب لطفل لديهم كيف لم يشب 
وان رأيت ديار الق وم خحطلاية 
على العروش فلون ذاك فى الكتب 
قداصي حت قزدرة له حاملكه 


على تخلصطهانن ملة الجرب 


وسار الامام لعيد الفطر ب "زاك " و 3 ا لخراب بقيه بلاد " الباطينة " ولما وصل إلى 
وادي ر" تلقاه ' الداعى ان إلا رجف " بالطاعه ووعد أنه سيسلم القلعة وينتقل الف 
«(حراز» وطلب المهله وبعد مضيها لم يف فغزاهم المطهر وملك القلعه . 


الوفيات 
"أحمد عمرالمزجد الزبيدي" 
في صفر سنه ٩۳۰‏ ه (تسعمائة وثلاثين) توفى بزبيد شيخ الاسلام القاضي العلامه 
"احمد بن عمر بن محمد المزجد الشافعى الزبيدي ' لعن ضيه من لو قال شن 
الوق السافو : كان على غايه من التمكن من العلوم الاسلاميه ومن مصنفاته "العباب 
المحيط بمعظم نصوص الشافعى والاصحاب" . ومن شعره : 
قلت للفقر اين انت ك هيم 
قال لى في محار اللطلماء 
أن بيشى وبيته ا هه 
رع زيز علي قطع الاخ اء 


وطال الثناء عليه ومحبته لملازمة العزله والعباده وتلاوة القرآن . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۹۰ الجزء الثالث 


" محمد يحرف الحصرمي 

وفي شعبان سنه ٩۰‏ ه (تسعمائة وثلاثين) توفى الشيخ العلامه النحوي "محمد بن 
عمر بن مبارك بن عبد الله بن علي بحرق الحميري الحضري الشافعي ' عن ستين سنه من 
راا كدر العلماة الراسخية ٠‏ ومن اتضائقه الاسر ان اريه فى امسار الاذكار ار 
1 و مختصر الترغيب والترهيب للمنذري» و«الحسام المسلول على منتقصى اصحاب 
الرسول» و«النبذه المختصرة فى معرفه الخصال المكفره للذنوب المتقدمه والمتاخره» . 
واشرح الملحق للحرير المشهور بالبحرق» و« شرح لاميه ابن مالك» ولان نشر القلم مختصر 
شرح لاميه العجم» . وتصانيفه وشعره كثيره فى «البدر السافر». 


أنباء 97١‏ ه 
(تسيغماثة وواحد وثلاثين) 
فتح "الامام" م“ و"المطهر' ل «طيبه») 
في سنه ١۹۳ه‏ (تسعمائة وواحد 2 خرج "الامام" و"المطهر" لحصار «قلعه 
الاسماعيليه» المعروفه الان ب «طيبه» ب «وادي ضهر» واستطال الحصار للقلعه الداخليه 
المعروفه ب «الكمة» ونصبت عليها المجنيقات والزحافات وبعد القتال طلب الاسماعيليه 
الامان فامنهم الامام ودخل اليها فى ۱۲ جمادى الاولى سنه١‏ 97 ه ثم عمرها المطهر 
ابلغ عماره بالدور والقلاع والجامع والبرك وبعد مده ندم على عمارتها . 
وفيها كتب الامام رسالة إلى صاحب «الشحر» واهدى له ثلاثه افراس من جياده 
وغيرها وقد بلغه حسن سيرته في رعيته ومواظبته على الواجبات » وفيها قبض المطهر 
على السيد "عبد الله بن يحي الهادي" وقد رام الخلاف وسجن في حصن «الفص». 
وفيها استفتح الامام بقيه حصون بني مطر». 
وفيها توجه المطهر لفتح حصن «حضور الشيخ بالمصانع » في شوال ومما قيل من 
الاشعار قصيده منها : 
قل للخي هه من م حب وامق 
هيت يازاكي الببريه عتصطرا 
قتح الذي جلل الغفلمام غنلت له 
تلجاوتثوباً يرتديه وه شزرا 
اعني حضوا فهو أرفع اصع 
قدنلهفيى وع ره داك رى 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۹۱ الجزء الثالث 


الوفيات 
"محمد بن أحمد مرغم " 
فی رجب سنه ٩۳١‏ ه (تسعمائة وواحد وثلاثين) توفى ب «الابناء بالسر» القاضى 
التخافظ الكير "محمد ين الحمد بن محمد عرض “عن 46 ننه من مولده وكان عد 
اکابر الاعلام وله شهرة » بايع الامام "عز الدين" ثم ولده 'الحسن ثم أتصل بالسلطان 
'عامر" بصنعاء وكانت له وجاهه كبيره لديه ثم بايع الامام "شرف الدين " ومن شيوخه 
القاضي "عبد الله بن محمد النجري" كان يذهب اليه من الابناء إلى قريه القابل يوم 
السيت ويعود يوم الخميس ومن اجل تلاميذة الفقيه "محمد بن حسن حميد" صاحب 
) الفتح ٠‏ وشرحة والشيخ "عبد الهادي السودي الصوفي " ولما طال بقاءه بالإبناء كتب 
اليه السودي يستنهضه الى صنعاء للتدريس بها : 

حشاك ان تبقى معنى دائما 

, مابين ح راث وسان ساي 

تملي الذلاء. بعمائهاالدفاق 

فأجابه مرغم بأبيات منها 


كلم أتت من طيب الاء رق 
أهلي واولادي والي الما 
قدائهق وني في أشلدوئاق 
وممن رثاه تلميذه ابن عقبه بأبيات منها : 
محمد القاضي ابن مرغم الذي 
أقمت زملا عند قفحباي 
إمام علوم الاجتهادسميلع 
الفريقين من عرب وع جم لسان 
ودفن بمشهد له بالابناء بالسر بجنب قبر القاضي العلامة "يحيى بن أحمد بن علي 
مرغم " شارح «البحر» لشيخه "المهدي أحمد بن يحي " ووالده هو القاضي العلامة 
'أحمد بن على بن مرغم“ يقال له "البغدادي' و"الشيرازي' قال في ترجمته في 
الطاب : 
سكن «شبام» وعاصر الامام الناصر" صلاح الدين محمد بن على" وله مؤلفات منها 
"شرح الأربعين السيلقيه " وأسمع عليه الفقيه *يوسف بن أحمد بن عثمان" وقبره 


خلاصة المتون فى أبتاء ونبلاء اليمن الميمون ۹۲ الجزء الثالث 


بلاشيام4) . 

قال في «المستطاب» : ووقع الاختلاف في نسبهم فقال "ابن أبي النجم الصعدي' 
هم أشراف فاطميون حسنيون . 

ولم يظهر ذلك فى شيء من المشجرات 5 والعلماء منهم لا يتسمون بالاشراف وإنما 
يقال لهم القاضي أو الفقيه أو الشيخ وكذلك في ألواح قبورهم » ومنهم في القرن 
الحادي عشر الفقيه العلامة "أحمد بن يحيي مرغم الصنعاني " من العلماء الفضلاء 
سكن صنعاء أيام الاتراك وله التعليق على «شرح الأزهار» و«ابن مفتاح» فى مجلدين 
وكان يتجر طلبا للحلال وقبره بجنب قبر القاضي "يحبى بن صالح السحولي " مشهور 
وأهل بيته من العلماء ولهم خزائن ¿ كتب قد فاتت وبقى منها قدر مائه مجلد ويقال أنها 
وقف ذرية » ومنهم الفقيه العالم الزاهد 'أحمد مرغم "سكن صعده حاكماً بها ينفق 
على نفسه وأولاده من كديده بالخياطه وأوصله بعض ولاة الامام في زمنه بعشره أزبود 
حنطه فردها مع حاجته قال صاحب «المستطاب» : وهذا هو الفضل الكبير . 


"المرتضى بن الاسم" 

وفي شعبان سنة 47١‏ ه (تسعمائة وواحد وثلاثين) توفى بصنعاء السيد العلامة 
' المرتضى بن قاسم بن إبراهيم بن المؤيد ابن أحمد القطابري اليحيوي" قال في 
«الطبقات»: كان أماما عظيماً منطقياً متفننا وقبره فى «خزيمه» جنب قبر القاضى "عبد 
لبن سيد الوا" ١‏ ۰ 

وفي سنة ٩۳١‏ ه (تسعمالة واثنين وثلاثين) تسلم الامام «حصن كنن» و«احصن 
الكميم» وغيرها . 

وفي رمضان أمر بضرب الدراهم المتوكليه ب «قصر غمدان» صنعاء فجعل وزن 
الدرهم من الفضة الخالصة نت قلي وات قراريط . 

- وقع فى صنعاء ومخاليفها وباء حمى وموت » مات به كثير من العلماء والاعيان 

منهم حاكم الامام القاضي "محمد بن حسن بن علي النحوي ". وخرجت دود صغار 

سود أكلت الزرع والخضروات . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن‌الميمون 4۲ الجزء الثالث 


أطماع العثمانيين في اليمن 

في سنة 977 ه (تسعمائة واثنين وثلاثين ) قدم الباشا " سليمان" فى أربعة آلاف من 
الجنود بولاية من السلطان "سليمان بن سليم القانوني ' على سا واليمئ وأمرهم 
بمحاربة الافرنج في البحر والسواحل الهندية وبعد وصوله «جده» عاث الجند فيها 
ونهبوا أسواقها وأنقطعت الميره عن اجذه) والمكة) ووقع القحط الشديد حتى كان 
الناس يضربون المثل بقحط "سليمان " في الحجاز وكان خراج «مكه» يقسم بين 
السلطان وأشراف «مكه» وأستوع به "سليمان باشا" هذا العام وكان مبلغه نحو تسعين 
الف دينار فى ذلك العام . وبعد أنقضاء الحج توجه "سليمان باشا" إلى «زبيد» وفيها 
من قبل السلطان "الباشا مصطفى " والامير" أسكندر" فحصل بينهم اختلاف كبير 
وسار "مضطفى” إلى عدن وأتفره “سليمان “بزييد فاس تبانحها وأكثر الفساد بها وتبع 
"مصطفى باشا" إلى عدن فقتله فقام بثأره أحد أقاربه فقتل ' سليمان باشا" وجماعة من 
أتباعه وعظم شأن ذلك الثأر فسقاه بعض حسلته سما فقتله فقام بأمر «زبيد» " أسكندر 
الک کے ”.إلى أن مات 


وفيات 

"عبد الهاد ي السودي" 
فى سنة ۹۳۲ ه (تسعمائة واثنين وثلاثين ) توفى ب «تعز» الشيخ العلامه "عبد الهادي 
بن محمد بن إبراهيم بن محمد السودي التعزي"' الملضوف الشاعر عن نيف وستين 
سنة من مولده » وأصله كما في «مطلع البدور » و«المستطاب» من «بنى سود» بجهة 
القناوص وأخذ العلم بصنعاء ومن أجل مشائخه "محمد بن أحمد مرغم " وغيره وله 
تلاميذ أجلاء بصنعاء وقال الشوكاني: نشأ بصنعاء وقرأ بها ثم لحقته جذبة فخرج هائماً 
من صنعاء وسكن «تعز» وذكر "الامام شرف الدين" : أنه إنما حصل له الهيام بسبب 
كشرة أكله للقات وأشعاره كثيرة وله ترجمة مطوله فى «النور السافر» وقال فيها أنه 
مشو تب إلى «سودة شظب» والارجح الاول ومن شعره في التصوف : 

كيف حاروا فيك وأعج با 

حسيسرة عصلمت وأآي ف تى 

رامو عرف انان ولم يح ر 
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ومنه . 
لاوقدمنتك معت دل 


بد ا 
اا فت للتار والطعلل 


ومنه . 
ع اذلي في الحب أو خطره 


لست من ليلي ولاس م ره 
شافى واد أظنك م ا 


فلك فى ال ام ف ج 
لاتطل فيه الملا إلى 
أن تاريل حجلرمن ره 
ياحلولالش عب من أضم 

أنشقيوني الش رمن زهره 
وقبره مشهور بجنب قبته بتعز . 

آنباء ٩۹۲۲‏ ه 

(تسعمائة وثلاث وثلاثين ) 
وفي سنة ٩۳۳‏ ه أستولى أصحاب الامام على حصن ابني عشب» ثم اجميمة بني 
الذواد» وبلاد «لاعه») 
قضاء الاتراك على "عبد الملك بن محمد الطاهرى" 

وفيها حرجت من زبيد طائفة من الشراكسة والاتراك الى موزع وكان في حوزة 
صاحب «تعز» "عبد الملك ابن محمد الطاهري" فقصدهم الى ااموزع» وقتل منهم 
جماعة وانهزم بقيتهم الى زبيد فغضب اميرهم وتوجه بهم الى تعز وخرج "عبد 
الملك" لقتالهم فانهزم الى حصن مصرع» المنيع ونقل اليه اهله وامواله فدخل الاتراك 
«تعز» وخرجوا لمقاتله "عبد الملك "الى مصر › واعانهم من اقاربه " طاهر بن عمر بن 
طاهر " وانضم اليه ابن عمه "محمد ابن احمد بن طاهر " وقبضا «المقرانه» و«#حيفا» 
و«دميا» ولما اشتد الحصار على "عبد الملك" فى «(مصرح» ونفد ما عنده احرج اهله 
وذخائره من طريق للحصن لا يعرفها غيره وتوجه الى "الشيخ الغيلاني" نائبه على 
بعض الحصون فغدر به وارسل للمحاصرين له بمصرح فاسروه وتوجهوا به وباهله الى 
اميرهم وهو ببلاد اخبان» فضرب عنقه وسار حريمه واولاده في اضيق حال منهم 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۹0 الجزء الثالث 


زوجته "عسائشة بدث الملك المتضور عبد الوهاب* اعت "عافر" فسيحان المعو 
المذل القادر ولما بلغ الى «ذمار») وصتعاء انتصار الاتراك بتعز داخلهم الرعب والفشل 
فوصل ' المطهر بن الامام" من «ثلا» بخيله ورجله ال صنعاء فسكنت روعة اهلها 5 


الطاعون بصتعاء وغيرها 
وبتاء المطاهير 

في اول شعبان سنة ٩۳۳‏ ه (تسعمائة ثلاث وثلاثين ) وقع الطاعون بصنعاء وجهاتها 
فهلك خلائق لا يحصون ولقد كان يخرج فى اليوم الواحد من صنعاء 
جنازه وفي اخر يوم من رمضان خرج سبع عشرة مائة جتارة وفى يوم ال مثلها ونا 
العيد مثلها ولم يبق فى صنعاء لق وا ا ل 
الأسوات باذ دان رخلت EE‏ ة من ملاك فجعلت مقاشيو(1١)‏ لمطاهير 
المساجد التى أحدثت قريبا وكانت الیک مطاهير وانما يتوضأ الناس في بيوتهم 
ويخرجون للصلاة فى المساجد واول مطاهير أحداك للجامع الكبير » 
وممن توفى بهذا الطاعون "اإبراهيم بن الامام شرف الدين' ودفن جنوبي مسجد 
المدرسة بصنعاء » والسيد العلامة "عبد الله بن احمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله 
الوزير" وعمره ۳۸ سنة وكان سيداً جليلا من اكابر اصحاب الامام » والسيد "محمد 
بن يحبى بن المرتضى بن علي بن ابي الفضائل" . والسيد العلامة "محمد بن عبد الله 
بن محمد بن احمد بن الهادي بن الامام يحيى بن حمزة الحسيني ' كان اليه اعمال بلاد 
«ذمار» واعنس» و«جهران» و«ضوران"» وغيرها وهو من مشامخ القاضي "علي بن 
س وغيره » والسيد العلامة 'المتتصر بن يحيى" من رجال الامام "شرف 
الدين "وهو شقيق *ناصر بن يحبى" المتقدم وقرأ على الفقيه "علي بن زيد" وغيره 
وتولى للامام واجبات بلاد «الظاهر». والعلامة 'بشر بن احمد بن بشر الاهنومي ' 
وكان قد شرع في شرح «الاثمار »). والقاضي "احمد بن محمد بن ابراهيم الساودي " 
( بسين ودال مهملتين ) وكان من العلماء العاملين الحافظين للقرآن وله ترجمة 
بالمستطاب وهو في ثمانين سنة والقاضي" صلاح بن سند الحجي" حاكم السوده 
للامام والسفد 'احمد بن يحيى بن صلاح بن محمد بن ابي الفضائل "وكان علامة 
وقبره بمحاريق صنعاء جنويها . 


)١(‏ جمع مقشامة . . وهي أرض موقوفة لمسجد بجوارها وتزرع بالخضار والمواكه 
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أنباء 1954 هم 
(تسعمائة وأربع وثلاثين ) 

وفى سنة ٩۳٤‏ ه (تسعمائة وأربع وثلاثين ) رجع الامام من «ذي مرمر» إلى صنعاء 
وجهز ولده المطهر إلى الجهات الجنوبية فمر من بلاد اليمانيه خولان وحصي «كنن» و 
«الكميم» وقرر أمورها المتغلبين وسار إلى «معبر» وبلاد «هداد» ودوخها ثم 
سار إلى «بنى ظبيان» وأخضعهم وسار إلى بلاد بنى طاهر ومر «بقرية عراس» بريم 
وقبض زعيم الاسماعيلية "على بن جعفر" الذي كان فى «وادي ضهر» فأرسله الى 
والده في صنعاء فأودعه السجن 0 ولما إفترب من بلاد ابي طاهر) وكان فيها طائفة 
من الشراكسة والأمير "عمر بن طاهر" وله بعض نفوذ أرسلت الشراكسة إلى المطهر 
تستحثه وتقدم له طاعتها فأرسل بعض رجاله لاستلام المقرانه عاصمة بنى طاهر برادع 
المطهر فجد المطهر فى سيره وأندفع حتى دخل «المقرانه» وأستولى على ما فيها من 
الأسلحة والذخائر والأشياء الثمينة والتحف التى جمعت من خزائن الملوك السابقين 
كأيبة ذهب وفضة إلخ وما جمعوه من كتب . وحمل على ما فى جمل أبواب المقرانه 
' المطهر " إلى «ظفار » وإلى «حصن الظفير» :. 

حروب «خولان » 
وجرأة المطهر الفظيعة 

ولما رجع "المطهر " ل والده وافته لار سم قبائل «خولان الطيال» وقطع السبل 
وإنتهاب الا فكتب إليهم يحذرهم وينذرهم بأن أولادهم لديه رهائن وأنه سيوقع بهم 
أن لم يقلعوا عن غيهم ٠‏ فلم يكترثوا بوعيده ولا أتكسرت ثورتهم من تهديده وأجابوا 

بغير الصواب وكان من جملة أحدائهم أن رجلاً من أشرارهم قصد «باب اليمن» بصنعاء 

ا النار فيه فلم يظفر الحراس بقبضه فانفذ " المطهر " وعيده فأمر بقطع أيدى 
وارجل رهائنهم من خلاف وكانوا ثمانين رهينة - جرأة فظيعه ‏ وتوجه بجنود لا قبل 
لهم بها فهزمهم وحل عزيمتهم ودخل بلادهم وأخذ طارفهم وقلادهم وقطع أعناقاً من 
مبلغا من المال عقوبة وقبض من فتاكهم ثلاثمائة نفر وأمر بعمارة حصن «بيغان» فى 
« بنىي سحام» ورتبه بعسكر وطلب من «خولان» إيصال الرجل الذى أحرق «ياب اليمن» 
ولو كان فى السحاب فطلبوه ه طلب المعدم للدرهم والجريح للمرهم حتى أخرجوه من 
قرية «وديد» فأمر «المطهر » أن تسمر يداه فى باب اليمن . 
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وفي سنة ٥ه‏ (تسعمائة وخمس وثلاثين) توجه " المطهر " بقبض حصن «ظفر بني 
وهاس » برضى أهله وهو بين «ذيبين» واظفار» . 


الوفيات 
"عبد الله بن مسعود الحوالي" 
وفي ٩۳١‏ ه (تسعمائة وست وثلاثين) توفى بصنعاء القاضي الإمام "عبد الله بن 
مسعود بن صالح بن علي الحوالي الزيدي" عن 717 سنة من مولده وكان عالما كبيراً 
محققاً أخذ عن السيد "صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير" وأبنه "الهادي" وغيرهما 
وعنه الامام "شرف الدين" وغيره وكان امام المعارف بلا مدافع > وقيل أن وفاته سنة 
۳ ه وكان سيد الفقهاء وخيرة الشيعه 


أنباء ۹۲۷ هھ 
(تسعمائة وسبع وثلاثين) 
خلاف الحمزات وآل المؤيدي 
في سنة ۷ ه (تسعمائة وسبع وثلاثين) تعاقد" الحمزات" و"آل المؤيدي " بجهات 
صعده على حرب الامام واقاموا الخطبه للامام " مجد الدين ابن الحسن بن عز الدين" 
وفى سنة 978 ه (تسعمائة و ثمان وثلاثين) اكمل الامام مصنفه «الاثمار فى فقه الائمه 
الاطهار وشرع فى شرح مقدمته . ظ 
وفى سنة 974 ه (تسعمائة وسبع وثلاثين) حصل طاعون عظيم لكنه دون الطاعون 
الاول سنة ٩۹۳٣۳‏ ه وفيها شاع مذهب الصوفية فناظر الامام فيه ' القاضي محمد بن عبد 
الله العنس " وغيره فرجعوا عنه . 
حروب «الجوف» ورصعده, 
فيها افسد اهل «الجوف» وسار بهم الامير "ناصر بن احمد الجوفي' الى «مارب» 
وهی من بلاد الامام فحرر الامام رسالة الى الحمزات يحذرهم عاقبه التعدي ونقض 
العهود فلم يرتدعوا فجهز ولده المطهر الى بلادهم وكان القتال وحمل اهل «الجوف» 
على المطهر حملة رجل واحد فظل ثابتا على جواده وصاح "الشريف ناصر بن صالح 
بن احمد" باعلى صوته : مطهر مطهر لا يفوت . فاشتد القتال واتصل الرجال 
بالرجال وانجلت المعركة عن قتل "الشريف ' وغيره وانهزام الاشراف وعسكرهم 2 
ووصل الامام بنفسه للاستيلاء على البلاد وصلى الجمعة بالزاهر . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۹۸ الجزء الثالث 


أثياء +94 هم 
(تسعمائة وأربعين) 
زيادة الامام لجامع الهادي بصعده 
9 تو جه الامام والمطهر الى ااصعدة» فخرج لاستقبالهم اعیانها ودخلاها فی ۲۲ صفر 
٠‏ ه (تسعماثة وأربعين) فقصدا جامع الهادي وانشاً فيه الامام قصيدته الشهيرة : 
زرناك فى ززد الح ديد وفي القنا 
والمشرفيه والخيول الشزب 
وجحافل ملل الل حار تلاطمت 
امواجهن بكل اص يداغب 
من كل ابلج من ذؤابة هاشم 
ويكل اروع من مسلالة يع رب 
واعاجم ترك وروم اة 
واحابش م ثل الاس د الوب 
ولم تتخلف عن الحضور الى الامام الا الاشراف الحمزات فقد خرجوا عن «صعدة» 
قبيل وصول الامام » واما بنو المؤيد فوصل منهم العلامة "احمد بن الامام عز الدين 
بن الحسن ' وغيره ولم يتخلف الا الداعي "مجد الدين بن الحسن بن عز الدين" فانه 
سار بأهله ومن يلوذ به الى هجرة «الحرجه» الى ان مات سنة 457 ه واما الحمزات 
فحشدوا القبائل من«دهمة» و«وائلة» و اليام) وانجران» و«وادعة الشام» زهاء ١١6‏ الف 
راجلا وثلاثمائة فارس وقصدوا محاريه الامام بالحسينيات قصدهم اليها المطهر بجيشه 
الهمام ووقعت الحرب الشديدة من الصباح الى الاصيل › > ثم حمل عليهم المطهر 
حملة الاسد المسغضب فانهزمو ووقع القتل فيهم نحو الف قتيل وستمائة أسير » ثم 
رجع المطهر الى ابيه و اعناق الاسرى وتعرف الواقعه بواقعة "المخلاف" ومما 
فيل في فتح صعده من قصيدة طويلة للسيد "المطهر بن محمد بن تاج الدين 
الحمزي" : 1 
صنعاء مثلوجةالاحشاء فارحة 
بألغختنهافهمافى اللين إاختان 
قد كان غعمدان غمداً واحنا فغنا 
1 بصع لة لحسم الدين غهمان 
فنا ع هبد محا تمر يال 
ماالجوفان ماين نجران وحينان 
لمن له الحمد والمجد المنيف على 
لابل علا على مافوق كيون 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۹۹ الجزء الثالث 


وزرت جلك يا يحيى بققيت لنا 

تحيى على رغم ذي قد وشتآن 

وقصيدة منها و 

يام وستحطان والطاغفلوت وادعة 

ودهممة اقيلوا نحو الردى زمئرا 
ساروا جميعا الى المخلاف قائدهم 

ابليس فهوبما قد طاوعوه جرى 
فسل سيف بنى الزهراء قاطبة 

سيفاصقيلالاعناق الضلال فرا 


...الخ 


وفيها خالف أهل اخرلا 1 ومن 0 إليهم وقصدوا اساقين' فى ا ة اللاف 
ماثة وأحتوى على أسلحي 9 ان حر جم وسلموا ما عليهم من 
الحقوق ودخل أهل رازح وشهارة والاهنوم في الطاعة 5 


قراءة الامام «شرح الاثمار» وعمارة سور صعده 
فى سنة 15٠‏ ه أوصل الفقيه العلامة 'يحيى بن محمد بن حسن حميد" شرحه 
غلى الأثمار للامام فطلب أعلام صعده قرائته على الامام ونسخوا عدة نسّخ ومنهم 
السيد العلامة ' يحيى بن الحسن بن عن الدين " فقال قصيده فى Y٠‏ ربيع الثانى منها : 
بنيت على هام اسن والنعهاائم 
من المجد بيتا غير واهي الاعائم 
ردت بالعلياء م اا 1235 شاه 
وف زت بهاياين الاباة الأكقلارم 
وملكّتَ مفتاح البلاد بأسرها 
بقلدرة ج بار وحكمة حلكم 
وتاهت فخارا صعةة إذا وليتها 
ومشهديحيى بن الحسين بن قاسم 
وقال لسان الحال أهلا ومرحبا 
بأبرك ميم و ويمن قام 
فمازهد طاووس وماعلم مالك 
وما قول سحبان وما جود حاتم 
أفلنانقفيسامنجواهر علمه 
وملتَقطا من بحره المت لاطم 


خلاصة الصتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ٠٠6٠١‏ الجزء الثالث 


وأسدى جمي لا وافرا وفواضلا 

وقلممبحق للرحطفم ةلزم 
وعملنا بالحلم وهو م حه 

ومن دونه في الحلم قيس بن عاصم 


...الخ 


ولما أنشدها خلع عليه الامام خلّعا سنيةٌ . 

وفي ربيع الأول سنة 95٠‏ ه (تسعمائة وأربعين) أمر الامام بعماره سور مدينة (صعدة) 
فجمع من العمارين فقط نحو خمسمائة عمار واحكموا عمارته فى شوال سنة ۰ ها 
(تسعمائة وأربعين) . 


الوفيات 
"أحمد بن الامام عزالدين" 
فى ذي الحجة سنة 45٠‏ ه (تسعمائة وأربعين) توفى بهجرة «فلله» السيد العلامة 
"أحمد بن الامام عز الدين بن الحسان ابن الامام على إبرن المؤيد ابن جبريل" عن ٦۷‏ 
سنة من مولده وكان في شبابه غير متعلق بالعلم فأمره أبوه بإمامة الصلاة بساقين فأمتنع 
فلم يعذره فأقبل على العلم بهمة ساميه حتى حقق فنونه كل التحقيق وقيل له ' سيبويه' 
ورحل إلى الحرمين فأخذ فى الحديث » وتولى القضاء لاخيه " الحسن" ولابن أخيه 
“مجد الدين"» وله مصنفات|] م اة له تذكر | الفقيه حسن النحوي» وكتاب 
« في أحوال الامامه وما يلزم الامام » و «أسئله على خطبة الاثمار؛ ومات بالفناء 
الكبير . 
أنباء 44١‏ هم (تسعمائة وواحد وأربعين) 
وأنباء 947 ه (تسعمائة وإثنين وأربعين) 
فتح الامام ل ربرط» 
وفي سنة 95١‏ ه (تسعمائة وواحد وأربعسين) سار الامام من «صعده» إلى «جبل برط» 
فنتيحه ثم سار حتى يلغ الرمل المتبصل سلاه البعمره ويم فى موضع يحرف 
ابالمصراخ» عشرين يوماً وتردد فى تلك الجهات فدانت له وفي أيام إقامته هنالك قتل 
أهل «برط» رجلا من أصحابه ثم خافوا فبذلوا لديه وتوسلوا بأصحابه فضرب عليهم 
الفي أوقيه فسلموها . ثم سار إلى «نجران» ومعه ولده المطهر وكانت نجران هجرة 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ٠١١‏ الجزء الثالث 


الاشراف الحمزات ومأواهم فخرجوا عنها إلى الرملة المتوسطة بين «نجران » و«البصرة» 
وطلبوا الامان من الامام فأمنهم ووصل إليه جماعة منهم كالامير" أحمد بن حسين' 
وغيره وتعزر الكلام على صلح سنة وشرط الامام عليهم أن لا يواصلوا عدوا له ولا 
يعادوا ولياً . وفي مدة إقامته بنجران أمر بعمارة مشهد على قبر "عبد الله بن الثامر' 
الذى أستشهد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله حديث مشهور . ثم 
مرض بعض أص حابه بنجران ومات منهم ثم رجع إلى ااصعله) ثم (صنعاء» في يوم 
الجمعة ٠١‏ ربيع الثانى سنة ٩٤١‏ ه (تسعمائة وواحد وأربعين) . 


غزوة » موكل» 
في فزق عي " الامام ' و" المطهر " ببلاد "الشام 1 تحرك للشقاق n‏ عامر 5 داود 
الطاهري ١‏ ووزيره الشتر يف " يحيى السراجى " فاقلما على اطراف البلاد رش ادة 


" السراجي" و"البعداني' و" الشرامي" فعاثوا في بلاد الامام ولما وصلوا إلى «دمت» 
تأخر عنهم جماعة ثم تقدم "السراجي ' إلى «موكل» بذلك الجمع الاذل فكتب الامام 
إلى والده ' المطهر" » وكان لا يزال باصعده» فجمع "المطهر" ألف ناقة من ذوات 
القوة والطاقة وحمل أصحابه عليها مردفين سالكاً طريق صحراء « الجوف» لا يلوي 
على شىء ٠‏ وكان "السراجي' مستبعدا وصول "المطهر" فلم يشعر إلا والسيوف 
عاملة ومن دماء أصحابه ناهله » وكانوا زهاء الفين وستمائة فقتل منهم فى أول صدمة 
ثلثمائة وأسر الباقون عن آخرهم فأمر "المطهر" بضرب أعناق ألف وهو راكب قوسه 
حتى أنغمرت حوافرها بالدم ثم أمر كل أسير أن يحمل رأس كل قتيل وأرسلهم إلى 
والده بصنعاء ومن ضربت عنقه قائدهم " السراجي ' الي أظلمت عليه الدياجي ولما 
وصضلية إلى "الامام" في نصف جمادي الأولى الأسرى والروس إلى «صنعاء» أرسل 
بعضها إلى «صعده» فعظم بها فى النفوس ٠‏ وأنقاد النافر الشموس > ومما قيل في 
ذلك من قصيده للمطهر بن محمد تاج الدين الحمزي: 
يا وطأة وطا الاله بم -وكل 
حت على حزب الضلال بكلكل 
وطحتهم طحن الرحى بنعالها 
أوطحن طود هد أز*ضنامن عل 
كانت على يد فخر آل محمد 
عن أمسر واسط عقدهالمت وكل 
دارت رحى الحرب الزبون وأض رمت 
وغلت هناك ولاغلوالمم برجل 


خلاصة المتون فى أبناء وتبلاء اليمن الميمون ° الجزء الثالث 


ر اللاي اله مى ب اا ها ويهى فى لر الأمامية فلا لت ال دة 
إلى «الشعيب اوفر عاش الطاهري " من قط إلى «بلاد الأحيوق» ثم جيىء 
' بالبعداني الشرامي " إلى "المطهر " فأمر بضرب عنقه بعد معركة قتل فيها من أصحاب 
' البعداني ' خمسون . ثم توجه "المطهر' إلى بلاد «خبان» و«المخادر» فتسلم حقوقها 
والتجاً "عامر بن داود الطاهري" إلى «حصن التعكر» ثم فر إلى «عدن» وأستولى 
المطهر على «التعكر» وسار إلى «تعز» فالتجاً " أحمد بن محمد الطاهري" إلى 
حصنها «القاهره» فأستولى عليها ' المطهر " بواسطة مماليك الطاهري لشدة أميرهم 
عليهم وأتوا به أسيرا إلى "المطهر" فأرسله مع بقية جماعته إلى والده الامام بصنعاء 
وأستولى المطهر على ما في حص «نهم» وكان شيئاً كثيراً وأمر المطهر بعمارة السور 
العظيم على «تعز والقاهرة» بالابراج الحصينه وكان عريضاً تمشى عليه العربات ولا يزال 
بقيته إلى الآن ويقال أن مدة عمارته سبع سنين أنفق فيه أموالا طائله . ثم رجع 
"المطهر " إلى ولده بصنعاء ظافراً فى ذي الحجة سنة ١٤۹ه‏ بعد أن طلب أمير صعدة 
الفقيه يحبى بن إبراهيم اص ا بلاد تعز وخلفه بصعده الامير "عز الدين بن 
الامام" فغزا جبال «فيفا» وبلادها وأستولى عليها فى سنة 957ه . 

وفيها غزا المطهر «أبين ولحج فأستفتحهما وجهاتهما ما عدا عدن وكان بها "عامر 
بن داود الطاهري " 


الوفيات 
الامام "مجد الدين" 
وفي ذي القعدة سنة ۹٤١‏ ه توفى بهجرة «الحرجة» الامام "مجد الدين بن الحسن 
بن عز الدين بن الإمام علي المؤيد ابن جبريل" عن ٥۷‏ سنةً من مولده وكانت دعوته 
في شعبان سنة 474 ه بعد (#تتحة" لل كعوة«لامام |الاعظم "شرف الدين" وكان 
واجبه تاييد ' الامام شرف الدين" وقلت في تحفة المسترشدين 
و القائم الامام مجحل الدين 7 
رب التلنقى حفيد ع زالنلين 
مولهده في فلل فى (ضوف) 
AA“‏ 
وقد دعاللخيرولمعروف 
فلل فى المع والعشرينا 
من قبلهاا 2ت سعنن المتبنا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1۳ الجزء الثالث 


وكلان ماك ن من المصلام 
وهج ره للأمر والقهقيلم 
وسار فى جمع إلى كحلان 
وغقعيبرهامن تلكم البلدان 
وعام (بظ م) قد ثرى بالحرجة 
۹٤۲‏ 
فنالخغيرريريهوف رجه 


أنياء ۹٤٤‏ ه 
(تسعمائة وثلاث وأربعين) 
إستصتاح , ظهران عسير, 
ثم غزو «زبید وحدود عدن» 

وفى سنة ٩٤۳‏ ه (تسعمائة ثلاث وأربعين) إستفتح أمير «(صعده» "عز الدين بن 
الامام" «ظهران بلاد عسير» وقتل صاحبها "ابن المهدي" . وفيها غزا "المطهر" ومعه 
أخوه "شمس الدين " بقوة كبيرة جهات «زبيد» وفيها الشراكسة ولما عرفوا عجزهم عن 
مقاومة "المطهر" عمدوا إلى الحيله والحرب خدعه فحولوا نهر «زييد» الكبير إلى 
البقاع التى سيمر منها جيش " المطهر" فأقبل وقد عبأ جيشه للقتال فجعل ' شمس 
الدين "فى الميمنه 0 «تعز» 'الفقيه يحبى النصيري" في الميسرة وهو في القلب 
فلما توسطوا تلك "البقاع" توحلوا فيها فأنقضت عليهم الشراكسة كالعقبان الكاسره 
فأنهزمت تلك الالوف وثبت "المطهر" وأخوه ثبات الرواسى فى تلك الحمئه » وكان 
من أعيان القتلى السيد "علي بن يحبى بن الامام المطهر بن محمد" و"السيد إبراهيم 
بن محمد بن الهادي الوزير" ونجت الشراكسة بحيلتها من برائن الموت فأستفزت هذه 
القضية "عامر بن داود الطاهري" من «عدن» إلى أطراف بلاد «تعز» فأعرض " المطهر" 
عن الشراكسة بزبيد وتجرد لمطاردة * الطاهري " فانهزم "الطاهري" شر هزيمة إلى 
«عدن» بعد معارك «بغيل ورزان» خحدير وكاد "المطهر" أن يظفر به لولا مملوك له كان 
غائباً عن المعركة فوافق أميره "الطاهري" وقد أنفرد عن محطته راجلا فحمله على 
فرسه فنجا بها ثم ظفر جند "المطهر بن مالك الملوك" وأوصلوه إلى المطهر فسأله عن 
مولاه فأصدقه الخبر فأستحسن المطهر وفاء المملوك لمالكه وشكره على ما أسداه 
لمولاه وخلع عليه وأعطاه وأرجعه إلى مولاه » وهذا يدل على تنس المطهر " > ثم 
رجع "المطهر " إلى والده وبقي الاتراك بزبيد نقطة إنطلاق يخبئه القدر من توغلّهم فی 


خلاصة المتون فى أبتاء ونبلاء اليمن الميمون 14 الجزء الثالث 


اليمن وحربهم الآنية مع المطهر . 
أنباء 9545 ه 
(تسعمائة وأربع وأربعين) 
ضح ,بلاد حراز» 
وفى سنة 95415 ه جهز الامام ولده '"شمس الدين " إلى بلاد «حراز» فأستفتح 
حصونها «شبام “و«التعابر» و«مسار» وغيرها وهم ات فرق زيدية وشافعيه » وباطنيه 
فوجد 'شمس الدين" بشبام من كتب الباطنية ما يبين مذهبهم فأرسلها إلى والده ومما 


قيل فى ذلك : 
ولماتبقت في شبامبقية 
وقد جمعورواة فيهاالجموع وعسكروا 
توجه شمس الدين تلقاء ء أرضهم 
فافهم والحق والله اق بر 
فزالبشمس الدين داجي ظلامهم 
ودنمرهم وهو الهمام لمشمر 


وعاد شمس الدين إلى صنعاء ثم عزم لطيافه حصن «ثلا» في ذي القعدة سنة ٩٤٤‏ ه 
وعاد إلى والده بجراف صنعاء المسمى«بهجرة الإيمان» 

وفي ذي الحجة سنة 455 ه أكمل الامام عمارة الجامع بالجراف وصلى فيه الجمعة 
وهی أول سا لت 1 


الوفيات 
"عبد الرحمن الديبع" 
في رجب سنة ٩٤٤‏ ه توفى بزبيد الشيخ العلامة الحافظ المُحدث المؤرخ "عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الديبع الشيباني الزبيدي الشافعى" عن 58 سنةً من مولده 
أخذ العلوم بزبيد ومكه وغيرهما وصنف «تيسير الوصول إلى جامع الاصول» واتمييز 
الطيب من الخبيث فيما يدور على آلسنة الناس من الحديث ». «وقرة العيون فى أخبار 
اليمن الميمون» وابغية المستفيد بأخبار زبيد» وله أشعار فى مسائل علمية وضوابط 
مشهورة ومن شعره : 
لجمصزت لمدركي وقتي وعصري 
رواية ماتج و روايتي له 


من المقروء والسموع طرأ 
وت القت مء فة 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۱1۰0 الجزء الثالث 


0 
من الكتب القلصير والطويلة 
وأرجو الله بعتم لي بخ ير 
و رجهي رح م تفه اللجزيلة 


"إبراهيم مهدي حجاف" 

وفى رمضان سنة 155 ه توفى بحصن «ظفار الظاهر» السيد العلامة ' إبراهيم بن 
المهدي بن أحمد بن يحي بن القاسم بن يسح بن عليّان بن الحسن بن محمد بن 
السيبية حداف الحبوري " کان من أفاضل أعلام السادة وأعيان الامام شرف الدين 
صحبه قبل دعوته ووصل إلى بيتهم بحبور ثم من أعظم أعوانه » أخذ له البيعه من 
القبائل وأرسله من صنعاء إلى الاهنوم وغيرها وولاه حصن ظفار وبلاده » ولثقته به 
وضع له علامته فى عدة أوراق ليكتب فيها عند الاحتياج تحت علامة الامام ما 
ولما توفى وكان والده مريضاً كتموا عنه خبر وفاة أبنة إبراهيم فأفاق المهدي أفاقة يسيره 
وقال لهم قد آتاني من عزاني في ابني إبراهيم وقد توفی > ثم مات الأب المهدي بعد 
سبعة أيام فى يوم عيد الفطر . 


أنياء 9140 ه 
(تسعمائة وخمس وأربعين) 
الاتراك في أكمران »و عدن » 

وقتلهم أخ ر أمير "طاهري" 


وفي سنه Q0٥‏ ه أوقع اميكر صعذة ار الدين : بن الإمام " بأهل وادعة الشام 
لإفسادهم وقطعهم السبل 

وفيها وصل الباشا سليمان إلى جزيرة «كمران» فى سبعين غرابا وسفن كبار تحمل 
الاثقال جهزه السلطان "سليمان بن سليم خان " لمحارية الافرنج فى السواحل اليمنية 
والهندية فكتب إليه الأمير "عامر بن داود الطاهري" يطلب منه النصره على الامام 
شرف الدين فأظهر له الاسعاد وتوجه بمراكبه إلى عدن فدخلت طائفة من جنده إليها »› 
وقد أمرهم بالقبض على " عامر د بن داود” فأوصلوه إليه إلى المراكب مع ستة من 
أصحابه فشنقهم وأنقرضت دولة , ني طاهر بالكلية بعد ملكهم نحو ۸۷ سنه على ما في 
اها ون اعت اتال فان م لا يزو سلطاته ولا ينين شال “وعد اعا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۱١١‏ الجزء الثالث 


"سليمان باشا ' على عدن جعل فيها من يثق به من رجاله وتوجه إلى بلاد الهند 
فأستلم ما دفعه له أمراء الهند من دريهمات باع بها شرف الفتح ومجد الظفر وعاد إلى 
اليمن. ولما أستقر بالقرب من زبيد أمر جماعة من دهاة أصحابه بالسعي بالصلح بينه 
وبين "أحمد الناخوذه" أمير الشراكسة بزبيد وأمرهم أن يفسدوا الشراكسة على أميرهم 
بالترغيب والترهيب فمال إليه بعضهم ؛ وأحس أميرهم أن زبيد» مأخوذة فطلب الأمان 
من "سليمان باشا " فأمنه وبذل له العهد وأمر طائفة بالخروج لاستقباله وقتله قبل 
وصوله إليه ففعلوا وأستولى " سليمان" على زبيد وقتل بقية من بها من الشراكسه › 
وأقبلت الدولة التركيه العثمانية إلى أن أنقطعت بالدولة القاسمية بالفاتح ' الحسن بن 
القاسم" ثم طمع "سليمان باشا' في «تعز» فكتب إلى الامام “شرف الدين" بالتليين 
والتخشين فأجابه الامام بعدم الاسعاد ولما أيس سار إلى مصر وأبقى نائبه بزبيد وسار 
بعد الحج إلى السلطان وكان قد بعث رسولا بأخبار فتوحه اليمن وبالغ وهول وكتب 
أسم كل ضيعه وقرية ليس فيها غير بيت أو بيتين لثلا يقال أنه خان دولته وسلطانه لما 
ترك الهند لتر هات . 
تقرير الدميين باليمن 

وفيها كثرت الاقاويل والمراجعات فى شأن سكون أهل الذمة من اليهود فى جزيرة 
العرب فوضع الامام والقاضي "محمد بن عبد الله رادع" ما يقضى بتبقيتهم في اليمن 
على عهدهم وذمتهم وقرروا أن المراد بجزيرة العرب التى جاءت الاحاديث بأخراجهم 
منها هى الحجاز فقط لحديث يخص الحجاز ويبين المراد . 


إخضاع «وادعة, 
وفيها قدم "عز الدين" إلى والده من بلاد «(صعدة» فتلقاه "الامام' وأولاده أحسن تلق 
وكان الباعث على وصوله طلب الآذن له باخضاع «وادعة» الاخضاع التام 4 وكان قد 
أستأذن والده مراراً فلم يأذن له لمصلحة رآها وكانوا قد قتلوا شريفاً تحت «جبل أم 
ليلى» وقتلوا قبله السيد " الخضر بن محمد من ذرية الامام الحسن بن بدر الدين" › 
وأكثروا التلصص والأغتيال وقال "عز الدين" عند وصوله إلى والده قصيدة منها : 


سلام الخالق السسشر الوا 
ور 3 رافع السبع شنا 
وأكلرم حع ضير منهم وبادي 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1¥ الجزء الثالث 


امير المؤمنين القلب فيه 
كلدغ النار أو خرطالقلته 
ومن أفعال وادعة خصو 
أعادي ريناأشلبياه عه 
فذذاالخنضرالنى قتتلوه ظلماً 
وصح با فع امليهم غوادي 
بنا الش ه رمن أبناء هادي 
ف جد بالانن وأمنحني دعلا 
بتوفيق وعلم بالسلاد 
فأذن الامام وسار وقد تجمعوا في ظهران فأوقع بهم ودوخ بلادهم وتعقب ذلك 
صلاح أمور وأحوال تلك الجهات لأن أهل وادعه كانوا أشر قوة وأكثر جمعاً . 
الإإحنتمال بتمُسير" ابن بهران" 
فيها أرسل القاضي العلامة الامام "محمد بن يحبى بهران الصعدي" إلى الامام الجزء الأخير من 
تفسيره النافع « تكميل الكشاف» وهو ستة مجلدات أستكمل فيها «الكشاف» وأضاف إليه الاحاديث 
المناسبة وغيرها مما فيه فائدة وهذا الكتاب يدل على علمه وأجتهاده وقد جمع بين «الكشاف» 
واتفسير أبن كثير» وغيرهما من التفاسير فأمر الامام بإظهار شنار هذه الفضيله وجعل الستة مجلدات 
في صندوقين عظيمين من صعده إلى صنعاء ثم خرج ' شمس الدين بن الامام" وغيره لتلقي هذا 
التفسير العظيم بالطبولخانه والارياح ونحوها والوصول به إلى الجامع الكبير بصنعاء والشروع في 
قراءة خطبته وتفسير سورة الفاتحة على العلماء والعموم بالجامع وساروا به إلى القصر . 


أنباء 945 ه 
(تسعمائة وست وأربعين) 
محاولة الاتراك أخذ , تعن وفشلهم 
وفى سنة 9455 ه (تسعمائة وست وأربعين) تحركت الاتراك الذين في زبيد لقصد 
«اتعز» وقائدهم الامير ' مصطفى عزت" فحاصروها ورموها بالمدافع والبنادق ولكنهم 
أنهزموا ورجعوا إلى «زبيد» مذعورين لأنهم أثناء الحصار بعثوا جماعة في طلب الميره 
من البلاد المجاوره لتعز فأعترضتهم جنود الامام الذين أرسلهم من صنعاء للتفريج عن 
المحصورين وقتلوا بعض الاتراك فرجع من سلم منهم إلى الاتراك المحاصرين لتعز 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون م١٠٠‏ الجزء الثالث 


ينذرونهم بالخطر الداهم فاجفلوا وتركوا معداتهم وأثقالهم مخافة أن يحيط بهم جند 
الامام ويقطع عليهم الرجوع إلى« زبيد» فأستولى أصحاب الامام على تير الحربية 
وأثقالهم النفسية . ومما قيل من وقتها قصيدة زائيه للأمير العلامة الأديب "عبد الله بن 
الامام ' نحو ثمانين بيتاً منها : 
حى رب الانام لناتعهزا 
وحق لها الع لية إن تعزا 
ورد الفالمين بغ ظهم لم 
ينالواقط من شىء وأخغخل زى 
لدع نزت وبزت كل خصم 
ومن ا شالهم 5 من عرز برا 
عناية ربناف ي هاتجلت 
وكات دون ذاك السسور حرزا 
بهاأحتمت المناين والصياصى 
تا اصع من الاسوار حررا 
فاذفخرت فطل لا خلا 
فان بع زها الاسلام عزا 
خقهالرم في علدوعد 
على اوا هاتركاوُزا 
تقول حجن منهاالاعسز الاذل 
وك نان بارينا لازا 
فلماكن دنوامن رسا 
والصالور بغ قي ضهن تار را 
قرتهم دونضها الابطال موتا 
وصبت فوقهمبالنبل رجزا 
وأمطرت البنادق م 8 ر هين 
قبل زت منهم الأرواح بزا 
وأ حوالم تحس لهم بحس 
ولم تس ممع لهم في الخلق ركزا 
فيا شس المفاخر والمعالىي 
ومن كل الف خر إليه پیز 
موب ا الك الله تسيب ) 
به الاعناء لغفيظهم تثعرى 


جررين ا ق 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۱۰۹ الجزء الثالث 


أمرت هنالك الامراء فكانوا 
ءٍ كمايرضيك فى مغزى ومعزى 

وبأسك بىد ذا وزر وك هف 
يهزبهفواد الخ صم هزاً 


إلى أن قال : 
وماقدر لق صا والقوافي 
سسوى جعلت على الرا أو على الزا 
مطارف مج ككم خح زوق را 
فليس لهاسو الاعفاء جهزا 


وفيها وصل إلى الامام الشريف و"ناصر بن أحمد بن محمد بن حسين الحمزي' في 
ثلاثين راكباً من أصحابه تائباً عما جرى منه من المحاربه فعفا عنه الامام وقابله بالاكرام . 


أنباء 521 ه 
(تسعمائة وسبع وأربعين) 
فتوحات على يد "شمس الدين" 
وفي سنة ٩٤١‏ ه (تسعمائة وسبع وأربعين) تسلم ' شمس الدين بن الامام' اسماة 
عتمه بني النوار» وجميع ااعتمه ويفعان ريمه) وغيرها ثلاثين معقلا ثم «الجبى» وهو من 
أرفع الجبال أسفله في «الخبت» دراسة ركب على «ريمه» أستلمه أمير «تعز» الفقيه 
" يحيى بن إبراهيم النصيري" وقد نظم الامام أرتجالا إلى ولده شمس الدين : 


اتن مجنا شى انار معن ذلك ار 
ما ر كدرب الم رش من رفع السما 
سمالك شمس الدين بالسيف عنوةً 
فأدنى لك القهر منك الذى سما 
حكى صنوه فخرر الهدى الناصر الذي 
لشمس الهدى سن الفخاروعلما 
والمراد بالناصر المطهر . 


وفيها سار عز الدين أمير صعده إلى تهامه الشامية فأستولى على جيزان وأبى عريش 
وغيرهما ورجع إلى صعده منصوراً فقال السيد المطهر بن محمد بن تاج الدين الحمزي 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 11۰ الجزء الثالث 


- بدة متها : 
وعزهممن هذ ركن بة 


قاور يي ا 
وجار إلى جليزن في أي فيلق [ 
به ماذكى من فيلق الروم ييخ مد 


عهد الامام إلى أولاده 
قال في السيرة " السلوك الذهبيه' : وفيها جمع الامام أبناءه السادة الاعلام وفوص إليهم 
ولاية الحصون ووزعها بينهم ليقوم كل واحد منهم بما عهد إليه فاما ' فخر الاسلام عبد الله 
بن الامام ' فأعتذر بما هو فيه من الاشتغال بالعلم والدرس والادب والتصنيف وصمم على 
ذلك الاعتذار فاحسن الله مشوبته . واستحضر الامام بعض خواصه وولديه " المطهر' 
و 'شمس الدين' ' وتكلم بكلام ساقه في «السلوك الذهبيه» وقال في آخره : وأن كنا قد 
عرضناهم بذلك لمشاق الدنيا والاخره فالمرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بمواد 
الطاقه وتوفيقاته وان يرشدهم إلى اما بهد کل منه#في ګاته وبعد مماته والمراد بقاء هذا 
العهد امانة عندهم للمسلمين فان فتح الله بقائم حق سلموها اليه. 
الوفيات 
عبد الله مخرمة العدني 
وفى سنه /49151ه .(تسعمائة وسبع وأربعين) توفى الشيخ العلامه المؤرخ "عبد الله بن 
أحمد مخرمة ' من تصانيفه « شرح صحيح مسلم» . وتاريخ مطول مرتب على 
الطبقات والسنين من أول الهجرة . وكتاب "النسبه إلى المواضع أو البلدان ": 
أنباء ۸٤۹ھ‏ 
(تسعمائة وثمان وأربعين) 


ضنه "حسن بهلوان " 

وفى سنه ۸٤۹ه‏ (تسعمائة وثمان وأربعين) وفد على الامام الامير " حسن بهلوان' 
من أمراء الاتراك ودهاتهم ومعه خمسون من أصحابه فاحتفى بهم الامام وبالغ في 
إكرامهم واحترامهم ومازال " حسن بهلوان" يتردد إلى مقام الامام واولاده ويتظاهر 
بالقول اللين والنصح البين وهو يترقب الفرص الاحداث أي غصه أو اغتيال 'الامام' 
و"المطهر" و" شمس الدين" لان ادارة البلاد كانت عليهم وبانحلال اركانهم الثلاثه 
يدق الوهن ويتسنى للاتراك مد أيديهم ومكث' ' حسن بهلوان " مده طويله ثم رجع 
(ازبيد» فلامه أصحابه على تقصيره ه فيما ندب له فصارحهم بانه لم يتركه عجزاً وانه 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن‌الميمون ۱۹٩‏ الجزء الثالث 


يختلى بالامام وباولاده لوقوفهم به وقال لقد كنت ادخل على الامام ولو اردت قتله 
لفعلت إلا أنى رايته صالحاً صواما قواما كثير الاذكار والتلاوه والخير فكرهت ان القى 
الله بدم واما المطهر فاين انا من ذلك الاسد الضرغام مع شدة احتراسة وعنده من 
الحماةة الكفاه وكثيرون واما شمس الدين فكان يدنو منى دنو الاخ من أخيه جانب 
وحسن خلق فلم يمنعنى من قتله الا أنى رايت والده يميل اليه ويعمل برأيه وهو 
يعارض اخاه المطهر بالامر ومع تنازعهما يحصل تفاشلهم وضعفهم ووقت انفجار العد 
E‏ اراد ا اط وي تر E‏ 
انصدع وت فتشعب جميعهم ولانت قناتهم كما سيأتي . 

وفيهاامر الامام بالحاق اسماء اولاده فى الخطبة" شمس الدين" و"عز الدين" 
و "عبد الله" و "على" بعد ذكر الامام والمطهر وكان لايذكسر ألا اسمهما ثم زادت 
نر حتى اجمع راي الامام "وشمس الدين " على حبس المطهر فلم يتم حتى أدى 


أنياء ٠190م‏ 
وفى سنه 946٠‏ ه (تسعمائة وخمسين) وصلت طائفه من الاتراك إلى «جيزان» 
فنهض امير (صعده) "عرز الدين 1 وجرت حرب لم يظفر أحدهم على الاخر فرجع 
(اصعده) . 


ظهور الات والبن في اليمن 


فيها ظهرت شجرة القات وكثرت باليمن فرأى الامام تحريمها وامر ولده المطهر بأن 
يأمر بقلعها بسبب انه رأي شخصا قد تغير فقيل له أن تغيره من أكل القات فالحقها 
الامام بالمغيرات ثم تبين له أنه غير مير فرجع عن التحريم وكان أبنه العلامه الفاضل 
عبد اله من المغرمين بالقات بعد ان تبين أنه غير مغير . 

وفيها ايضاً ظهرت شجره البن باليمن فانتفع بها الناس جداً 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ؟ ١١‏ الجزء الثالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الات 


لما دعى العاجز ' احمد يامد زاره" من ملظم كيه العالميه إلى مؤتمر القات 
سوق ل سمي ب 4 م كمستشار للمؤتمر جمعت بحثا طويلاً عن القات 
قديماً وحديثاً تاريخياً واديياً وشرعياً وصحياً واقتصادياً واجتماعياً بعضاً من هنا: 

لا تاريخ محدد لنبات القات في الجبال كشجره ه بريه لعدم الالتفات اليه والانتفاع به 
ولأند ان ا قديم جداً ككثير من الاشجار البريه غير المنتفع بها . ويروى انه 
استعمل فى بلاد «تركستان» و«افغانستان» كعلاج فقد ذكره "عبد الرحمن البيروني" 
الذي عاش آخر المائه الرابعه الهجريه فى كتاب الطب وقال: القات شجره ه مستورده من 
تركستان وهو يبرد الحمى ويريح الصفراء ويتزد المعده والمصران 5 ثم ذكر القات "نجيب 
الدين السمرقندي' المتوفي سنه 114 كنبات طبي فى كتابه ل > ويروى انه ظهر 
واستعمل فى «السيعة» ايام " صبر الدين* الذى حارب المسيحين فى أوائل القرن الرابع 
عشر الميلادى وقال سأحول الكنائس إلى مساجد وازرع القات الم 
واجعل ملك المسيحيين مسلما وأجعله واليا عليهم . 

وفي «الالمام بأخبار من فى الحبشة من ملوك الاسلام على رأس القرن الثشامن 
الهجري للمقريزي“ أنها توجد فى محافظة ( شوا ) بالحبشة شجره تسمى بالقات 
لاتعطى فواكه ولكن السكان يأكلون أوراقها الصغيره التى تشبة النارنج وهى تنشط 
الذاكره وتذكر الانسان بما نسي كما تضعف الشهيه والشهوه والنوم ويحب سكان هذه 
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المنطقه بالحبشه هذه الشجره لاسيما العلماء منهم . 
أول إستعمال القنات باليمن 

روى أن أول من أستعمل القات باليمن الاسماعيليه بنجران فى القرن السادس الهجرى 
واستعمله الصوفية للتواجد والخشوع عند الاذكار في أيام الشيخ الصوفي الشهيد "احمد 
بن علوان" المتوفى «بيفرس» فى رجب سنه ١1٦ه‏ ويقول الصوفيه : ان القات قوت 
الصالحين » فكان لديهم شيئاً مقدسا . 

مدحه بهذه الابيات الشيخ الصوفي الشهير "عبد الهادي بن محمد بن علي بن محمد 
بن أبراهيم بن محمد السودي ' المتوفي ودفن بجنب قبته سنه ۹٣٣‏ ه عن أثنين وستين 
سنه من مولده سبقت ترجمته . ومن هذه الأبيات: 


الققات يجلب للارواح اففراحساً 
ويورث القلب تنويراً واصسلاحاً 

ويشرح الصدر من هم ومن نكد 
حتى يعودبعيد الهم مرتاحا 

لاجل ذلك حث الأولا! بء على 
دوام مال نز يا راف احا 


هو الى عد 9 N‏ 0 
هو المعيدلليل الهم إصباحاً 
وهذاوكمة من نفع لآكله 


ديا ودين فكن للقفات متاحاً 
كما مدحه الشيخ الصوفي "محمد العجيل ' ' بهذه القصيدة : 

لادية الان م بلع مال 

وجدان قات زانتهاوته هل 
فيا سادة قوموا على قدمالصفا 

إذا الققات وافاكم فقوموا وهللوا 
فكموعام باللهياكل قانا 

وماهو عن طرق الههداية يع دل 

يشط مع ونا لهم لاا يكسل 
فاج مع هل الله من أهل قطرنا 

وم من لهم نور الهدية يكمل 
يقولون مافىي الققات ضر ولا أذى 

ولامس جن للمساوي يخيل 
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فأمارأيت القات وقتاً بحضرة 
إإلهايقيا للكرامة يحمل 

فقابلهيا ذا الود بالرحب والهنا 
وقيل رغسا الأرض إذ هو يوصّل 
لنا إلى 00 
معان عليات المقم توصل 

فأهلاً به الفا وسهلا ومرحبا 
لاجل الذنى فيه من السر يؤكل 

وبادر إلى ذكرالاله و ا 
وذكره باسم الله للخضير توصل 

فكلههادمنيف وم هتد 
محب ومحبوب الى الرشد موصل 

فحاشا وكلا أن يكون رفيقه 
رافق الاخيارة يايحصل 

قفمدح كرام الحي أعظم شاهد 
على جممع أسرار حواها وأعدل 

رآها أناس بالكش وفات الهم 
تحال عاو فيا مور ا ل 
وفيهأمورإن خلاليس تحصل 

ولك نأخى لاينتجالقات 
اطا عه والنية العظمى فإنك تهمل 

فأحرص على القات الشريف بحبه 
وقارنه بالنياكت إذا أنت تأكل 

تشاهد أموراً من غريب معارف 
مناي ضاة العليا تواتيك ترفل 

ولازم على تتسليم في كل حسالة 
تل كلماترجووماتت تأمل 

ودع كل خب فى المقال مخرق 
يروع آهل الحق ئكميضلل 


وماذك إلا أن و 


وفي سنة ٩٥۰‏ ه في أيام الامام "شرف الدين» أنتشر استعمال القات 
ولما بلغه أن حارسا من حرسه أفرط فى أكل القات وخرج من مكانه فى 
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بقلع القات ثم لما تبين له عدم تغييره رجع عن أمره . وهذه تجربة أولى أن محاولة قلعه 
صعب . والتجربة الثانية أيام رئاسة الاستاذ محسن العينى حيث قرر مجلس الوزراء فى سنة ٠۳۹۲‏ 
ه بالاجماع بقلعة من أراضى الحكومة والاوقاف ومنع موظفي الدولة من إستعماله وإرشاد الاهالي 
إلى قلعة من أرضيهم بأختيارهم لكن القرار حبر على ورق فاللجنة التى أجتمعت لذلك بعد الظهر 
تأكل القات على حساب الدولة ولم يعلم أنها قلعت شجره واحدة فقد هدد بعض المزارعين أنه 
سيدافع عن قلع قاته ويموت بجانبه والقى رئيس الوزراء محسن العيني بعد القرار خطابا فى عدة 
صفحات غاية ما يمكن فى التنفير عن القات وبيان مفاسده ورحبت الصخف وشت .حملة إعلامة 
عليه ( وكاتبوها يخزنونه) . 

ثم زاد غرس القات أضعافاً مضاعفة بصورة فظيعة ولا يمكن قلعه إلا إذا بدأ المسئولون بأنفسهم 


لم يثبت يشدت أنه مخدرولا ضار 
ليشت يال ليه | لفاك زمر ضار وأعظم من التحاليل تجربة الشعب اليمنى وغيره 
له مئات السنين فهو دواء لشدة الحراره وحريق الدم يطفىء التهاب الحرارة ويزيل البخار والتعب 
لكن القليل منه نحو ثلاثة أغصان فقط تُحَرَن أوراقه القليلة ويشرب عليها الماء ثم تخرج كما هى 
ولا ينزل المعده منها شىء كما كان الاولون فأنهم يخزلونه فى الفم وراء الاضراس قليلاً جداً 
ويسمونه تخزين القات فينشط للعمل وكنت آخذ منه أوراقاً معدوده أخزنها ثم أخرجها كما هى ثم 
بعد مناهزتي ثمانين سنةٌ تركته أصلاً فوجدت تركه أراح للصحة وللنوم وللإنفراد عن الناس 
لإخراج تراث والدي العظيم وتأسفت حيث لم أتركه مبكرا وكان الاحسن أني لم أستعمله أصلاً . 

اللإكثارمنه مدموم 

لاشك أن الإكثار من القات مذموم وضار ومرهق للاقتصاد ولمصاريف الاسرة ومن الاسف أكثر 

اليمنيين مكثرون منه ومسرفون » فأنتهوا عن الإكثار يا أولى الابصار . 
فالمكثر مبتلي ومفاخر ففي الاعراس ونحوها يطرحون للضيوف لاسيما للحراوة رزمة بعد رزمة 
ولو لم يريدوها يضعونها بين أيديهم ثم يصير بعضها إلى الزبالة وهى بأغلى الاثمان إسراف وجنون 
> والجنون فنون » ولو لم يكن مع المخرّن الا اغصان نحو ثلاثة فقط لاكشفى بها ولكن المحنة 
والمصيبة أن كل مخزن يعد رزمة بين يديه فيأخذ غصنا بعد غصن كأنه واجب عليه أن يتمها بدون 
شعور کالمدخن الذى بيده بكت سيجارة يأخدذ حبه بعد حبه بدون شعور ولو لم تكن بين يلي 
رزمة لما تكلف لاستقصائها حتى إذا إمتلاً فمه نقص منه ليأخذ جديداً وهات مالّوك وهوك ثم 
حمل لبعضهم د عل ورد ووم بن لعل لسكا اسمن إل یط واه ينم لت 
. کان والدي المؤرخ رحمه الله نحو سنة 1١7١59‏ ه حاكماً بخولان وقباضا لواجباتها ولم 
کر شجرة قات وفى بعض الأيام يأنى يركس e‏ 
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جميع الحاضرين المخزنين بالديوان غصنين أو ثلاثة يخزنونه نحو ساعتين » وفي أكثر الأيام لا 
يصل قات من عانش فلا يخزنون لأنه لم تكن له ولعه ونهمه فإن جاء عفواً خزنوا وإلا فلا وأكثر 
الناس لا يخزنون أبداً . أما الأن فقد صارت خولان كلها قاتاً وأمثالها من البلدان . وما كان النساء 
والصبيان يخزنون ابدا وما كانت مواطن القات الا «عافش» اال ؟ وابنى سوط) و«البخاري) 
و«المعلي» و«البحريين» واوصاب») واعتمه) واريمه» واصبر) وقليل غيرها «كوادي ضهرا ثم 
أنتشر هذا الاتتشار الفظيع فى النصف الاخير من القرن الرابع عشر الهجري وكل سنة إلى زيادة 
كثيرة فإلى متى ؟ 
القول بأنه حرام مطلقا خطر 

ميلد خمينة لمرو و العلماء المجتهدين اا ن أو روت الخ ن کان شيخ 
الاسلام ' الشوكاني' مثلا يخزن ويقوم لصلاة العصر والقات في فمه فلما ساء التفاهم بينه وبين 
أنبل تلامذته القاضي "محمد بن على العمراني' حديد المزاج أنكر على شيخه 
'الشلوكنىي ' صلاته العصر والقات في فمه فقال في رسالة (أن اراي يلي العضر 
و ا فلا يدري ولا يحسن ما يتلو) فما أنكر عليه إلا الصلاة ة بالقات ولم ينكر 
تخزينه فمعلوم أن "الشوكاني' كان يخرن وهو المجتهد المطلق التفي لعدم ما يدل على تحريمه 
والله سبحانه يقول : 

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب» 
والأصل الاباحة ولا يدخل فى عموم المخدرات والمسكرات لانه ليس مخدراً ولا مسكراً وعرفنا 
الاعلام الكبار يخزنون بدون أى حرج كالحسين العمري وعبد الوهاب الشماحي وزيد الديلمي 
وعلى بن حسين المغربي ومحمد بن علي المجاهد وأبيه وأخيه بتعز وكثيرين فى كل اليمن بلا 
حصر . 

ولا يمكن أن الشعب اليمنى بعلمائه وكملائه وأدبائه ومصلحيه يطبقون على حرام خمسة قرون 
وفيهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 


حوار"قسطنطين يني" 

وأدباء اليمن في القات 
زار اليمن سنة ١75٠‏ ه الاستاذ الكبير أمين الريحانى ومعه الأستاذ الأديب " قسطنطين 
ف وقابلا الاسام *يحى " يضتعاء وسلما إليه وسالة من الشريف الحبسين ين على 
تعريفاً برغوبهما فى السياحة وخدمة العرب وحثهم على الاتحاد وأثار " قسطنطين' 
شعراء اليمن بقصيدته في ذم القات مؤرخاً لعام ١ه‏ وهي : 
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لميدرم -اا! دهاها 
حتى رأى القات يبلو 
وفي فم الشاة لقتنن 
جرب اققات حتى 
SESE‏ الطعم في 
ا يي منه 
م شى د تاع 
ف ص لقÙوه‏ وذاق وه 
ع ادات كل يماني 
الات لاقوت فاليم 
ل#صاه تنض رات 
زددفي غ لاف 
قداإستةت وى في إقتناه 
كل به ق الق ولا 
بعض قد إم ت7 لحوا 
ااه ا ن له 
أن ر نآ مه 
يصفوالدمغ وينأى الكرى 
و سن بم 
ندعي هم إن اموا 


الكبل يبب عيبتب ET‏ 


نا ل 
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أن طاروتهعدتا النئاب 
وسال منها اللاب 
وض اقت الأهناب 
نعم ال ر اش ال را اب 
عنء ادها الغ اب 
حتى كاد يدنو الغياب 
الر اعي و الكلاب 
يف-وح منزها اللاب 
ف هه اجه الإرتت اب 
كل اه آي اب 
ره و هه الااي اب 
ملضقغهو ساغ الشراب 
< ھ کي تملى الج دراب 
وفي الى ل ايث الصواب 


الاح بش والآع راب 
يخال في ده الصواب 
أكله وبخيض ق اسيا 
الأوائثي نهذاالخطاب 
قوی به الا ب 
ويحلو الف ان 
للمتكىء الأ حاب 
سمي لهم إن غابوا 
الملك وال جاب 
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وا لنسل رة ف مله 
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و 
والدوار رص ساب 


يفشى السيحوة حاب 
ماإن إليهإق تراب 
ا اا ت 
منه يغغ يب الصواب 
الم ف صل الإضطراب 
وة ف الآأتنس اب 
وال اه ت جات 
تابن فته ك 2 اتب 
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القاات للق تل باب 
ofV‏ 0۹۰ 0 
سنة ١١5٠‏ 


جواب عبد الكريم مطهر 
وأول جواب على قسطنطين كان للقاضي الأديب عبد الكريم بن أحمد مطهر منتصراً 
للقات ومشيرا إلى أن الاكثار من اکل شتی ضار ومؤرخا للعام : 


يات تدا 
تست قل gg‏ ا ادا 
أمديت نقلي وآن لم 
سوی اليح فراح 
لولاه شاق نف وسا 
لكت طريا 
الصقت بالقات ذم 
ماك نان للقت ذم 
إلالمنلمينة 
فالقات قوت صلاح 
E‏ ا زو ا 
ور ةة في ف ؤاد 
وللقلوب ج 
وبرفع النفس ء ما 
سبيت تلقى فو 


يحلولديهالج واب 
عيش الولوع أقت راب 
غغتعت ‏ ناهؤها الأداب 
لوح فقي هالس اب 
وذاك شىء م جاب 
ولا تح ققىعء ب 
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غطنبؤوته برماح 
تاريخه (القات حسقا 


فأجاب قسطنطين على عبد الكريم بقوله : 


كالش هد أو ذاالرضاب 
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قد تائى رقيم عبد لكريم 

يت هاى أنعم به من رقيم 
رام قفي هتف يد ماقت في 

القات دفاعاعن حقهالمهضوم 
وأرى الناس فى ق ص يته إني 

قد صرت فى عاد الخ صوم 
لامني في كلتسابتي وأنا أحرك 

أني في القات غير ملوم 
أن يفد أكله جسوما قد إعبتادت 

لويد الر بعض س 
و إذا + إن أكلله لخ 

الف البذخلميجزلعليم 
فكلو إذا أردتم ول كني 

بقي على أ ت قادي الققويم 
إنمالماءلايضرتعطيه 

كماج اه فى الكتكااب الكريم 


كل هذا نت 1 و ة الل بر 
لم أبحث عن الت حليل والتلح ريم 
إنمااليحث كان بحث اقلتصاد 


وعلى كل حاالة فكلامي 


الجرء الثالث 


جواب عبد الله بن ركيم 


وأجاب على قسطنطين السيد العلامة عبد الله بن 


إذا ا تطاب < باب 
وقد تكون الد م يا 
هذا لمن هام م 
آړ االذى لايراها 
ففيەللعمقل والمال 
فليس يلنوإي ها 
وقدتكلم قوم 
وأعلنوابعه يوب 
ومنهم از 
سمي هالملك ق سطنطين 
سصمعت ننه مل ئلا 
ولاح منه الت جني 
قاو وارخ ريب ا 
وليس فاك بب الع 
وذاك أن صح نسي 

هنا هذا وأني پو جح وري 
أي به رأس مالي 
رانم ای سك 
ولإ لاغة م 
والنظم ارخ قل فل 

0 
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فيه اک العجاب 
والوججد والا ههاب 
البدرقاوايعاب 
وز ال عنه النق اب 
لم يرع فيه النصاب 

ظقلعاعلةه العقاب 
آدري وح سي جاب 
إذا أظل ال ا ب 
وهل ينال الراب 
قبلي بهناجايوا 
بالقات للق تل باب) 

0 0۹۰ ٤ 
١75٠٠ سئة‎ 


۲۳ الجزء الثالث 


جواب زيد الديلمي 
وأجاب أيضاً السيد العلامة زيد بن علي الديملي : 


الهميطروعته 


أم روضظضة تس طاب ؟ 
وماعلي هانق اب؟ 
(الققات في هاعجاب) 
للروح راح حطس باب 
قد صحح الاص ‏ حاب 
والغم الاك = اب 
ف قلت عنه يلاب 
منه الهوى ي تطاب 
والهغم منه ا 
د رة لا تعبات 
إذا راه ات 
رقت ورق الج واب 
إذ قال وهو الى باب 
وساعلي هح جاب 
فة قرت لناوشااب 
لایع تز بناأئ تشاب 
إلى سم يجاب 
يرضيك منه الرض اب 
ترياقله _ مس تطاب) 
01١ 71‏ 
سنة ١١2٠‏ 


قوله : و"الاهدل المضل ' اشار إلى أبيات السيد العلامة "محمد بازي بن عبد 


القادر الاهدل 1 و 


)١(‏ قات البخاري مشهور جداً 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 


£ الجزء الثالث 


يدفع الصسرع وكابوساكما 
قد حكاه عارفقون ابوروا 


أو 7 . الت 0 


وبأوقات الصلة لا يعر 


ِ بن عبد ارح شرف الدين‎ 5 sk 


بقوله : 


حمر علاها حياب 
أم الوم تدلت 

إلىالمفوه بلق 
وقا في القات قوبلا 
وذ وهو عتلي 
ولاأرى في هشيعا 
إلا إذا إئ_ + يرت في 
ف يصق القول مله 
القفات نخ ير كش يم 
إن اتناوئلت منه 


خلاصة المتون فى أبناء ونيلاء اليمن الميمون 


دارت به الاك واب 
وطارمنهاش هاب 
من شش اه الأداب 
تعنو له الاج اب 
يرتاح منه الش راب 
لحق مايس تتطاب 
ولا آراه يى اب 
الخزين منه الص حب 
في ذه ده والخطاب 


و وثواب 


اله لقليل ق وسو الصواب 


6؟١‏ الحزء الثالث 


هذا وة لاح منك 


إن نامت الاء صاب 
أص ااه أوصاب 
عند الذين إستجايوا 
ص ب اهم وأنابوا 
ذي الج لال فطابوا 
من الف موم س حاب 
وتقحر الاك .+ ات 
١‏ ل ل ليع والاطناب 
تلاقخته الص حاب 
قد أتاك الج واب 
والقفات فى المجد باب) 
o۳۸‏ 1 تفن 
سنة ۱۳٤١‏ 


دعن ا ونی ى 3 
ثم أجاب الامام ' خی ٠"‏ وخالسه N‏ شط " بقولهما: 


قال الذين استجابوا لربههم ونابوا 

وللحلال امستطابوا القات ليس يعاب 
may‏ كط 

به تزول الببلايا به تطيب السجايا 


به تهون الرزايا لاز فيه مزايا 
لم يحصها الإسهاب 
له فضائل تقرى تعد شفعا ووتراً 


منها ويطوى العباب 


خلاصة المتون في أبناء ونيلاء اليمن الميمون 


۳۹ الجزء الثالث 


ب وهيزول العناء ويستطاب الهواء 
وتكثر الضوء فللعيون جلا 
للضعف متها ذهاب 
بالقات يقوى الدماغ به البليع يصاع 
به القسراح يسغغ وللشقغور صباغ 
زه ددی يذاب 
إذا شدت بصبوح ورقاء ذات صدوح 
وأنشدت بمديح أكرمبشغر مليح 
ل ت 
مورد الول اس نک چچ اء يوما 
من الوائل الاك ابابا د ظلما 
يشفى به الاحباب 
نديمه مستريح للكرب منه نروح 
وللصدور شرح وللنفوس مريح 
وللهموم شهاب 
للحزن منه إنكسار وللشجون فرار 
وام رل واتار 
وللسرور أقتراب 
وللسقيم إنتفاع وللأوام ب تشاع 
للفكر منه إجتماع ولإبخار اندفاع 
وللنشاط انجمذاب 
وكم روى الناس عنه تفعابه صر يزهو 
فهو الشفافاعلمنه لكل من نالمنه 
مهما كنقاء التصنات 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ¥ الجزء الثالث 


له خصائص شتى خنها إذا ماإستزدتا 

يبت داءك بتا ويشحذ الكر حتى 

فليس آكلي يهجن ويطرد النوم عمن 
له الجليس كتاب 

أو عن عيون مكب على كتابة كتب 

أو حارس قوم حرب أو عن عيون ممحب 
آبان منه إتش خاب 

لما نأى عنه شادن قد حار كل المحاسن 

قلبه عنهض عن وافه من ناله من 
جفوةوعااب 

قد حن شوقا اليه يغي الوقوف لديه 

وقامبين يديه وزاره وعليه 
وهجره مستطاب 

إذا كنت للحق تلمس وها إحتجاجي يشهد 

أما الذي قاله قسطنطين فهو سراب 

إياك باللمع تعتد إن رمت بالخير تسعد 

وها إحتجاجي يشهد اليس من جاور الحد 
أكله والش راب 


خلاصة المتون فى أيتاء وتبلاء اليمن الميمون ۱۸ الجزء الثالت 


ولم يسم نفس حر على إقتصاد ببر 

في رغد عيش وفقر ويكون عرضة ضر 
وبيعتريه إكتئاب 

ينال داء عضاللا وسقمه تولى 

فليس يصلح حالا والاكل والشراب مالا 
به الكرام تعاب 

فخذ من القات قلرا مالم تنل منه ضراً 

فليس ذلك ثكراً وإنما العيب سرا 
فمنه يدو العجاب 


فهاك حكماهو المستقم يا أيها القس 

فأسمع لما قلت وآدرس هناالملفويا 
ياقسطنطين منا جواب 

هنا النظام ليه فعض من مقلتيه 

لماأستقرلنيه يهدى إليك عليه 
من الحياء لقاب 

ولا تقل فيه علو لأنه ليس كفواً 

للبروه وتاب 

فإنه قد تهيا ولفكر بالشغل يعي 

فالطف بذاك المحيا واستر ملق يحي 
فالستر فيه ثواب 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۴۹ الجزء الثالث 


رجوع قفسطنطين عن ذم القات 
وتشطيره «ادرغصونا» 
ولما تواردت المعوايات على قسطنطين ومنها جواب الامام وولى عهذه رج عن دم 
القات ور وعجز قصيدة العلامة الأديب "عبد الله بن الامام شرف الدين " بقوله 
المناسب للأصل في مدح القات : 

(أحر EE‏ يواقيتأمنالقات) 

على الندامى وأرباب الہ سرات 
رشيقة القد باتت فى محاسنها 

(زبرج ديات أوراق وريهقات) 
شيلو تتارلة قلي وو 

(ععينى وفى صطعمم هلل الملذات) 
يحلو فمى فيه صدري واللماغ به 

(طرفي ويحلو به حالي وأوقاتي) 
(قلوبه تحمل الام الككاقوا تائم بيجم 

مناالجورح في ليل المهمات 
وثلهة تقلهاائر الس ررور الى 

( قلوينائثم تسري في السريرات) 
براق معرج قلبى حين يصعلكه 

8ے ن لي شعري بایات 
كانماليلة الاسسراء يحمملها 

(جبريل روحي الى اعلى سماواتي) 
زيتونه زتها لاضوا بها تقلت 

فكلاعمى يراها في الدجنات 
فتبعثالنور فيهمثلمافعلت 

(فتيله النو 2 في مصباح مشكات) 
(رأيت قلبى ا 

يرد عنها ا قايل المنمات 
وکل من ذاق اغغرته نكهته 

(فليس بدعا اذا ما فاق للقات) 
(كل المرادات فيه جمعت فلذا) 

ا سے سُوقةمنهم وسادات 


(توج+ هت تلح وه کل الارادات) 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳۰° الجزء الثالث 


لين القدو وتلوينالشخغدكود 
(وتنسيم الورود ولذات المناقات) 
طيب المهدد وتجليد السعود 
(وتنتغيص الحسود وتنضيذ العبارات) 
(وكم خصائص ترويها مشأانحنا الأعلام) 
عن : 
قد جريبووه وج وا بعد ذلك 
ب (الإضبات عن سادة فى الدين أثبات) 
(ماترى قلم الرحمن خط على ) 
غضونهاتن في هاكل لذات 
وكم تمن محب القات لو طبعت 
(الواح اوراقه رسم الجبسلالات) 
(كله لماشئت من دنياواخةة ) 
تك همي الجزاة في العالم الاتى 
فيه سلامة جسم مع صفاء حجى 
(وجلب نفع ودفع للل سرات) 
(وأكلة منه قال المرشدكون بها) 
ودد اظ ص جل الاناات 
وتعتلي بالهمداة الاح شين الى 
«شوير سر إعتكاف الاربعسينات) 
(فما اردت إرتقاءً في سما نظري) 
الع 3و :ا هل غاياتى 
ومابحك بأمر كنت اجهله 
(فى الكون إلا جعلت القات مرقاتي) 
(فيتتقي بي الى اعلى تخواطة 
وجلس 55 في مى المقامات 
ويعثش الحق فى روحى قفيملؤها 
(والبين يذهبه عن وجهمراتى) 
(فتنجلي فى صفا ناتى فقحسنني) 
لا بين احياة واموات 
وانجلى اناف يوه كى الحلل له 
١‏ قال و«وراه انه ناتي) 


(تكسيوه منتج فى الاتهاء تقَّى) 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۱۳۱ الجزء الثالث 


لاافرق فى لفظه مابين احرفسه 
E Ne‏ فافهم اشاراتي) 

(قلوب لحرفه تقر وتأصمرنا) 
1 ببشاعه ةاللهفى كل الدياتات 

با لقات فاق محبو نيل تمّى 


) بالاتتقفا في فصيحات العبارات) 
وبالصلاة على طه وعهلتقيرته 
۰ القائمين لتبليد الأضلالات 
البيت-الأخير كله لقسطنطي: 


يا اهل أعطونا جزيتم 5 أى يا اهل «شار» أعطونا قات جزيتم نعيما وملكا كبيراً 
0.1 0.1 ١.ه‏ 
واشار» من مواطن القات نظمه فى هذا المثلث 
له ذالم فاك شمن الرواة 
نؤرخ فيه كللاما خطيرا 
في اهل (شار)تُؤْمَلَ قاتا 
الو ةا نف وملا بير 
وقد مدح القات 'محسن بن عبد الكريم اسحق ' م يقالله : 
سقى الحياعانفش و 2028 
ت واطن القات فلن تبؤسا 
إن اذ القوم بخاار الكوى 
وكههادت الاق گیين ان تقل سا 
رع ه لقات كل تسرويع 
ذكر الله ابليس اذا و سوسا 
لاوقت فى الدهر؟ ا ارق هاه 
اروح للائنفس اوانق ا 
حمائم الأفرح من غصنه 
صا كي تلحب هذا الآسّى 
1 زير سد قد كسيت سلس 
وللاديب "محمد بن احمد بن ابراهيم الشامى " مشيها ومضمنا : 
ألما بدا ادعج الین م عا 
كاه البدر يجلو ظلمه الغفسق 
والقات في فمه فيروزج وشفات 
افا ياقوته والوجه كالفلق 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳۲ الجزء.الثالك 


(فيرورج الصبح ام يأقوتة الشفق) 


e 


تخاميس "ادر غصونا بوافينا من القات 
ولقصيدة (ادر غصونا) اربعة تخاميس : 
اولها ' لعلى بن الامام شرف الدين * : 
يا راح روحي وريحاتنى وراحاتي 
بأنصب عصيني وراحي في سراي 
ادر على ولا تخش الملامات 
ادراغ ص يونا ...لخ 
ثاينها -" للحسين بن علي بن المتوكل اسمعيل" : : 
يا قدس قلبي ويا محراب ميقاتي 
ونور ع قلي في حال المناجة 
بروح روحك ياراحي وللا حاتي 
ادراغ ص يونا ...لخ 
وثالثها - " لاحمد بن حميد" : 
يامن علاماعلا زهر النسماوات 
هاا / ا على المقامات 
ومن حوى كل اسم في العبارات 
رابعها - "لعبد الله بن ابراهيم بن احمد" : 
يا من بدت * بين الدريات 
لا تة و تش نكأ مالى بقهوات 
ولا بن هباغ بوق ]فى ال شيهيات ١‏ 
ادر ص ونا ...إلخ 
وكلها موجودة بخط المؤرخ زباره رضى الله عنه . 
وللسيد "احمد بن شرف الدين القاره" في مدح القات : 
القات فيه حيةالروح والذات , 
وفيهطيب لاس ق سام السريرات 
يجلو الهمومعن القلب الكليم 
وينفي الغم عنه ويأتى بالعمسرات 
تلقى اسمه في شريفات الوريقات 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1۳ الجزء الثالث 


بذكن تلوب ةف 1 ا 

من مختل فى عبدات وطاعات 
للصالحين مقامات بحضرته 

يرقى يهم سرا نح و لعنايات 


وللقاضي العلامة على بن عبد الله الارياني ی ذم القات : 

2 بالقات والقاتة قال 
وفى < لف حرف اللام منه دلائل 

وكم قد رأينامن رجال تولعوا 
فقدكلتهمبعمد فاك اللوكل 

اض اعة مالثمفقروفاقة 
ويبس رض سر الجسم ناحل 

وماهو الا الضر من غبرشبهة 
ويقطع بالاك شار منه التناسل 

وكم ف من داء عظيم واتمما 
لأجل التسناوي بعضه يتناول 

قليلا لاذهاب ال خرر وانه 
يفرح احطينا وتلك قلئل 


ولكنه من بعد يورث : 


على القلب منها الكرب لا شك نازل 
ومنه يزول العقل من غير مرية 

ومنهاللسبهاد الاعظم المتطول 
فلا تكثروامن اكله ياالحبتي 

وقديقبل النصح الرجال الافاضل 
وقلر اللي يمعلى الم ريض ل 
تكون م لان الكف دون ريادق | 

وقلر الذى يعطّى يعطى الصحيح اللحلاحل 
الى ربطة والخ ير في نصف ربطة 

ف هذاالذى أومى الي هه الاوائل 
ومن رام ق ولا غي رهناقائلي 

احاكموه يومابماأاهو قائل 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳٤‏ الجزء الثالث 


بعوله : 

سمعت نظاماً صاغه الماجد الذي 

به آريان فخ سر فى الللاد تطاول 
على بن عبد الله عمتهرحمة ١‏ 

1 من الله ما امت تسير المنازل 

ابان خواص القات فيهمخففا 
وقسدر الذى منه يح التتاول 

فقلت م رياد ان أله بمسا 
يققَربماقررت في هالافاضل 

ألانهلاشك في الطب عيابس 
وقل هو ايضا بارد ياحلاحل 

وم ختلف حسب البلاد بزرعه 
وبالطبع ثم النوق لريتش كل 

فطوراً نراه و فى اليبوسة اة 
مع الضر والتحنير والبعض عاطل 

وفيهمضرت وفيه منافع 
وبينهمان كنت تلرى ففواصل 

ففي امن الاضرار تقليل باءة 
ٹس الى اٌلقولنج لاشك واصل 

وهذا الذى قررته في ككثلييرة 
وليس يضير المرء منه القلائل 

قان تاب الت اف اى صح 
بض عف الذى ضمت عليه الاتامل 

وان كنت فى ارض الوباء وخزل فت ان 
سر حت الاللراض تلك المتارل 

فأحسن باكل القات فى حفظ صضتحة 
افا اختلفت للشاربين المناهل 

وقفي ده من النفع العظيم يانه 
يزيل بخارا اأغففتهالصي قل 

ومن يك من ضر الرطوبة خائفا 
ففى القات تخفيف الرطوبة حاصل 

وظتوة و أن أردت توه سينا 
فقعمالمعين أن تقال النوافل 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1۳0 الجزء الثالث 


يزيل اللهم مم لنازلات على الفتى 

فتهرب عن قلب الكثئيب الشواغل 
ويعطيك افراحا ورو وراحة 

كأنتك مببين السماكين نازل 
ويغني عن الصهبا ولس نسكز 

وليس بمحظور فياأائم كل 
ولاسيماقات ابل خاي أنه 

اصح كما قال الرجال الافاضل 
ولیس يجساريه بم یلان فضله 

كجران فاترك مايقول العوازل 
فما "شار" ما "المعكى" ما 'البحرين" 

وما “السمآوي“ و"قات العافشي'١١)‏ يماثل 
فش رحالبخاري صح فين رواية 

وفضلاً وأن قال الحسود المجادل 
تعض على مغ ةك ك فر 

شدلا فان الحق فى ذاك كامل 


وقد اعتذر بعض آل اسحق عن تاخره عن الحضور إلى مجلس أخوانه بقوله : 
فحسن ظنى بك فى العفو قد 


وقال الاديب ابراهيم بن صالح الهندى المتوفى سنه ١١١ ١‏ ه مشيها 
فته قفر الج کے 
وقد لانت لرقتقه القلوب 
وينه ماأازمورةة تلوب 


)١(‏ البخاري وجران وساور المعكم والبحرين والسماوة وعافش أسماء محلات مشهورة بالقات 


خلاصة المتون فى أبناء وتبلاء اليمن الميمون ۱۳۹ الجزء الثالث 


ولمزيد الفائدة نلخص باختصار من : 
ندوة عن القات عقدت بمركزالدراسات 
اصدر مركز الدراسات اليمنى ( كتاب اللقات فى حياة اليمن واليمنيين وفى اخره ندوة 
نظمها المركز في الفتره مابين ۱۹-۱۸ / ۱۹۷۹/۴ م حضرها الاستاذ احمد المروني 
والدكتور "عبد العزيز المقالح" والاستاذ "أحمد جابر عفيف" . والدكتور 
عبده" » والدكتور "باهر عتلم " > والدكتور ' شوين " (الماني الجنسية ) » والدكتور 
"سيد مصطفى سالم " والاساتذة : * زيد حجر" و"عبد الوهاب المؤيد" » و"عبد 
الرحمن قاضي" و"احمد اج و"احمد الصرفي" والاطباء : "عبد الله 
الحربي* و "عبد الرحمن الشرعى" و" محيى الدين عتله* و"عبد الرحمن الحداد" » 
'وفاطمه الاكوع' و ايد العزيز السبيباغى' و ا قائد اسعد" و'فاروق حسن" 
و" محمد الحدايا ' و"ابوبكر القربى' 
وفي المقدمة كلمة للدكتور "عبد العزيز المقالح منها قوله : 
ان القات ليس كالحشيش والافيون أو أي المخدرات كما ذهب اليه بعض الاقطار وليس إدمانا 
فليس الشعب اليمني مخدرًا » وتناول القات عادة يمارسها رجل الدين والموظف الكبير 
والمثقف والعالم والطبيب والتاجر والقروي والحضري فهي عادة بريئة والمخيف فيها انها تطغى 
على سائر المحاصيل الزراعية وفى مقدمتها البن ويتزايد المعتادون للقات فى الريف والمدينه بعد 
أن كان في المدينه ثم الاهم الغلاء الفاحش المؤدي إلى حرمان الاسرة من الضروريات وإلى 
الاختلاس والرشوة 2 المرتبات وانها قد جرت ابحاث عن القات فى كاليفورينا 
وفلسطين ومستشفى الكويت بصنعاء » ومنظمة الصحة العالمية بسويسرا (والدكتور صالحوف في 
باكو) 
ان من ايجابيات القات اللقاءات اليومية التى تجمع الاصدقاء في ندوات فكرية او تاريخية وادبية 
او احاديث متنوعة عن العالم والوطن ووسيلة للقراءاة الجادة والمناقشة المثمرة يندر وجود مثلها 
فى غير اليمن حت أن عن الا ا ت اا اقات ذلك . 
ل و "شرن الالماق اذ ميجانس القات عاذ ظريقة وة ج الاسجانيه الها رهي 
طريقة اداد المكان لها والجلوس على المداكي وتتاوك اوزاق القاكة وها وشتيرت الا 
تدريجا الى غيرها من التقاليد . 
وينبغى توفير التهوية وتوفير الكؤس لكل شارب منفرد للصحة . 
اما الاقتصاديون فقرروا ان المال يغادر المدينة الى الريف الى صناديق قديمة قد لا يستثمر فى 
تدعيم الاقتصاد » والقات هو المتهم البرىء قد يلعنه آكله ويقرر ان يهجره ابداً » وفي اليوم الثانى 
يهرع اليه ناسيا قراره للعادة لا للادمان فمن يتركه لا يحس بأي تغيير قد يدركه تارك الدخان › 
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وانقسم حاضرو الندوة الى قسمين : 

- قسم يحارب القات لمساوثه الكثيرة . 

د ارقم اھ کے کک يحت ا أن ی 

وسأل احدهم ايهما اخطر على الصحة القات ١‏ السيجارة ؟ فاجاب الاطباء بالاجماع إن 
السيجارة اخطرء ثم سأل ثانيا ايهما أخطر على الاقتصاد فاجاب الاقتصاديون بالاجماع ان 
السجائر اخطر لانها مستوردة كلها او موادها . 

(احمد المرونى) : من اسباب ما دعانا الى دراسة القات قرار الجامعه العربية بادخاله فى قائمة 
المخدرات » ومضاعفة اسعاره » ومشكلته الاجتماعية والاقتصادية » وانه ابتلع البن . و 
القناعة هو الحل الامثل ويعتمد على سلوك المثقفين » والإجرأات القسرية لا تلائم فالمطلوب 
وضع منهج اعلامي لمدة طويلة يشترك فيه الطبيب » والاجتماعي »والاقتصادي ٠»‏ كما انه 
لابد من نشر وسائل الترفيه في النوادى وغيرها . 

د. الحريى : عادة القات لعبت دورا فى التقاء الشعراء والعلماء وارباب الفكر فتتجت 
دراسات 57 واجتماعية وادبية » اواد 1| رنسية التخدير فيه ضئيلة جدا 
لا تضر بالصحة كالمخدرات الاخرى »والمقارنة بينه وبين المخدرات ظالمة 
والمهاجرون لا يتأثرون بغيابه » ومن السهل تركه واليمن زراعي والقات اكثر ربحاً 
كزراعة ولا تحتاج زراعته الى عناء وهو الملجاً الوحيد للاجتماعات وهو منشط عكس 
المخدرات ٠‏ وانتشار حصى الكلى للطقوس التى يلتزم بها متعاطيه وهى عدم تعاطيه 
للسوائل في الصباح : والمشياك الكثير والحمام البخاري ن السوائل ارق وهو 
يفعل ذلك ليلتذ بمضغه » وشرب الماء البارد بحرارة › رة الجسم ااا ت 
قله إفراز الكلى للبول فتترسب الاملاح في الكلى ومسالك البول ٠‏ إذن فالطقوس هى 
السب ل القات: . 

وامراضن سنالك البول ت تشجع على السل والبلهارسيا وغيرها » ونقص الشهية والغثيان 

عتك البعفن ee‏ او الكيماويات الى ترك عله او الحشرات العالقة به 
وضغط الدم يرتفع عند تعاطيه ويشكو بعض متعاطيه من افرازه سائل منوى بعد التبول 
فينصحهم الاطباء بأخذ الزر أثناد مضغ القات فتنجح الوصفة » ويسبب لكثرين امساكا 
شديدا قد يسبب البواسير وقد يسبب السهر والشرود عند البعض بعد القات وقد يسبب 
تجلطاً فى الاوعية الدموية للسيقان بسبب الجلسة التى تدوم ساعات » والقات القليل لا 
ترك انرا هما در : 

د. عوده: فى القات تحرير الناس من أتعاب العمل لكنه حل محل البن وحول المال 
من 'المدينة الى الريك الذى شر اله الممول للمدينة وسبب فى عدم الاستقلال 
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الاقتصادى وفى استيراد المواد الغذائية وعدم الاعتماد على النفئس . وقد تنقطع 
المواصلات بحرب كونيه فيتعذر استيرادها Sy‏ 
المواد الغذائية » والقات ليس المشكلة الوحيدة فيهاجم بمعزل عن سائر المشكلات 
الحلآن تكتيكى واستراتيجى : فالتكتيكى بالإعلام ووسائل الترفيه الاخرى 
والاستراتيجي بخطة بعيدة ا حاف ال ضرفب المصالح الاجتماعية بمنع القات 
لهذا المجتمع »والمزارع عقلاني يزرع الذى يدر له ربحا سريعا واقناعه امرّ صعب » 
والتكريه بالقانون امر خطر طالما ان القات مقبول في المجتمع فيجب ان تفكر فى 
العلاقة بين القات والانتاج وتخصص جلسات لظاهرة القات والمشكلات الاجتماعية 
فين عط ال ف الدولة . 
د. عتلم : اد ري تعر لياس بتحويل المال الى الريف . 
د. شوين : بعد الثورة انتشر القات بشكل اشمل وبسرعة . مثلا في عامي ۷٤‏ و 70 
نرت الاراضى ادا زيوت ت القت 

. الحداد : للقات ايجابيات يساعد على التركيز في الاعمال الذهنية ويرسخ ويزود 
ل الاجتماعية » وسلبيات اقتصادية ونفسية يهدم الاقتصاد ويضيع الوقت وميزانية 
الاسرة ويقود الى الاكما سيل لمرو بات الروحقة . 
د. المقالح : معلوم ان المخْرّن يعمل حمس ساعات دون كلل فليس عاملا فى 
تضييع الوقت . 
د. سيد مصطفى : بعض الفلاحين والفلاحات يخزنون صباحاً ومساءً فيخفف من 
متاعيهم ويساعدهم على اا وجلساء جنات و ولسات عمل + 
احمد المقالح : القات عامل استنزاف ومخدر اعتبرته منظمة الصحة العالمية والجامعة 
العربية محرما دوليا » واليمن ا 2 فد فی خططها الى ظاهرة القات 
ومشاكله ومن غير الطبيعى ربط استنارة الرأي العام والانتاج الفكري والادبي تانيز 
القات . 

عبد الرحمن قاضى: للقات تأثير ايجابى فى العطاء الفكري . ومساواته بالمخدرات 
وتحريبة تهمة وساغد على السيولة النشدية کی قحل كيرا من اللات . 
د. المقالح : 'القات مرض اجتماعي له جذور تاريخية ويجب البحث عن الاسباب 
لزيادة انتشاره بعد الثورة . 
د. امين قائد: بصعب الجزم بمضار القات واتضامن مع الاخ الحريبي وعلى الرغم 
من وجود اثار سلبيه على البروستاتا بسبب تعاطي القات فلا يؤدي الى السرطان ولا 
يؤثر على أى جهاز تناسلي أو بولي أو هضمي ولا يؤثر على أى جهاز فى الجسم 
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سه المروني > واضيف ات ا ايام تعاطى القات وتقنين 
د. e‏ . اكدت السباحثة السويدية ل" ان المخزنات لا يكفي حليبهن 
لاطفالهن عكس غيرهن من غير المخزنات فالحليب متوفر فيهن لأطفالهن . 300 
د. محيى الدين عتلة : مرض السكر قليل فى مدمني القات بالنسبة لغيرهم أجريت 
تجربة على خمسة عشر مريضا بالسكر في مستشفى الكويت غير مدمنين للقات "م 
يسبق ان عولجوا فتم أخذ ليام الحا سي و ران ۰ غراما من 
الكلوكوز وصيفت وخفض الحجم الى ۰ سم ثم أعطيت للمريض ما بين نصف 
ساعة وساعة ونصف وبقى اسبوعا دون علاج يتناول اكلا محدودا وكررت التجربة مرة 
اخرى فاتضح من الرسوم البيانية ان الخط الشانى كان في البداية موازيا للخط البياني 
0 ا المريض المتعامطي للقات خارج ايد 00 
لسري الم ب جك ورين يجن 
المريض إدا ما هو التعليل العلمى ؟ القات مرغوب من اليمنيين بسبب مادة «الكاثين» 
Cathine‏ التى تم الحصول عليها بطريقة نقية فوجد انها تعود الى مادة (نوسوادفرين) 
تبين انها ترفع سكر الدم فمادة« الكاثيين» اذا هى التى تعمل على تنشيط الجهاز العصبى 
وعلى رفع نسبة السكر في الدم وهذا يقودنا الى البحث عن مواد لانخفاض فى مكونات 
القات حامض (التانك) 14١١1٥‏ وبعض المعادن كالماغنسيوم وثبت بيولوجيا ان هذه 
المعادن تقلل من نشاط المعده والامعاء ونشاط الافراز والهضم والامتصاص فقلة 
امتصاص الدم هو السبب في انخفاض نسبة السكر فيه » وبعد ساعتين ونصف وصل 
انخفاضه بتأثير القات المشروب الى الحد الاقصى ثم عاد وارتفع 0 
«التانك» مع البروتينات التى تفرزها المعدة اما «الماغنسيوم» الذى يؤدي نفس التأثير فقد 
نص وتسم التخلص من ل ا ON‏ 
ام لسري o‏ ا روه 
(الانسولين) 12510111 التى تساعد على احتراق السكر واستعماله فى الجسم . و 
افقتراضات. . هل فى حالة المرض بالسكر يكون الانسولين متحدا بنوع من البروتين 
فيعيق الوظائف الخاصة به ؟ هل توجد فى القات مادة تمك هذا الرباط فيزاول 
الانسولين نشاطه كما هو الحال فى غير المريض ؟ هل ضمن مكونات القات مواد 
قلوية اخرى تساعد البتكرياس على افراز الانسولين وتكوينه ؟ 
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وثمة افتراضات أخرى » وعملنا بحثا آخر لمعرفة تأثير القات على البروتينات والمواد 

الدهنية والمعادن فى الجسم وارسلنا عينات من التحليل الى جامعة عين شمس ولم 
a‏ » ومتعاطو القات ثلاث انا : 

الاولى : بعشرة ريالات 
والثانية : بعشرين ريالا 
والثالثة : بثلاثين ريالا فاكثر 
والرابعة : لا يتعاطون القات 
واتضح ان جميع مكونات الجسم لا تتأثر كثيراً عند الاولى » والعكس عند الشالثة 
الذين يتأثرون كثيراً بالفعل الحاد عن نسبة الدهون فى الدم وتقل نسبة البروتينات مما 
يؤدى الى زيادة نسبة تكسيرها وبالتالى الى ظاهرة التهديم فى الجسم فيؤثر على تجديده 
كما اتضح ان كميات الكالسيوم 081011786 البوتاسيوم ‏ 701:85511[2/1 عالية 
عند جميع متعاطي القات ٠‏ ونتائج البحث لم تنته بعد » واذا كان متعاطي القات يرغب 
في الراحة فيتناول مادة نوسوا ندرين ولا يتناول القات الذى يحتوى على جوانب ضارة 
وتحديد ايام للقات لا يفى فقد يحتفظ به لأيام قادمة . 

د. فاروق حسن : اشار الدكتور محبي الدين الى المادة الاساسية المكونة للقات (الكاثيين) 
واتضح من بحوث اخرى انها تدخل قلويات اخرى في مكونات القات هی (الكالوتيس) -°۸1 
5 رر الكاتين CATHINE‏ ولكادنيل CADNILE‏ ولكاتيل CATHNILE‏ 
اما مادة الكالوتيس فلا تزال مجهولة اما مادة التانك اسيد A٣10‏ 14111110 فهي معروفه 
والتاثيرات غير ناتجة عنه بقدر ما هى ناجه عن الكاتنيل والكادنيل . 

د. القربى : جعل القات علاجا للسكر يحتاج الى دراسات تفصيلية وما قاله د. 
محيى الدين " له تفسيرات فامتصاص السكر يتم بحكم دخوله في عمليات اخرى لان 
كمية السكر الموجودة في الآكل يمتصها الجسم وفي حالة عدم إمتصاصها تنزل الى 
الامعاء الغليظة وتسبب مضاعفات اسهال عكس التى يسببها القات وهى الانقباض 
فالمدخل الصحيح للبحث التركيز على مختلفين من ماضغي القات ومن المصابين 
بالسكر ومن مناطق مختلفة . 

د. الحدايا : القات انواع منه مالا يسبب الاكتتاب بل الانبساط وآخر يسبب الانزواء 
والقات الاثيوبى يختلف عن اليمنى وهذه نقطة يجب اعتبارها 
د. السياغى : القات يسبب سوء الهضم والامساك والضعف الجنسي والسهر 
لاا : 

د. الشرعى : دراسة د . محى الدين بداية واختلاف القات واختلاف تاثيره على 
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الجهاز العصبى والتناسلى واختلاف تاثيره على شخص واخر يستحق دراسة جادة . 

د. الحريبى : الدولة مسئولة عن الحل بالاستفادة من المتخصصين فى الاقتصاد 
والاجتماع والتربية والصحة > وقد اوضح الدكاتره "محيى' وافاروق” و"القربى" 
مكونات عملية للقات فالطريق لن يطول . 

انتهت بإختصار الندوة الى نحو ثلتها وهى كاملة فى كتاب القات بمركز الدراسات . 


من بحث 
( القات منبه ) 
منشورات منظمة الصحة العالمية 

' . ترجمة بلقيس الحضرانى 

يستخدم القات كوسيلة للترفيه الاجتماعى وللتنبيه » يستخدمه القبائل اثنا سفرهم 
والعمال اثناء عملهم » والسائقون » والطلبة ايام الامتحان . وكان يشار اليه سابقا 
(بالشاى العربي) او (الاثيوبى) كمشروب يحدث متعة وتنبيها فهو كنشاط اجتماعى فى 
مجتمعات د وجيبوتى واثيوبيا والصومال ٠‏ آثاره البدنية على الجهاز الهضمي 
والتنفسي والدوري والتناسلي وعللى الغدد ويحدث التهابا في اجهزة الفم والمعدة وسوء 
هضم نظراً لمفعول حامض التنيك القابض ٠‏ ولوحظ في مستشفى عدن الرئيسى ان 
نسبة حالة البواسير والفتق الناتكة جل الماك (قالت مر عة » وما يتركه حامض التنيك 
السام من اثر على الكبد يساهم فى وجود حالات تليف الكبد فى اليمن » اما في 
الصومال فقد استخدم منذ القدم لمعالجة الربو » وينعكس تأثير القات على الجهاز 
الدوري تبعا للكمية التى يتناولها المخزن تظهر على شكل احتقان فى الوجه وزيادة 
النبض وارتفاع ضغط الدم وما يسبب في خفقان القلب . والارق ظاهرة عامة خاصة 
المتبدئين او الذين لا يقدرو نالك #تطووي واافرق قد يسبب مشاكل نفسية 
معقدة ولمحاولة إبطالها تتخذ كثير من الوسائل تعرف محليا (بالتفسيخ) كتعاطي 
الكحوليات والعقاقير المسكنة المنومة ففى اليمن الديمقراطى يكثر تعاطى العقاقير مثل 
NITC AZSPAM‏ و CIUTHIMIDC‏ . 

اصبح القات يحل محل المحاصيل النقدية كالبن » يصرف المستهلك ٠١‏ من 
دخله ينعكس عليه وعلى اسسرته فى حالتهم الاجتماعية » ونظراً لمشاكله الاجتماعية 
والاقتصادية والطبية نظرت بعض الدول نظرة جادة لمنعة لم يكتب النجاح فى بعضها . 
اول محاولة فى الصومال البريطاني عام ١۱۹۲م‏ » وفى سنة ١٤۹٠م‏ حاولت حكومة 
كينيا منعه تدريجا واوصت ان يتولى منعه قادة القبائل لنفوذهم . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون £۲ الجزء الثالث 


اما فى عدن فقد حظر امستيراده من اثيوبيا سنة ۷٥۱۹م‏ الا انه رفع سنة 1984م . 
وبعد الاستقلال قيدت زراعته وخصّصت ايام الاجازات لتناوله وفى جيبوتى اعتبرت 
ا القات مخدرا فمنعته ثم ألخي ل ا ا 
1۹۷۲ بمنع زراعته في الآراضى الحكومية وعدم تناوله فى الدوائر الرسمية الا انه قوبل 
بمقاومة عنيفة فأألغى . 

ESE 

وصف القات اليب النباتي السويدي ١‏ 'بیترور فورسكال " في رحلته لليمن سنة 
14م في كتابه : FIORAAE & RPTIACO ARABICA‏ ونظراً لوفاته قام 
رفيقه ر" بنشر تلك الدراسة عام VV0‏ م وتخليدا لذكرىق رفيقه اسمى شجرة 
القات «كاثا ايديولس فورسكال» وابن بطوطة الرحالة وصف : ان الناس فى جنوب 
الجزيرة العربية ومقديشو يمضغون اوراقا خضراء من خصائصها ادخال البهجة على 
النفس . ان اهم ما يحتويه القات هى القلوانيات المنبهه واسمها الكيماوى .هو 
دكسترولووريسود وافدرين وبقية القلوانيات هى «قاتدين وقاتنين والافدرين واولا 5 
والاحماض الآأفينية ومادة اللكواللب' 3 ا وهى مادة قابضة تسسيب الامساك 
والفيتامينات والمعدن خاصة فيتامين سی (ج) النياسين 3 ثيامين 3 رسوفلافين 3 
كاروتين » رماد » الياف » كالسيوم » حديد » الا أن نسبتها ضئيلة فلا تعتبر غذائية . 


التاثيرات اعييا 
۳- ارتفاع الحرارة والعرق د العين . 
0 التهاب الهم والمعدة . 5- الامساك /ا- لشن الكبد 


۸- ضعف الشهيه . 4- ضعف الرغبة الجنسية وسيلان المنى . 


القات واثره السلبى على اطفالنا 
5 عباس على زيارة 1 اخصائى امراض الاطفال 
الطفل بحكم تركيبة الفسيولوجي يحس برباط وثيق نحو والديه والحوار معهما » وقد 
3 دا الوك الكاض اع حه اتوه الى لات القياك فتكي ا ن عند 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون £۴ الجزء الثالث 


نهم ف لكاو ارط » وال ان راع ةالو ف الع سيه القات ت لتثيه 
ساو الس يشال MS‏ 
حلسات القفات ساعات فى غرفة مغلقه مع الدخان وتناول النساء قصبة المداعه مع 
دخان السجائر والبخور واكواب الماء والمباصق المشتركة الى ما يقتطع القات من 
ميزانية الاسرة فيؤثر على غذاء الاطفال 05 


ليس فى القات ادمان فتركه ممكن 

فى عام 1476م قام بعض خبراء منظمة الصحة العالمية بدراسات ادت الى انه ليس 
فى القات ادمان جسدي والى الفرق بينه وبين مادة «الامفيتامينات» التى تتوفر فيها خاصة 
التحمل 101158471015 أى الميل الى زيادة الجرعة ولا تتوفر فى القات هذه 
الصفة فيسهل على الشخص الىت اجار كي سعدا . ١‏ 


وفى دراسات الدكتور "سعد قاسم " 

بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ما يلى عن القات : 

(1) تاثيره على الدورة الدموية ر «(الافيدرين» فير تفع ضغط الدم ودقات القلب 
ومادة «الكاثين » المنبهه تنشط عضلة القلب فتنهكها . 

(۲) ويوثر على الجهاز الهضمي ويحدث التهابات للغشاء المخاطي المبطن للفم 
والتهابات اللثة وربما يعود ذلك الى سوء التغذية الناجمة عن القات . 


من بحث للسيدة " انجراس' 
التى رارت اليمن قبل الثورة بنحو عشرين سنة او اكثر 
كان من الممكن ان اليمنيين يشكلون مجتمعاً اكثر ازدهاراً من مجتمع الحضارة 
لخصوبة ارضهم لكن لم تكن هناك رغبة فى ان يتخطوا القرون الوسطى الى القرن 
العشرين ويستفيدوا من البلدان المتقدمة والسبب إدمانهم للقات (كاثا ايدوليس) وهو 
بلاء ييدد الوقت ويشعر ماضغه انه على قمة العالم وانه قادر على حل كل المشاكل 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ل الجزء الثالث 


وما ان يزول تاثيره حتى يحل الكسل وعدم المبالاة والاكتئاب معظمهم يقضى بعد 
الظهر مع اصدقائه فى مضع القات وبصقه وشرب الماء في احاديث دون اى فعل . 
واننى لا ارى أي امكانية لتطوير اليمن والقات يستنفد مواهبه ٠‏ من الصعب ان يكفوا 
عنه وهو فى متناول ايديهم ٠‏ وربما زودهم القات ببعض فيتامين ج ٠»‏ هناك اجماع بين 
الذين سافروا من اليمن الى الخارج انهم استطاعوا ان يتركوا القات بسهولة اما 
'نسيولى"' و "بارينيلو" اللذان بقيا باليمن اكثر من ١١‏ عاماً فقد اشارا الى السهولة 
الواضحة للامتناع عن القات بخلاف المدخن فلا يستطيع ان يفعل نفس الشىء بالدخان 

كما ان المهاجرين الى العربية السعودية يقولون ان احد الاسباب التى تدفعهم الى 
الهجرة تتمثل فى الهروب من الضغوط الاجتماعية لتخزين القات ولو حصلوا في اليمن 
على نفس الاجور أو اكثر لما تركوا بلادهم » والكثيرون من خريجي السجامعات 
بالخارج يعودون الى اليمن بنظرة ازدراء لعادات القات وسرعان ما يجدون انفسهم 
يمارسون التخزين خلال اسابيع والا فهم منبوذن عن مجتمع اقرانهم » وبالرغم من عدم 
وجود اعراض ارتداديه فسيولوجيه في ترك التخزين فقد حاول بعض المفرطين تركه 
مرارا لكنهم يعودون لتعب ووهن فى الطاقة وكسل عام واحلام مزعجة لليالي بعد تركه 
بانهم يتعرضون فى حلمهم للهجوم والخنق والمطاردة وجثوم اجسام ثقيلة فوقهم ء اما 
الذين يخزنون قليلا فلا يحدث لهم عند تركهم التخزين > لا يشعر الاجانب الذين 
مضغوا القات لأول مرة بتأثيرات نفشية#فاسيولويجية على الاطلاق ويتفقون مع "نيبور" 
ان مذاقه لا يعطى اية دلالة على تاثيرات S؟٤۷1۸810‏ غير عادية . 


ومن بحث ليوسف محمد المدفعى 
القات من اسباب عزلة اليم وعدم تصديره فائضات زراعية يظل منغلقا غير متطلع 
الى ما وصل اليه العالم من تحسين الاقتصاد » شجرة القات لا تنقطع صيفاً وشتاء 
وتعمر نحو عشرين سنة او اكثر في بعض البلدان وفيها مرونه على تحمل البرد والرياح 
القات مقياسا لاسعار كل شىء » ولا يساهم فى الحصول على عملة اجنبيه فهو كعملة 
داخلية ونسبة المتعاطين له من الذكور ۰ ومن الاناث /٠١‏ ومتوسط متعاطيه اكثر 
من مليونين » ما ينفقه المتوسط ٠٠‏ ريالا فالمبلغ فى اليوم مائة مليون ريال » الكتاب 
واهل المهن يدفعهم القات الى عمل اكثر والى نشاط الفكر وغزارة الانتاج وتفتح 
القريحه للشعر والنثر » جلسات القات وسيلة للاجتماع وتوثيق الصلات لكنه يفكك 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون £0 الجزء الثالث 


حياة الزوجين والاسرة فالقات يحول بين الرجال والنساء والاطفال ولا يقوم النساء 
والااخرات تقام الام فيضيع الاطفال ؛ واول ارتفاع المهور فى مناطق القات لحاجة 
المرأة فى قطفه ونحوه ولكثرة دخل القات .2 , 

حول اساب رل انات بات + ا مدل 45 بان اقات يمظن اطا وقوه + 
وفئة تمثل ۲١‏ لقضاء الوقت والهروب من الملل وفعة تمثل 1١‏ للالتقاء بالاصدقاء 
> وفئة تمثل 5/ لتجنب النوم بعد الظهر » وفئة تمثل 5/ لانه يعطى راحة وسعادة وفئة 
تمكل 4 لفل غملة هيدا رف تل © لاله هدي الاعصاب + وة تفل 7 
لانه ليس حراما . والقات لا يترك أى اثر الا بعد فترة من مداومة استعماله وتاركه فجأة 
اللرصات بان شيع من ذلك الكسات التى يكاب يها متعتوا المخدرات لان يبدل 
القات لا يصير عبداً له فالخلاف اساسي بين القات وبين المخدرات التى تولد في 
مستعملها تعوداً مرضي على الرغبة فى المزيد كما فى المورفين والافيون مثلا وهناك 
إجماع على ان القات مفيد للمصابين بالسكر كما يقلل من الْسمَنه . 

في عهد حكومة "نعمان ' صدر قرار بتواجد الموظفين بعد الظهر لسد فراغهم الذى 
يشدهم الى القات فلم يتم . فى حكومة ' العيني ' صدر قرار بقلع القات من اراضي 
اوا رارت ومع اليو حر ا لم بت » وبعد ١١‏ يونيو سنة ٤۱۹۷م‏ 
صدر قرار بزيادة الضرائب على القات ثم ألغي 2 9 القرارات لانها ارتجالية ولان 
الاصرار على تنفيذها سيؤدى الى اضرابات داخلية . 


الاهتمامات الدولية بالقات 

دعت المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي بالقاهرة سنة ٠۹۷۳‏ الدول > الاعضاء 
الى تقديم المعونات المادية والفنية والعلمية الى جمهوريتي ال يما يتك يها بهن 
مواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها واتخذت دول الخليج قرارا بمنع زراعته واستعماله 
. اما ا فعندما بدا القات يرد عليها سنه 55097 قررت منع زراعته واستعماله . 
وفي المغرب أضيك القات الى النباتات المخدرة وكذلك مصر ء اما الحبشة فقررت انه 
لا يدخل فى المخدرات فلا سبب لمنع زراعته واستعماله » وفي فلسطين المحتلة زرع 
في المناطق التى فيها يهود يمنيون . وفي عدن كان الناس يخزنون وعندما منع الانجليز 
استيراده سنة ۱۹١۷‏ م بجرة قلم إنطلق الناس من عدن الى الحج» و«دار سعد» لتخزين 
القات ونتجت عن ذلك أزمة فى اليد العاملة اضطرت السلطات الى الغائه بعد سنة . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 5 الجزء الثالث 


آتباء 5 همه 
(تسعمائة وواحد وخمسين) 
وفي سنة ٩١١‏ ه (تسعمائة وواحد وخمسين) نهض جند الأتراك من زبيد بقيادة "حسن 
بهلوان" الذي كان قد وصل إلى الإمام إلى صنعاء وتقدموا عن طريق «وادي سهام» 
يريدون الطلوع إلى الجبال وهي طريق سهلة قريبة لمرور الخيل والجمال » فجهز 
الإمام أولاده فالتقوا في "وادي لعسان" ودارت مع الأتراك معركة انتهت بهزيمة الآتراك 
بعد أن خسروا جماعة من رجالهم ومما قيل فى ذلك من قصيدة للفقيه ' صلاح بن 
داود بن على داعر المرهبى" : 1 
ثا وت ل الأيام 
وغغدت بجودك تفخ رالاعوام 
وافترثغرالدهر من جذل كما 
<١ *‏ کا والدين والإأسلام 
وينوك س ادات الأنام ومن لهم 
فی كل ناحية سطا وصلام 
بهرت بس _التهم وقد علمت بذا 
الأ راب والأنراك والأروام 


-. إلخ . 


وفيات 850١‏ هم 


(تسعمائة وواحد وخمسين) 

"عبد القيوم بن الإمام" 

في الرابع من محرم سنة 40١‏ ه (تسعمائة وواحد وخمسين) مات ب «الجراف» السيد 
النجيب "عبد القيوم بن الامام شرف الدين" عن دون اثنتي عشرة سنة من مولده ومع 
صغر سنه فقد كان يذاكر العلماء وجلس يوماً بجامع «الحشحوس بالجراف» فسمع 
العلماء يتذاكرون في مسألة البهائم إلى أين تسير بعد البعث وقد طال البحث بينهم 
فقال: لعل الله يخلق لهن رحبة يتنعمن فيها فأعجب الحاضرون بجوابه وكتبوه » ولما 
ختم القرآن غيبا عمل الإمام وليمة الختم وأركب "عبد القيوم' على جواد فسقط عن 
ظهره ومات من حينه فحزن الإمام والناس أشد الحزن وقال الإمام قصيدة مرسومة على 
حجر عند مشهده غربي «الجراف» يقال إنه أخذها بعض المصريين إلى مصر ومنها : 


خلاصة المتون فى ابناء ونبلاء اليمن الميمون £4 الجزء الثالث 


هسملت الله ربى يابتهيا 

على يوم نيت به إلي ا 
قضت حشاشتي والروح لما 

فضت تراب قبرلك من يديا 
ولماإن ختمت الذكرغيباً 

قدمت به على الباري ص بيا 
وكثلا فى زفاف | : لختم س عي 1 

ف قال الرب زفووهإليا 
لاحدعشرةمع نصف عم 

وطئت به مة هام الكريا 
وكنت قدامتسلات من المعالي 

فلم تترك من الإحسان شيا 
وحسن الصبر داب الہ هدا 
وسماياجت حه :یک ذا یاو 1 

رزية هالك حرى لت يا1 
ومهما رام قلبي الصبر كيما 

باكرا ا لوجدكيا 
وكيف يلام ذو وججد على من 

يميز في الصبا رشلا وغهيا 
وكميوم ملأت يما رى من : 

مخائل فيك صالحة ندا 


وهذه من المحن على الإمام وتنكر الدنيا له بعد نحو أربعين سنة من السعادة . 


خ ا ا رت 
خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون £۸ الجزء الثالث 


أنياء ۹۵۲ هل 
(تسعمائة وإثنين وخمسين) 
ابتداء النقص 
في دولة الامام شرف الدين 

وفي سنة ٩٥١‏ ه (تسعمائة وإثنين وخمسين) ظهرت أسباب النقص في دولة الإمام 
قال صاحب «أنباء الزمن»: فيها ظهر النقص في دولة الإمام وإنحلال عقد ملكه وإقبال 
الدولة العشمانية وكان السبب فى ذلك هو ما حدث بين الإمام و"شمس الدين" من 
جهة والمطهر من الجهة الأخرى من التنازع والاختلاف حتى تفاقم الخطب وذلك أن 
الإمام لما سالمته الأيام ودخل في طاعته الخاص والعام شرعت العقارب تدب فيما 
بينهم حتى تمكنت العداوة بينهم » وكان أول ماظهر أن الإمام أراد النقلة من «الجراف» 
إلى فدة بوادي ضهر لما وقع في «الجراف» الطاعون من بعض الوافدين من المديئة 
المتورة: وکات افلة) في يد المطهر فأخرج منها أولاده وما يتعلق به ثم إن" شمس 
الدين " أشار على والده بعمارة سور قرية «القابل» وأماكن فى جبل «مرثد» شمالى 
«وادي ضهر» فأسعده الإمام ومازال ساعيا في تلك العمارة مطاوعا للنفس الأمارة حتى 
ضرف فها جه من المال. 


ظهور الخلاف 
بين"شمس الدين" و"المطهر" 

ظهرت للمطهر الألمعي شواهد الحال بأن شمس الدين لم يرد بعمارة تلك الأماكن 
إلا لغرض كامن في نفسه وهو محاصرته في «طيبة» فزادت الوحشة في قلبه ولم يزالوا 
على هذه الحالة حستى اجتمعوا لصلاة الجمعة فى المسجد الذى بناه "المطهر" فى 
«وادي ضهر وأجرى إليه النهر وقد أزمع "شمس الدين" على قبض "المطهر" بعد 
نزول الخطيب من المنبر وإيداعه السجن فنبهه بعض خاصته بأن كتب لظاهر كفه (أن 
الملأ يأتمرون بك) فقام "المطهر" إلى باب المسجد موهما انه يريد إزالة نخامه وأمر 
بعض الخدم بالإسراع إلى« طيبة» لإيصال عسكره فلم يتم الخطيب خطبته حتى وصل 
الجند المطهري فلما عرف وصولهم نهض مسرعا إليهم ولم يقم أحد اليه ولا سمت 
نفس أحد للقبض عليه حتى وافى طيبة وبطل على "شمس الدين" تدبيره ورمى جنده 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 4.68 الجزء الثالث 


إلى المطهر وهو بمدرج «طيبة» وحينئذ برح الخفاء وتكدرت موارد الصفا وظهر الأمر 
للناس وما برحت طائفة من العلماء والأعيان يسعون في الصلاح فلم يتم وكان أمر الله 
مفعولا » ولما اتفق ما اتفق وأعيى رتق ما انفتق نهض المطهر بمن يتعلق به من أقاربه 

وأصحابه إلى حصن «ثلا» وناهيك به معقلا ثم غزا الحائط من بلاد «البون» فإنتهب ما 
فيه . فأمر الإمام ولده 'شمس الدين" بالخروج على المطهر بجميع من عنده من 
العسكر وأمر ولده "صلاح الدين بن شمس الدين" بالتقدم إلى حصن «علب» وعلم 
المطهر بخلو «الجراف »من أهل الرماح والأسياف › فأرسلٍ طائفة من عسكره قائدهم 
الأمير "عبد الله بن الحسين الحمزي" وكتب إلى القاضي ووا جروا 
550007 بطيبة بأن ينضما بمن عندهما إلى الأمير "عبد الله الحمزي" وأمر 

الجميع بالتقدم إلى« الجراف» والقبض على والده من غير أن يحدثوا فيه حدثاء 
فتوجهوا إلى «الجراف» وشرعوا فى نهب السوق أوان الشروق وفزع الناس فزعاً شديداً 
فكان من ألطاف الله بالإمام أن عامل الإمام بحراز النقيب "مبارك' قدم إلى مقام الإمام 
في ذلك الأوان ومعه خمسمائة رجل من العسكر فتولى أمر المدافعة عن الإمام وأقبل 
إليه من صنعاء أهل النجدة والحمية فانهزم جند المطهر وقتل منهم جماعة ورجع بقيتهم 
بالخيبة» وكانت هذه من القضايا الشاهدة للإمام بالفضل . ثم إن المطهر كتب إلى أهل 
اليمن يحرضهم على نزع أيديهم عن طاعة الإمام وكتب فى ليلة واحدة ثمانين كتابا 
وكتب إلى قائد الأتراك بزبيد "الباشا أويس "يحرّضه على التحرك على البلاد الإمامية 
ولما وصلت كتبه إلى آهل اليمن أعلنوا الخلاف على الإمام » وقد كانت البلاد إلى 
شمس الدين فلم يخافوا جانبه وإنما كانوا يرهبون صولة المطهر . 


نهوض الأتراك الى , تعز» 

ثم نهض "الباشا ويس " بالآتراك من زبيد إلى تعز وجر المدافع العظيمة وكان أمير 
تعز الفقيه "يحبى النصيري" قد دافع عسكر الأتراك أشد المدافعة وانقطعت عن الأتراك 
المواد حتى كادوا أن يعودوا عن تعز ولكن كان من الأسباب لبقائهم أن عامل" شمس 
الدين" على حصن «التعكر» وهو "مرجان الزبيدي" قد اشتد جوره على آهل تلك 
الجهة ولم يرفق بهم فى مثل هذا الوقت فأخرجوه من الحصن وكادوا يفتكون به 
وكان أكثر العسكر الذين مع أمير «تعز» "النصيري" من بلاد جبلة فلما بلغهم خلاف 
أصحابهم وطردهم للعامل خرجوا إلى "الباشا أويس " مذعنين بالطاعة وتتابعت القبائل 
الأخرى إليه فالتجأ "النصيري" بمن معه من عسكر البلاد العليا إلى جبل« صبر» فوقف 
فيه إلى الليل ثم انحدرانحدار السيل ولم يصل إلى "المطهر" إلا بعد جهد جهيد . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 10۰ الجزء الثالث 


وأما "الباشا أويس" فإنه دخل بجنوده إلى تعز» يوم عيد الأضحى ومن غريب ما 
جرى أن الإمام بلغه دخول الأتراك «تعز» عقيب منصرفه من صلاة العيد . 


إستعطاف الامام "للمطهر" 

ولما تحقق الإمام و" شمس الدين" دخول الأتراك تعز علموا أنهم قد أساءوا بمعاداة 
" المطهر " #واه كان في العحل الزال فلم يبحرا في إقدام وإحيام تن تاك اينم 
بعض ذوي النظر إن العليل إذا أصيب بداءين مختلفين حسن منه أن يبدأ بعلاج أشدها 
خطراً فالرأي تقد يم يم الخصم الذى جرعتموه الغصص وترقبتم فيه الفرص وأن " المطهر " 
كالداء الباطني والاتراك كالخارجي وتقديم الباطني أهم فكتبوا إلى ' المطهر " باستعطاف 
وبذل الأنصاف والحث على جمع الكلمة وترك الخلاف وأن عند الشدائد تذهب 
الأحقاد فلما وصل إلى " المطهر" بثلا أنشد متمثلا : 


واذا تكون كلريهة دذدعى لها 7 / 


ثم أجاب إني لا أدفع عنكم شرا ولا أسد ثغرا ولا أقابل العدو إلا بتسليم صنعاء 
وجميع الحصون وما فيها من المخزون » ولما وصل جوابه لم يجدوا بدأ من إجابته 
إلى ما طلب , 
وقد تُخرج الحاجات يا أمٌ مالك 


وانتقل الإمام ا أهراه مر الجراف لهي حصن كوكيان إد هو مما استيقاه لولده 

شمس الدين وكذلك حصن العروس ولولده على بن الإمام حصن ذي مرمر ولولديه 
الحسن ورضى الدين حصن كحلان تاج الدين وبنى عشب 5 وبقية البلاد والحصون 
للمطهر وكان انتقال الإمام إلى كوكبان في آخر الحجة وأول المحرم سنة ٤٥۹ه‏ . 


أسباب الخلاف الغريب بين "الامام "و"المطهر" 
في «اللآلىء المضيئة» أن سبب معارضه "المطهر" لوالده إستخلاف الإمام لولد 
العلامة "على بن الإمام" وأنه كتب بذلك فى ١7‏ جمادى الأولى سنة 407 ه إلى كل 
ولاة الحصون والشغور والمدائن من «السراة إلى نجران» و«المشارق» وامأرب» 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 16١‏ الجزء الثالث 


و«المصعبين» و«رداع) و«يافع) و«التهائم» وااصهبيان» ولاتعز) وااوصاب» ولاريمة» 
و«حراز» و«ملحان ٠‏ واحجة» و«الشرفين» و«الأهنوم» و«صعدة» وغيرها بذلك . 
ومن الأسباب ميل ' الإمام 'إلى "شمس الدين " وتقديمه في الخطبة على المطهر. 
فإن "المطهر" قد عرفت فسوته وتعطشه للدماء فحاذر بطشه القريب والبعيد وكان 
الإمام قد سمع صرخات من قسوته ووصلته نصائح في ذلك من مجهولين إلى ما كان 
يلقيه ' شمس الدين" الذى كان ينازع المطهر الزعامة فكان لهذه العوامل أثرها في قلب 
الإمام ومازالت تنمو حتى صارت فكرة يجب تنفيذها وانقلب "المطهر " عدوا فى نظر 
الإمام يهمه يهمه القبض عليه وكسر شوكته » ولما انتقل الإمام إلى افده ٠‏ و«حصن شمس 
الدين القرية» والجبل فوقها المطل على «طيبة» مركز المطهر أوحى إليه ضميره بما 
أزمعوا عليه من قبضه وسجنه إلى أن يموت ولكنه لم يتسرع إلى أى عمل وأخذ بالحذر 
وأصبح فاقد الثقة بأبيه وأخحوته ورجالهم و"المطهر" شديد الشكيمة لاطائش الجنان 
يعمل بالحكمة : 
إذا المرء أولاك الههوتن قف أوله 
هوانا وإن كانت قريياً واصره 
فإن أنت لم تقر على أن تهينه 
فذره إلى اليوم الذى أنت قاندره 
وقارب إذا مالم تكن لك قدرة 
وصممم إذا أيقنت أنك عاقره 
ثم بقي "المطهر " بين أمرين هل يحترم الأبوة ووشائج القرابة أو يجزيء الشر بالشر 
ثم استشعر الإمام اتساع الخرق وضياع الأمر وتشتت الشمل فأرسل طائفة من العلماء 
إلى "المطهر" ليتوسطوا في الإصلاح والعود إلى محجة الفلاح فاستعطفوا "المطهر ' 
بما يحل السخائم والأحقاد . ويرد الصعب سلس القياد فأجاب إلى السلم والموادعة 
على أن يبقى في أي المعاقل أراد ويختار لنفسه ما أحب من البلاد وأنه لا يأمن من 
هجماتهم إلا بكفالة من يختارهم هو فلم يتنازل الإمام إلى هذا المطلب وهناك استفحل 
الخطب وأصبحوا فى شقين مختصمين . ولقي "المطهر " أعوانا كما أن للإمام أنصاراً 
( وما قرعت عصا على عصا إلا حزن لها قوم وسر آخرون ) 
( والنار قد تلتظي من ناضر السلم ) 
وضار لسان حال الإمام 
قدكان علي التي أسطو بها 
ويدي إذا اشتد الزمان وساعني 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 10۲ الجزء الثالث 


/ والمرء يشّ رق بالزلال الباره 
وندم "الإمام" على إهاجة "المطهر" ولاتنفع ساعة ندم » وأصبح بمنزلة الأمر الواقع 
فوز "المطهر" وأن خضوع البلاد إنما كان بفضل سلطته وفتكاته . 


أنياء 907 ه 
(تسعمائة وثلاث وخ خمسين) 


دخول المطهر صنتعاء 
في سنة 4615 ه (تسعمائة وثلاث وخمسين) تم إعطاء '" المطهر " ما شرط 3 فدخل 
صنعاء وضرب السكة باسمه ودخل الناس فى طاعته وحكمه › وقبض على كثير ممن 
ول أعمال والده واستخلص منهم ما جمعوه من الأموال الواسعة والذخائر النافعة 
وطلب من أبيه الامر لأخيه' عز الدين" بتسليم «الزاهر» فى «الجوف» وأخيه " شمس 
الدين" بتسليم «سوق دعام» فسلماهما . 


إستيلاء الأتراك على عدن 
فى آخر سنة 407 ه (تسعمائة وثلاث وخمسين) أخذ على بن سليمان البدوي صاحب 
خنفر مدينة عدن واتحدت كلمته مع الإفرنج على محاربة الأتراك وطردهم من عدن 


آتباء ۹۵٤‏ هم 
(تسعمائة وأربع وخمسين) 
ودخل إليه القبطان التركئن برجال شجعان فقتلوه وأحذوا عدن قهرا. 


نهوض الأتراك إلى اليمن الأسطل 
وفى سنة 4105ه (تسعمائة وأربع وخمسين) بعد أن تجهزت عساكر الأتراك إلى عدن 
وتعز ومعظم اليمن الأسفل هرع إليهم جماعة من «اريان» وبني سرحة» من بلاد «يريم» 
يحضونهم على النهوض إلى اليمن الأعلى فترجح “للباشا أويس" تقديم الأمير 
"ازدمر" أمير الصناجق التركية في أربعمائة فارس وأربعمائة من الرجال فسار حتى 


خلاصة المتون فى أبتاء ونبلاء اليصن الميمون or‏ الجزء الثالت 


دخل” ذمار »وتبعه "الباشا أويس" على كثرة أثقاله وصعوية انتقاله إلى أن وصل إلى 
«وادي خبان» فوجده إحدى الجنات . أنهاره جارية وأشجاره بالثمار دانية » فاستقر فيه 
وأرسل إلى "ازدمر" البارود والرصاص وحجارة المدافع الكبار وما يحتاجه المحارب 
فامتلأت قلوب الناس منه هيبة ورعبا وكان الباشا أويس قد أساء إلى أصحابه ولم يف 
لهم بما وعدهم قبل فتح تعز ولما طالبوه بالوفاء أمر بضرب E‏ 
على و “ارد ' ' جماعة لإعانتهم فدخل "حسن بهلوان" على "اويس" في 
مجلس قد عقَده لشرابه وغفل عن تغير الدهر وانقلابه » فقتله "حسن بهلوان" » طمعا 
في التقدم على الأقران » ثم استمال العسكر إلى طاعته وظن أن ازدمر وجماعته بذمار 
يجيبونه ويقدمونه فأظهروا إجابته وطلبوا وصوله إلى «ذمار» فلما وصل خرج ' إزدمر" 
ونشر سنجقا سلطانيا ونادى فى الناس أنه من كان فى طاعة السلطان دخل تحت هذا 
الظل الممدود واللواء المعقود فانشال إليه العسكر » فلما ظهر ل "حسن بهلوان" الشر 
من «أزدمر» هرب من «ذمار» في اثني عشر من أصحابه إلى أن وصل بنى غصين آنس 
وهم تابعون "للمطهر" فقتلوا "بهلوان" وأصحابه وبعثوا برأسه إلى المطهر بصنعاء 
فسكن اضطراب الناس وخوفهم بعد قتل "أويس "و"بهلوان" . 


نهوض "أزدمر" إلى صنعاء 
وفظائعه بها 
بعد قتل اوي" و "'بهلونا ' أقام لامر ' ' مدة ب (ذمأار وضبط أمور عسكره وخر 
يترقب الفرصة لقصد صنعاء ولكن فاجأه خبر أن رجلا من أصحاب 'بهلوان" يسمى يسمى 
" حيدر " وثب على «زبيد») وساعده جماعة منهم ' الكيخيا صفر" و "محمد كاشف " 
فأخضعهم ونهب دورهم ثم قتلهم مع أربعة 


وغيرهما فجهز "أزدمر ' ا موسى ' 
عشر ممن تمالوا على قتل "أ 

ثم نهض د ٠‏ في جمادى الآخرة سنة 464 ه فرجح "المطهر "عن 
الخروج إلى طيبة ليمكنه الغاره على صنعاءء ولما استقر "ازدمر " خارج صنعاء باغتهم 
المطهر فوقع القتال واشتد النزال في «باب المنجل» وأغار مع "ا " جنده بصنعاء 
فقتل من جند "ازدمر" زيادة على عشرين ورجع "المطهر" الى «السنينات» وفي اليوم 
الثاني ضربت مدافع الأتراك على صنعاء وشددوا عليها الحصار فأعاد "المطهر" الكره 
عليهم وكانت معركة حامية الوطيس انتهت ت بهزيمة "المطهر " فتوجه إلى كوكبان فشدد 
الأتراك حصار صنعاء. وكان على ادق اب شعوب» رجل من أهل (الرحبة» يعرف 
'" بالعنجري "خان وطنه وساعد الأتراك بدخولهم من جانبه فلم يشعر أهل صنعاء عند 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 04 الجزء الثالث 


شروق شمس اليوم السابع من حصار صنعاء إلا بالأعلام التركية على دوائر صنعاء 
مركوزة والرماح نحوهم مهزوزة » فعظم واشتد الكرب وارتفع الصراخ وقتل من أهل 
صنعاء ألف ومائة ونهبت البيوت وانتهكت المحارم وبيعت النساء في الأسواق كإماء 
ومنهن من زال عقلها ومنهن من قتلت نفسها وفقد من أعيان صنعاء عدة وكان " صلاح 
الدين بن شمس الدين بن الإمام" ومن عنده من الجند قد برزوا اول النهار لمحاربة 
الأتراك في «سائلة صنعاء » ثم انهزموا إلى القصر وخرجوا من بابه ولم يتبعهم الأتراك 
لاشتغالهم بنهب صنعاء » ولما بلغ الخبر إلى " المطهر" ب «ثلا» ندم على أمره لأهل 
صنعاء بعدم التسليم للأتراك وهي إحدى نداماته الثلاث والثانية عصيان والده والثالثة 
عمارة «طيبة» العمارة البالغة > وحين استقر "ازدمر " بصنعاء وسمع الآذان من المنارات 
أمر برفع السبي والنهب والسيف بعد ثلاثة أيام . 
"عزالدين ابن الامام" وسوء تدبيره 

ولما بلغ أمير «صعدة» "عز الدين بن الإمام" استيلاء الأتراك على صنعاء جمع 
الجيوش من بلاد «صعدة» لمحاربتهم ووصل إلى «بلاد الظاهر» فاشتدت وطأته على 
أهلها وانخزل عنه «الحمزات» ووالوا الأتراك . 

وكان المطهر قد كتب إليه بانتقاله من «الظاهر» إلى «جبل عيال يزيد» ليتقاربا لتعاونهما 
فلم يسعد ثم لم يشعر إلا بهجوم «الحمزات» ومن انضم إليهم من الأتراك وانتهابهم 
محطته ووقع القتال وكانت الدائرة أول اليوم على «الحمزات» في «جبل صبيح» ثم كتب 
'عز الدين" إلى أبيه بطلب إمااادہ بر ج ال اعت راركتل "المطهر" إلى أبيه بإرسال 
'شمس الدين" من «كوكبان» و"المطهر" يلقاه من «ثلا» لإعانة عز الدين فاعتذر الإمام 
ببقاء "شمس الدين" لديه وخشى "المطهر" إذا خرج من «ثلا» أن يخلفه "شمس 
الدين , على «ثله) 

أسر"عزالدين" وموته في ينيع 

كان "عز الدين" كثير الإعجاب بخيله ورجله ورأيه وفعله فوثق باهل «الظاهر» ولما 
أراد قصد محطة «الحمزات» أرسل قائدهم الشريف ن"اصر بن أحمد الجوفي" إلى 
قبائل «الظاهر» رجلا من آهل «خمر» يقول لهم إن الآشراف يقولون لكم إنما أرادوا 
مدافعة "عز الدين " عنكم لما في نفسه من الخيظ عليكم فإن أحببتم قيامنا معكم 
اجتمعتم معنا عليه وإلا تركناكم وإياه ومضرته عليكم فمالوا إلى هذه المقالة وإلى الغدر 
ب "عز الدين "في أسرع حالة ثم توجه "عز الدين" لمحاربة الأشراف والاأتراك ولم 
يترك في محطته من يحفظ أثقاله وخزانته وحين التقى الجمعان وثب أهل «الظاهر» على 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ١66‏ الجزء الثالث 


محطته فانتهبوها فانهزم إلى حصن «ظفار» وكان له فيه شحنة وعدة فبادر إليه "ازدمر" 
وجر المدافع على «ظفار» ففر "عز الدين" متخفياً فإذا صارخ من أعلى الحصن يقول 
للأتراك إن "عز الدين" خرج من الحصن في صورة امرأة فأحفظوا الطرقات فايس من 
الخروج ورجع إلى :يد "أردمر" فقشفضيهة اسيا وتوجه به إلى صنعاء ثم أرسله الى 
الأبواب السلطانية فمات (ببندر ينبع) غريباعن 54 سنة من مولده في رجب سنة 
۹10٥‏ ه وقد تقدم ذكر فتوحاته فى سنة 457 ه ببلاد صعدة وغزوه وفتحه في شمال 
«تهامة» ووصوله إلى والده سنة 955 ه وكان قد امتدحه أخوه العلامة الأديب "عبد 


الله بن الإمام" بالقصيدة الشهيرة أكثر من ثمانين بيتاً منها : 

خطرت فقل للغ صن صل على النبي 

وبدت ف قلنا للنجوم تغيبي 
شمس تقول لمقلة الركي لها 
لاحت لناكابلرثمتبرقعت 

فريت بدرا حل قلب اقرب 
ويتشلها حال ار چس ييا 

چ سا ونا ا فيه اب لون اجني 
نظرت إلى بطرف أحوى احور 

فخجلت فابشسمت لماقد حل بي 
وغفات تسكن روعتي بتلطف 

من لفظهلاوتلاب وت 
مالى إذا غغربت فيك تشرقي 

عني وان شرقد ]| أاقففيك تغربي 
أصبحت مثل النجم ينحو مشرقا 

وترده الأففلاك نحو لمغرب 
يا قلب مالك ما تتقلبت عن الهوى 

والقلب قد قالوا كفقيرتقلب 
خل السيب فقد صطلت وعد عن 

ذكرالبطالة واش تخل بالأنسب 
بص فات ع ز الدين والدنيا ومن 

ماقلت فيه من الحليث الاطيب 
ندب أقرله جلال كم اله 

فى ستيار سجدلسه وقتلن المسرفن 
اتان الا دنا ريفةه 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۱۵٩‏ الجزء الثالث 


ع بعد سم 


بسماحة تهب المنى وحماسة 


وقد ذكرت ب «نزهة النظر» فى ترجمة " أحمد بن محمد شرف الدين" : 
ملاحم «ثلا» بين "المطهر" و"ازدمر" 
ثم بعد أن أسر "عز الدين" داخل "ازدمر" التيه » فكتب للمطهر بتسليم ما فى يده 
من المعاقل أوتسليم مال فأجابه المطهر على تسليم المال فظن "أزدمر" أنه قد عجز 
عن الحرب فقصده للحرب وجر المدافع وقد كان الأكثر من عسكر "مطهر" فارقوه 
ولم يبق لديه إلا الخلص > فوصل الجند التركي إلى المائدة شمالي «ثلا» وحاولوا أخذ 
«(الناصرة اوكان فيها من الحماه شرذمة يسيرة فوجهوا المدافع إليها حتى أخذت سورها 
وحطمت عمائرها ثم حملوا عليها حملة رجل واحد فثبت من فيها غاية الثبات وقتلوا 
من الأتراك فوق مئتي تركي ودام القتال نحو أربعين يوماً . ولما علم الناس أن 
'المطهر " قد امتنع فى غيلة وآيس محاربوه من نيله أتوا إليه أفواجاً من كل مكان حتى 
حاصروا الأآتراك وانقطعت عنهم المادة فطلبوا من المطهر الأمان فطلب منهم العهود فى 
ترك الحرب والمكيدة فأجابوه إلى ما طلب فأرسل إليهم السيد "يحيى بن الحسن 
المؤيدي" والفقيه 'صالح داعر " لآخذ العهود المطلوبة » روى الفقيه ' صالح داعر " 
قال : لما وصلنا إلى المائدة وجدنا الأتراك فى ضيق شديد فقابلنا "ازدمر " بأحسن 
قبول » وكان من أهل الرجاحة والعقول واصطفت أجناده صفين فأخرج السيد ' يحهى 
بن الحسن" مصحفا وكان كلما قال "لازدمر" قل :والله العظيم ٠قال:‏ والله العظيم 
وقالت العساكر التركية: والله العظيم > ثم قوض "ازدمر" أطنابه وقلقل ركبانه وعادت 
الأتراك إلى صنعاء خاسرة صاغرة . . . ولما انفصل "ازدمر" عن حرب "المطهر" 
داخل "شمس الدين" الخوف من أخيه "المطهر " فأرسل ولده" محمد بن شمس 
الدين" إليه وطلب منه الصلح ٠‏ ليدمل بالتودد الجرح» وقد كان" شمس الدين" مع 
الأتراك على " المطهر " فأجابه " المطهر " إلى مراده وعاد إلى إشفاقه ووداده . 


آتباء 0 هص 
(تسعمائة وخمس وخمسين) 
حروب «البون» 
وفى سنة 100 ه (تسعمائة وخمس وخمسين) نقض "ازدمر " الصلح واستخف بالعهود 
فحشر الجنود وجنح إلى قول الحسود » فنهض إلى «البون» وانضم إليه "محمد بن 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 10¥ الجزء الثالك 


الحسين الحمزي الجوفي" في مثتي فارس من الجوف فخرج إليهم "المطهر" من 
«ثلا» بجنده الأوفر ثم اقتتلوا قتالا شديدا آلان الحديد وأضعف الشديد إلى أن آل إلى 
انهزام الأتراك والأشراف عن ذلك المصاف بعد أن قتل منهم عدة» واستولى 'المطهر ' 
على ما فى محطتهم من العدة . ومما قيل فى ذلك من قصيدة : 
وسل لبون عنه يئنبيك 
البون شفاها بصاندق الأباء 
من آباد الأعلاء منهم بسي فين 1 
منالمرهفات والآراء 


وس ما بالخميس يقتحم 
الموت دوامما بليلة الأربعاء 


لامع كتالش هاب في الظلماء 
وانشنی والرؤس في ا ترق 

قد سقاها بدية من دماء 
أيد الله بالم لائك اسمى 

ملك شاد ملة الحتقاهء .٠‏ الخ . 


ثم رجع ' المطهر ' ' إا عر سلاا _مؤيذا مني ر اىر وعاود "شس الديه ” 
الخوف والوجل فسار بنفسه إلى صنعاء وبذل جهده في تحريض الأروام على أخيه 
'المطهر' ورجح لهم عمارة «عمران» » وأن يبقى فيه عصابة منهم واستمد جماعة 
منهم للوقوف معه في ااشبام) 

وفيها كتب الإمام من حصن كحلان تاج الدين» قصيدة إلى «خولان الطيال» يحثهم 
على الجهاد للأتراك وأرسلها بواسطة ابنه على وهو ب «ذي مرمر» منها : 

أبلغ سلامي هداك الله خولانا 

جزاهم الله بالإأحسان إحساا 
أتصار دين الهدى والقائمين بما 

قد أتنزل الله فى معناه قرانا 
أهل الحمية للدين الحنيف فقد 02022 

شاووا لدين الهدى والحق بنيانا 
همالآأس ودإذا صصالوا رات لهم 

حماهم الله مض ربا ومسطعانا 

رب العهبد بلا شك وارض انا 
جسامرا عن الدب باع لاد لأ تهتنا / 

كونوا على طاعة الرح من أعوانا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 10۸ الجزء الثالث 


ابروا بالذى ترجونه جلا 

تصراأعزيزا وتمكينا ورضونا 
طبتم فطاب لكم أجر الجهدد وقد 

فزت به وعلوتم في الورى شاأنا 
ولا نزال لكم ندع وونشكركم 

فالهيرعكم طرا ويرع اننا 
وتعرالقول نظمامثل وله 

أبلغ سلامي هداك الله خحولانا 


وفيات 
"محمد بن يحيى القاسمي" 
في رجب سنة ۹0١‏ ه (تسعمائة وخمس وخمسين) توفى في مدينة «عيان» السيد 
العلامة "محمد بن يحبى بن صلاح القاسمي العياني " مؤلف «الأنوار» المتوسط ما بين 
التذكرة والأزهار» في الفقه في مجلد . 


أثياء 407 ه 
(تسعمائة وست وخمسين) 
خروج "ازدمر" على من في بيت عز» وغيره 
وفى سنة ٩٥٩‏ ه (تسعمائة وست وخمسين) طلب شمس الدين من «الاروام) خروجهم 
لمحارية أصحاب "المطهر ' في ا(بيت عز) 2 وكانوا نحو ثمانين وهو قريب من کوکبان 
فوصل ازدمر وشدد عليهم الحصار ورماهم بالمدافع فصبروا حتى نفد ما عندهم وعيل 
عصرم ثم خرجوا على حكم ا ' فضرب أعناقهم عن آخرهم ورجع الى صنعاء 
ثم ما برح يتردد ان الظاهر و 72 بالمطهر الدوائر فلم يظفر منه بمراده فارتمع إلى 
١ق‏ اع الضلع» لمناصرة 1 شمس الدين ' يكوكبان ثم أراد القدوم اض (شماة) وكانت 
a‏ "شمس الدين" و "المطهر" فخرج "المطهر' من (ثلا» ووقع الحرب 
الد فحن امن الأتر اله أكثر من مائة وم جد المطوسور أقل ودجع المطهر إلى 
« ثلا) ولم يجد أهل (شماة» بداً من الخروج إلى "ازدمر" بأمان فخان ومال عليهم نهبا 
وأسرا وكان ذلك قوةً للمطهر. فإن قبائل «جبل تيس» و«بلاد الحيمة» كانوا قد هموا 
بالدخول تحت طاعة الآتراك فلما رأوا ما فعل "ازدمر" بأهل شماة أعرضوا وخافوا 
غدر الأتراك > ثم توجه المطهر إليهم واجتمعت إليه القبائل فارتفع ازدمر عن تلك 
المحطة ورجع إلى صنعاء وأمر بسرعة جر المدافع فوراً خوفا من استيلاء المطهرعليها 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ١08‏ الجزء الثالك 


وسلكوا بها نقيلا صعب المسالك فهلك من الأتراك جماعة ومما قيل فى ذلك : 


لولاءلم يطلع لقتني كوكب 


حامى حىى الدين الأعرٌ الاطيب 
وتكررت فكاتهقبم شرق 


أنباء 9601 ه 


واشتدت الخطوب . 
وفيات 
"محمد بن يحيى بهران" 


وفى رمضان سنة ٩٥۷‏ ه (تسعمائة وسبع وخمسين) توفى بصعدة القاضي العلامة الكبير 
شيخ الإسلام "محمد بن يحيى بن محمد بهران الصعدي' غلامة اليمن ومتحدثه الميرز 
على أقرانه في كل فن ٠‏ كان في أول أمره يتنقل في البلاد اليمنية للتجارة وسافر إلى 
بلاد الحبشة وهو مع ذلك يطلب العلم في كل محل يتجر فيه حتى تفرد برئاسة العلم 
فى عصره وصنف المصنفات العديدة النافعة الحافلة منها : «شرح الأثمار فى الفقه» 
في أربعة مجلدات شحنها بجواهر الأخبار باستيفاء الأدلة وتخريجها من الكتب 
المعتمدة . ومنها كتاب «المعتمد في الحديث» جمع فيه الأمهات الست ورتبه على 
أبواب الفقه » ومنها «جواهر الأخبار في تخربح أحاديث البحر الزخار» » ومنها 
«التفسير الكبير» ستة مجلدات جمع فيه بين االكشاف» و «تفسير ابن كثير وغيرها من 
التفاسير وسبق احتفال الإمام به ومنها فى أصول الفقه «الكافل» شرحه " لقمان" 
و" حابس“ و"الطبري ". وله في العربية اقوت الأرواح» وله «مختصر» في العروض . 
و«التحفة» فى العربية . وشرح «القصص الحق فى مدح ومعجزات خير الخلق» 
ولابهجة الجمال ومحجة الكمال الممدوح والمذموم من الخصال في الأئمة 
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والعمال» وهو كتاب مفيد طبع بمصر سنة ١54‏ ضمن الرسائل اليمنية وحذر فيه من 
التأديب بالمال . وكان ورعا زاهدا يستنفق من كد يده مع إفاضة الإمام شرف الدين 


اللامية الصعدية 
«الجد فى الجد » 
وله الأشعار الفاتقة منها قصيدته اللامية التي سلك فيها مسلك الطّغرائي وغيره سأله 
نظمها تلميذه "محمد بن علي بن عمر الضمدي" وهی تزيد على ستين بيتا خمّسها 
"سعيد بن داود الأنسي" المتوفي سنة ٠١٠‏ ه: 
الجد فى الجد والحرمان في الكسل 
فتصب تصب عن قريب غاية الامل 
وشم بروق الأماني في مخائلها 
بناظر القلب تكفي مؤنة العمل 
واصبر على كل مايأتي الزأمانيه ٠‏ 
صبر الحسام يكف الدارع البطل 
وجانب الحرص والأطماع تحظ بما 
ترجو من العز والتأبيد في عجل 
واقن القناعة لاا تبغى بهابدلا 
| لاك و 1 اده من بدل 
وصاحب العزم والحزم اللذين هما 
فى العقد والحل ضد العى والخطل 
والبس لكل زمان مايلائمبه ١‏ 
قي العسر واليسر في حل ومرتحل 
واصمت ففى الصمت أسرار تضمتها 
١‏ مانالها قط إلاسيدالرسل 
وات شعر الحلم في كل الامور ولا 
هدر بي ارة سسوء إلى رجل 
وإن بليت شن خص لاخغلاق له 
فكن كانك لم تس مع ولم يقل 
ولا تمار س فيهاًفي محورة 
ولا حلي مالكي تتجو من الزلل 
ثم المزاح فلعه ما استطعت ولا 
تكن عبوس أ ودار الناس عن كمل 


خلاصة المتون فى أبناء ونيلاء اليمن الميمون ۹4 الجزء الثالث 


ل ۵ ا2 هة 4 
۰ منهم إليك فإن السم في العلل 
و 5 > أذ e"‏ | 
وإن أردت زنج اح ا أو بلوغ ّ' 55 5 
0 ليث كمي في دها ثعل 
وأبكر يكور غراب E‏ 59 
فى اقلنام عنترة 0 
ع يي 0 
٠ش‏ عم 0 تت اعد | 7 
e‏ م واتتقم واصفح وصل وص 
لاس رف u‏ 
بلا غلو ولا جل هلو EEE‏ 
م لدی ۳ ۳ a‏ 
ا کر ب کر 
3 
2-0 اھ کر ناب ولا ركل 
دته 
1 1 ا 
شهمالمو تور كسد لا ا 597 
ْ 1 06 1 و الزناه كا غير 
ملا دخل 
يقد لسهل والجسبيل 
اس 3 حتى يه أديم | وا 
بقللا نارح العلل 
ل ولا ينيخ اع 
بص يح e‏ ا ١‏ 
: : فان ل 
ا 1 اأيامهالاو 
- د ما فات من اي 
يمور 


بيصا ف تيل 
ولا يراقب إلا من يراق ا 


الجرء الثالث 
1۹۲ 
نبلاء اليمن الميصون 
خلاصة المتون فى أبناء ونب ع ال 


ولا يعدعيوب الناس محتقراً 
لهم ويجهل ماف ي ون الخَلّل 
ولا يظن بهم سوا ولآ يا 
يصاب من أصوب الأمرين بالفيل 
ولا يؤمل الال بح غد 
الاعلى وجل من وثب ةة الاجل 
ولا ينام وين الدهر ساهرة 
في شانه وهو ساه غير محتفل 
ولايصد عن العقوى بصييرته 
لأنها للمعالي أشرف السسبل 
من لم تكن حَلّل التقوى ملابسه 
عار وإن كان مغمورا من الحلل 
من لم تفده صووف الدهر تجسربة 
عمد 2 فليرعى مع الهمل 
منهابحرب عدوغيرني مهل 
من كان همته ولشمس في قرن , 
كيان ما /: ع في دارة الحمل 
من ضيع الحزم لم يظهر بحاجته 
ومن رمى بسهم الع جب لم ينل 
من جالس الغاغة التوكى جني سكا 
فس هورم بالحادث الجلل 
من جاد ساد وأضحى العالمون له 
رقا وحسالة جع د الكف لم تحل 
من لم يصن عرضه ساءت خليقته 
9 وكل طبع قليمغيرهتةت قل 
من رام نيل العلى بالمال يج 


من غير حل بلى من جهله ويلي 
من هاش عاش وخير العيش أشرفه 

وشره عيش أهل الج بن والبخل 
ج 
O‏ 

بالافتورولاءجزولافشل 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۹۳ الجزء الثالث 


طورا مقيما مقلم اللر فى صلف 

وتارة في ھور الاينق النلل 
بالشرق يوما ويو ما في مغاريها 

والغف ور يوما ويوما في ذرى القلل 
وتارة بين أحبار جهيانية 

وتارة أص_حب الغوغاء في زجل 
وتارة بين أ لاك غطارفة 

شم العراتين بين الخيل والخَول 
هذا ولا ارتضي حسالا فرت به 
ولا امم بحراجاش غار به 

إلا وجدت سريا أو ق وشل 
ولميلذلى يني منظر أبنا 

ولم أزل وبنات اللهرفي جلدل 
حتى إذا لم ادع لي في اللرى وطنا 

أقتصّدرت من غير لا وهن ولا ملل 
وفي الفؤد أمور لا أبوح بها 

ماقرب الناي أيدي الخيل والإبل 
فإنامت فلقداع نرت في طلب 

وإن تعمرت لا أصغي إلى عذل 
تمت برسم أخ مزال يسائتى 

إتشاهها أبدا في البح والطفل 
فقلعهالأنداء مفروض طلعته 

والقلب في * غل ناهيك من * i‏ 
ولم أبالغ بعميق لاأكشغرها 

ولاذكرت يهاش يتةاأامنالغزل 


كسما يقسي تسبي الورة بالجعل 
ثم الصلة على أعلى الورى شرقاً 
محمد وأمير النحل حير ولي 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1£ الجزء الثالث 


ما أومض البرق في الديجور ما 
وماسفحن دموع العارض الهطل 


ا وله انبس عله الصندي بالمشي ٠‏ 


yT‏ (تسعمائة وثمان وخمسين) 
وفى سنة ۹٥۸‏ ه (تسعمائة وثمان وخمسين) عوج "ازدمر" من صنعاء لحرب 
"المطهر" ب (ثلا» وجر المدافع معه فلما وصل «المنقب» استقر فيه وعمر قة تخول 
البركة لحفظ خزائن ولم تقع حرب . 
وفيها تصدى الشريف " صلاح بن أحمد" إلى قبض حصن «الطويلة» والتمرد فيه» 
وظن أن "المطهر" في شغل بمقاتلة الأتراك وكتب الشريف إلى أهل «لاعة» وغيرهم 
وكان في الحصن رجل من أصحاب المطهر اسمه 'براز" فرجموه إلى خارج الحصن 
فأقبل أهل «الطويلة» لمحاصرة الشريف وأصحابه وكتبوا للمطهر بصفة الأمر فخرج من 
«ثلا» مبادراً إلى قريب الحصن فلما شاهد الشريف جيش "المطهر " لم يقر به قرار 
فنزل على حكم "المطهر" فلامه ثم ربط أصحابه الذين ساعدوه إلى جمال وا 
على وجوههم وضرب عنق الشريف . 
إنمصال "ازدمر' 
ووصول"مصطمى نشار باشا" 
کا كان ازمر ا عا لمقاتلة المطهر وافته الأنباء بخروج " مصطفى نشار باشا" 
خلفا له من السلطنة . وكان الإفرنج قد أخذوا بلاد الحبشة واستولوا على بعض البلاد 
الإسلامية » ولما وصل *مصطفى" إلى تهامة خادع "المطهر" بأنه وصل للصلح 
والموادعة. وأن السلطان أمره برفع جميع العساكر من اليمن لقتال الإفرنج المتغلبين 
على الحبشة . 
كناب السلطان الى "المطهر" وجوابه 

وأرسل "مصطفى" إلى 'المطهر" من «تعز» رسالة من السلطان "سليمان بن سليم' 
يحثه على الدخول فى طاعته ويحذره من مخالفته منها : 

«هذا مثالنا الشريف السلطانى وخطابنا المنيف الخاقانى إلى الأصير الكبير الشريف 
الحسيب فرع الشجرة الزكية وطراز العصابة العلوية السيد مطهر بن الإمام شرف الدين 
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١5 


نفيد لعلمه الكريم أنه لم يزل بمسامعنا الشريفة إخلاصه لسدتنا وقيامه بقلبه وقالبه في 
مرضاة سلطتنا » ثم بلغنا أنه وقع بينه وبين أمرائنا بتلك الجهات خلاف كبير ووقائع عم 
ضررها المأمور والأميرء وهذا عين الخطأ المحض وعساكرنا المنصورة حيث سلكت 
ملكت وحيث حلت فتكت» ولو شئنا لجاءكم منها شرذمة قليلون مائة ألف أو يزيدون 
لكن غلب حلمنا عليه كونه من سلالة سيد المرسلين فلزم أن ننبهه قبل اتساع الخرق 
عليه وكونه آوى إلى جبال يتحصن بها ويزعم أنها تنجيه وذلك عين المحال 
أين المقسر ولا قير لهفارب 
ولنا السيطان الشراوالمائر 

إلى آخره تاريخه شوال سنة ۹٥۷‏ ه (تسعمائة وسبع وخمسين) 

ومن جواب المطهر : 

وبعد فإنه ورد إلينا من تلقائه . أطال الله للإسلام والمسلمين في بقائه » مرسوم 
سطعت أنواره وطلعت بالمسرات شموسه وأقماره » وتضاحكت في عرصات المجد 
كمائمه وأزهاره › وذخرت با این 4 وتصلح به الأحوال والشئون بحاره ء 
فوجدناه أشفى من الدرياق ٠»‏ وأبهى من الأثمل في دعج الأحداق فتعطرت الأفئدة 
بنشره » وأعلنت الألسن بحها وسكره ) وهب في البوادي والامصار نسيم ذكره 2 
ودخلت الناس أفواجا تحت نهيه وأمره : 


فإناالمدرجات ك اناك مللوكلينا 
ج چ ها وبينها كليل 


ورواح و حو قيل 

وعرفنا ما ذكره سلطان الأمم . ومالك رقاب العرب والعجم . من الإحاطة بطاعتنا لجلاله 
ودخولنا تحت لواء أقواله وأفعاله » ومن استمسك بعروتكم الوثقى فاز بمطالبه ٠‏ وحاز الغاية 
القصوى من ماربه » وكان في أمن من حوادث الدهر ونوائبه . ونحن من مودتكم على يقين . 
ونرجو أنكم لا تصغون إلى أقوال الفاسقين . ولا تهملوا رعاية الصالحين والمتقين . ولا تقطعوا 
حقا لذرية النبي الأمين .ف قل لا أسالكم عليه اجر إلا المودة فى القربى © نص الكتاب 
المبية 4او نتم أولى برعاية ما أمر الله به أن يرعى وكم لكم من محامد مذكورة ومفاخر مشهورة 
نؤمل أن تشقوا بحسامها يوافيخ الوشاة ‏ وترهوا كيد كل كائد لا يراقب الله ولا يخشاء ٠‏ والذى 
نقله إليكم أرباب الزور » وذوو الإفك من الناس والفجور » تحولنا عن طاعة السلطان الأعظم » 
ومخالفتنا لما سبق من مودتنا وتقدم » كذب يعلمه الداني والقاصي ٠‏ ومعتى لن الذي لناقله 
أشد الاختصاص . وحاشا الله وكلا أن نرضى بمخالفة . أو نميل عن تلك الأحوال السالفة » 


خلاصة المتون فى آبناء ونبلاء اليمن الميمون حل الجزء الثالث 


نعود بالله من احور بعد الكور » ومن التقاعد عن طاعتكم وهي التي يجب السعي لها على 
الفور ¢ وال رسول الله (صلى الله عليه وله وسلم) أعرف النامن بالصواب 3 وأدرامم بمعاني 
السنة والكتاب › والذى أشرتم إليه من ٠‏ مخالفتنا لعساكركم المنصورة ليس له صحة ولا ثبات بل 
تو إلى هذه اجات وجلا ل ركوو .وك هرا ت ويم وك وما 
لا يرمى بها إلا الذين يعبدون أوثانا وأصناما : 5 يعلموا أا ممن أوجب ل 2 
ومن الذين يبيتون لربهم سجداً وقياما 1 فدافعنا عن أولادنا ونفوسنا بما أمكن من الدفاع ونحن 
في مهاجر يسير ومكان بأو إليه الضعيف من الأمة والصغير : ولو أن عساكركم المنصورة 
الآلوية ٠‏ المسلمة إن شاء الله تعالى من صروف الأقضية 3 وجهوا هممهم العلية ال جهاد 
العصابة الكفرية . لنالوا من الخير نيلا عظيماء غير أنهم تشاغلوا بحربنا عن جميع الحروب . 
وفوتوا بذلك كل غرض مطلوب + وحين وصل المرسوم المشرف طبنا به نفوسا ¢ وسكا 
به محلا من الأمن مأنوسا » فإن امتثل من حولنا من الأمراء الآكابر ما صدر منكم من 
النواهى والأوامر » فذلك البغية المقصودة والضالة المنشودة » وإن خالفوا أوامركم 
المطاعة » وقابلوا نواهيكم اللازمة بالإضاعة » ذٍ فحسبهم عذابكم الوبيل وما تعدونه لمن 
خالفكم من التنكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل حرر ۱۳ رجب الحرام سنة 108 ه 
(تسعمائة وثمان وخمسين) 5 

وحين وصل رسل “المطهرا إل هلم تاق ادا "م صطفي نشار“ بالإكرام 
والتبجيل والإعظام وحقق لهم ما في نفسه من محبة الصلاح ثم أرجعهما إلى 
"المطهر " ومعهما الشيخ ' أحمد بن عثمان العمودي "من علماء الشافعية ليعرف مأ 
عند "المطهر "من الطاعة للسلطان فلما وصلوا إلى «المنقب» وبها محطة "ازدمر" منع 
"ازدمر" وصول رسول 'مصطفي نشار" إلى المطهر ل اثلا» يطلع على حقيقة الأمر 
ونهض " مصطفى " إلى اليمن الأعلى وك إلى " المطهر" أن يرسل إليه أحد أولاده 
إلى «ذمار» . ولما اجتمع ب "أزدمر" فى «ذمار» حضه "أزدمر" على حرب "المطهر " 
اظ "مصيطنى ؟ ورل أ أولاف" المظير" ران *المطير" الم ن إزسال 
أجل أولاده قبل معرفة الحقائق E‏ ويا أن ل ارا إلا بعد عقد 


سر 
س 


أن حيلته على المطهر لم تعمل شيا واجتمع رأيه مع "ازدمر” ' على حرب "المطهر " . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1۹۷ الجزء الثالث 


المراسلة بين "المطهر" والأتراك 

ثم جلب الأتراك المدفع الكبير من تعز» وتقدموا إلى «المنقب» ووصل ' شمس الدين' 
إليهم فعزز الأتراك الكتابة إلى المطهر بأن الرأي إرسال أحد أولاده إلى السلطان كما فعل 
شريف مكة ثم عقبوا بإرسال بهرام الدفتردار إليه لتمام القواعد فلما وصل إلى قريب 
«#ثلا » منعه الموكلون بحفظ الطرق من أصحاب المطهر عن النفوذ إليه حتى يأذن وكان 
رجلا عظيما في نفسه فتكبر وظن أن ذلك التوقيف مختص به دون غيره ورجع إلى 
أصحابه مغاضبا فنهض الأتراك فورا وتقدموا إلى منكل وخيموا فيه وتكررت المراسلة 
بينهم وبين المطهر في الصلح وكاد الأمر أن يتم وتعقبه الاختلاف . 


آتباء ۸ همه 
(تسعمائة وثمان و< خمسين) 
قيام الامام"أحمد بن عزالدين" في ,فللة, 
الإمام الهادى "أحمد بن عن الدين بل ملسن اين الإمام عرز الدين بن الحسن بن الإمام 
على بن المؤيد بن جبريل " . قال السيد "عبد الله الوزير " فى تتمته للبسامة: 
ثم الإأمامم ابن عز النين إذ لحظت 
إليهشزررا فاه صاه عن النظر 
وخسمسين في الأشاء من صفر 
وثار ثاراً من المنزي منتاا 
500 1 0 5 
وقد دعا المانتدى الإمام أحمد 


من ق بلهاالتسممن‌اف ية 
وعام حفظ قد ثوى بيسلم 
AA‏ 
وعم ره عج بلا تلعكثم 
A‏ 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 134 الجزء الثالكث 


في أنباء الزمن : أن الإمام "شرف الدين "بعد انتقاله من « كوكبان» إلى «ظفير حجة) 
حرر رسالة إلى السادة "آل المؤيد" بجهات صعده يحرضهم على إقامة من يصلح 
للأمانه وأشار إلى السيد العلامة "أحمد بن عز الدين" أو السيد" محمد بن الحسن بن 
أحمد " وأخبرهم بما قد ابتلى به من ذهاب بصره فأجابوا عليه أنه لا يمكنهم نصب إمام 
مع وجوده فإنه وإن ذهب بصره ففيه من الخير والتدبير مالم يمكن في غيره في العصر 
فعاد جوابه بإلزامهم مالمح إليه فحيتئذ أجمع الحاضرون على مبايعة السيد "أحمد بن عز 
الدين" وأجابوا على الإمام بذلك فشكرهم واستحسن ما صنعوه واستقام الأمر اوم 

'"أحمد بن عز الدين بن الحسن' في جهات صعدة وبلغت دعوته إلى «الأهنوم وعذر 
والسودة » وقبض عماله واجبات تلك البلاد ثم نابذه الشريف" ناصر بن أحمد الحمزي 
الجوفي" وجرت بينهما حروب شديدة وآل الأمر إلى استيلاء "ناصر الجوفي" على 
صعدة فتوجه الإمام "أحمد بن عز الدين" إلى الحرجه واستقر فيها وتوجه السيد 
"أحمد بن الحسين بن عز الدين" إلى 'ازدمر باشا "وهو في أبي عريش بتهامة وطلب 
منه الإعانة على الأشراف الحمزات فوعده بذلك ثم جهز معه من صنعاء الأمير 
" اسكندر " في جند ووقعت بيجا فكانت الدائرة على الأشراف فانهزموا ثم وصل 

"ازدمر " بنفسه إلى «صعدة» ففر الشريف الحمزي إلى الجوف» وحصل مع أهل 
صعدة مالا مزيد عليه من الخوف من "ازدمر" فأمنهم عمل على صعدة الأمير' 
اسكندر "وجعل أعمال البلاد الشاميه إلى السيد ا سيت ' ورجع "ازدمر" إلن 
صنعاء ووفاة الإمام *أحمد لل غر الأب كلعل كانت سنة 488ه ( تسعمائة 
وثمان وثمانين ). 

أثياء 5049 ه 

( تسعمائة وتسع وخمسين) 

حروب وخطوب "ثلا" 

وفى سنة 169 هم ( تسعمائة وتسع وخمسين) في محرم نهض الباشا " مصطفي 
نشار" بعساكره إلى رأس المعنيين فلم يلقه أحد من عسكر المطهر » وكان "ازدمر" قد 
تأخر وجنح إلى الهدنة وإطفاء نار الفتنة بعد أن أثارها وأطار شرارها فلما علم استقرار 
مصطفى في المعنيين بدون قتال نهض بعده فلبثا في المعنيين أربعة أيام » ثم وجه 
"المطهر " ابن أخيه "صلاح الدين بن شمس الدين" وغيره في عسكر عظيم لحرب 
الأتراك في المشهد القريب من ثلا فوقعت بينهم الحروب واشتدت الخطوب وتعاظمت 
الكروب وثبت جند المطهر ثباتا لم يعرف مثله مع كثرة أجناد السلطان واتساع الآلات 
وضربهم بالمدافع والزيارط والبنادق حتى أن أجناد المطهر اتخذوا لهم أخاديد في الأرض 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن‌الميمون ۱3۹ الجزء الثالث 


يعتصمون بها من أحجار المدافع واشتدت المداناة بين الفريقين وكاد أن يتصل سواد 
الفيلقين وقتل من رجال المطهر عدة من أعيانهم "الحسن بن عز الدين المؤيدي" والشيخ 
محمد العبدي" وأصيب الفقيه ' ' يحيى إبراهيم يم النصيري " وغيره وانهزموا عن موضعهم 
محلق فقبضه الأتراك ولم يشعر جند المطهر إلا والسيف يعمل فيهم ولا رأى المطهر ما 
نزل بقومه ارتفع نحو الحصن فوجد بابه قد غص بالرجال والنساء والأطفال فرقى على 
الأعناق وقد التقت الساق بالساق وصاروا في أمر مريج ومات بالزحام عدة وكان يوماً 
عبوسا قمطريرا . وأما الأتراك فإنهم اشتغلوا بنهب مدينة «ثلا» عن لحاق أهلها فكان 
ذلك من الألطاف فإن المطهر أمر أهل المدينة بالخروج فورا إلى حيث يأمنون على 
أنفسهم وأهليهم قبل أن تصدهم الآتراك عن الخروج وتزداد الشدة على المحصورين 
ببقاتهم أجمعين » فسار أهل المدينة في نجاة وأمان ولم يصبهم من الأتراك ما أصاب 
أهل صنعاء سابقاً ولم يبق عند المطهر بالناصرة إلا من يعتمد عليه وجعل عليهم ابن 
أخيه " صلاح الدين بن شمس الدين' في أعيان العسكر ودام القتال وطال وجرى من 
الحروب ما يقصر عن وصفه الواصفون. 
السرداب إلى «ثلا» 
وحاول الاتراك أخحذ ایا لي مستي رر حفيراً فى أحد جوانبها واجتهدوا 
في حفره حتى انتهوا إلى قريب وسط «الناصرة» فكانوا يحفرون ليلا ونهارا ففطن بهم 
بعض حفظة الحصن بأن سمعوا وقع الفؤس في الحجر فأشعروا المطهر بذلك اا 
يحفروا أمام ذلك الحفير ثم أمر جماعة من شجعان عسكره أن يكمنوا فيه فلما وصل 
الأتراك إلى ذلك الغار لم يشعروا إلا بالسيوف فقتل بعضهم وفر الباقون » ولا اشتدت 
الحرب وأطبق وطال الكفاح وضاقت الأرواح وعظمت الشدة وامتدت في الحرب المدة 
طلب الأتراك الصلح من "المطهر" . 
الصلح بين الطريقين 

فانعقد الصلح على أن المطهر يترك للأتراك مدينة الطويلة وبلادها وتبقى له بقية بلاده 
وحصونه ووضعت الحرب أوزارها ثم إن "ازدمر" عقد للمطهر لواءً سلطانيا واجتمعا 
في عارضة حصن "ثلا »'وتعانقا بحرارة ولا راهما " شمس الدين " قال يالكما من جبلين 
اصطدما وبحرين التطما > ثم صنع " المطهر " لهم ضيافة سنية أحضر فيها أنواع 
المأكولات والفواكه الطرية وقدّم للخيل والبغال غرائر الشعير لتأكل من أعلاها وأظهر 
المطهر كرما وسعة فعجب "أزدمر" من ذلك بعد طول الحصار . 

ويحكى أنه كان للمطهر طريق خفية يخرج منها من الحصن ويعود وأنه انتصر على 
قبائل خالفوه قريب السودة وأعلن المطهر النصير لذلك فعرف" ازدمر" ذلك فقال إذن 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون و١‏ الجزء الشالث 


ليس هو المحصور ونحن المحصورين فأسرع في طلب الصلح وتعهد كل منهما للآخر 
ثم دحل 'مصطفى نشار " فلم يحصل بينه وبين "المطهر" من الأنس مثل "ازدمر" ثم 
انفضل الباشتان بعد تقرير القواعد وقوضا خيامهما وأمرا بجر المدافع ورجعا إلى 
صنعاء . ثم توجه "مصطفى نشار" إلى الأبواب السلطانية وسار "ازدمر" لاستفتاح 
اليمن الأسفل والتهائم حتى انتهى إلى جيزان وسار المطهر لتمهيد بلاده وكانت جملة 
المعارك بين "المطهر وازدمر" نحو الأربعين. ويحكى أن 'ازدمر " كان يعتقد في الحساب 
ومعه حساب ماهر فسأل ب «ثلا » عند عقد الصلح هل سيتم أو يتتقض فقال له 
سينتفض ويخرج "المطهر' الأتراك من اليمن إلى البحر ويحكم اليمن سنتين ونصف 
السنة فاستفهمه "ازدمر" من أين عرف فأوضح له وكان "ازدمر" يعرف الحساب فصدقه 
»ثم كان كذلك ثم عاد الأتراك وتمكنوا من اليمن بعد موت المطهر كما سيأتي . 
الوفيات 
علي راوع الخولاني وصئوه محمد 
فيها توفى بوادي «عاشر بنى سحام خولان الطيال »القاضي الحافظ المجتهد الكبير 
"علي بن عبد الله بن علي بن راوع السري الصنعاني الخولاني" وسبب موته أنه سقط 
من سطح داره بخولان وبيت راوع من قرية الشرفة في أعلى وادي السر » وهم بطن من 
بطون «خولان» وكان والده من عوام أهل السر فسلك ولداه "علي" و" محمد" مسلكه 
ثم قصدا صنعاء ء للقراءه فأخذ ' على ' ' عن الإمام | شف الدين " والسيد "محمد بن 
عبد الله بن محمد الحسيني ' والقاضي "محمد بن أحمد مرغم" والقاضي "محمد بن 
یحبی بهران ' وغيرهم . 
وله مؤلفات منها «الشرح الكبير على الأثمار والشرح الصغير عليها» أيضاً و «تفسير 
القرآن» في مجلدات » وعرض عليه الإمام شرف القضاء بصنعاء بعد أن كان مدرساً 
بجامعها وأمره أن يحكم باجتهاد الإمام اکان الحكام فقال ' راوع " أما أنا فلا أدخل 
القضاء لأنه يجب أن يحكم الحاكم المجتهد باجتهاده » ثم سار إلى خولان وقام بالقضاء 
صنوه "محمد راوع" . ومن شعر علي إلى شيخه "محمد بن يحيى بهران" : 
سلام وما التسليم يقضي لنافرضا 
إذالمته بال بين أيديكم الأرضا 
فلا تمححسبواطول المدى عن مقاامكم 
لأجل ملال فى القلوب أو ابغضا 
ولكنهالاقدار تجري على الفتّ ٠‏ 7 
ضررا بالا يشت هيه ولا يرضى 
وصنوه العلامة "محمد بن عبد الله راوع" أخذ عن الإمام "شرف الدين" وغيره 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۱۷۱ الجزء الثالث 


وتولى القضاء بصنعا بصنعاء وكان من من أكابر الإعلام ومات بصنعاء . 
أنباء ٠۰‏ هه ( تسعمائة وستين) 


وفى سنة 1ه ( تسعمائة وستين) أسمع السيد "أحمد بن محمد بن المنتصر 
الظفيري " وغيره «بحصن الظفير» في كتاب «البحر الزخار» على الإمام "شرف الدين " 
سماع بحث وتحقيق . 

ونا طب الد الو امةن عدا ررر الجا تن لا تان 
إجازة شاهدة بعلو رتبة الإمام في العلوم ٠‏ وفيها وصل إلى الإمام كتاب من الأشراف 
آل سليمان بن عبد الله الحسنى من المخلاف السليمانى يذكرون ما تيسر لهم من النصر 
على العسكر المصريين فأجاب عليهم الإمام بقصيدة منها: 


هج ا الطيب اهر 

قلبى وردت قوى الأسماع والبصر 
وافت لردضياعينى مسسقانة ا 

فازحاد والله ل مود ضيا بصري 
وذكرتتني جهادات مضت ويها 

أرج ومن الله ريي وافي الاجر 


فيام "المهدي الحسن بن حمزه "في , شظب» 


فى سنة 0٠45ه‏ ( تسعمائة وستين) كانت دعوة الإمام الناسك " الحسن بن حمزة بن 
علي بن محمد بن علي بن محمد بن سليمان بن اسحق بن سليمان بن على بن عبيس 
محمد بن الإمام القاسم الرسي بن إبراهيم " . إلخ ٠‏ كان من العلماء الفضلاء الأتقياء 
كانت دعوته في بلاد «شظب» سنة لان هھ( تسعمائة وستين) والإمام "شرف 
الدين " بالظفير و " المطهر د بن الإمام ' في بلاده فأوجب بعض العلماء على هذا "الك 
الحسن " القيام بالإمامة » وكتب إليه القاضى" محمد بن أحمد بن يحيى حنش ' 

قصيدة منها : 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۱۷۲ الجزء الثالث 


قدطال شكوى ملة الم خش تار 
بتظلم وتالم وت سوا 
مانابهامن نائب الف جار 
وترددت م ابين هل الحل 
والإبرام والإيراد والإم ار 


وهى فى «اللآلىء المضيئة» إلى ١١9‏ بيتاً أجاب عنها الإمام "الحسن بن حمزة' 
بقصيدة أولها: 
بلغت في الإ نر والإننار 
ونريت بنرا م iاذراه‏ ذاري 


ثم كانت دعوته » فأجابته بعض القبائل فانتقل بأهله وأرحامه إلى «بلاد الآهنوم» فأجابته 
الأهنوم وظليمة وعذر وسار إلى حجوز الشام فأرسل المطهر من طارده عن «حجور» 
فرجع إلى ا«لأهنوم» وكان قد وضع زكاة أهلها عند مشايخها فاستهلكوها ثم خذلوه 
فاشتدت حالته حتى أكل الشجر ونحوها وكان غرضه الوقوف فى بيته فى قرية «اللسان 
شظب» عقيب دعوته فالجأته القبائل إلى المسير بأهله فأخرب "المطهر" بيته ثم صالح 
' المطهر" فعمر "المطهر" بيته وأجرى له كفايته فلبث بعد رجوعه من لدن "المطهر' 
نصف شهر ثم مات في بيته سنة 471١‏ ه وأشار إليه "الوزير" في «تتمة البسامة» 
بقوله : 
وقابلت حسا بالغرر في شظب 
وأقلعتهببييت شامخ الحجم 

وقلت فى تحفة المسترشدين : 


وقد دعا المهسدي إلى دين العلي 
اسن بن حمزة نجل علي 
في شظب و لل فاك الربع 
وبع ده في واحدالستخينا 
وقلدثوى في شظب دف ينا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1 الجزء الثالث 


أنباء ۱٦۹ھ‏ 
( تسعمائة وواحد وستين) 
عرزل "ازدمر" وتولية "مصطمى نشار" ثانية 
فى سنة 45١‏ ه ( تسعمائة وواحد وستين) بلغ زهي باشا " عزله عن اليمن ب 
"مصطفي باشا نشار" الذى في اليمن» فكتم "ازدمر" الأمر وسار نحو الأبواب 
السلطانية عن طريق الحبشة وحسن للسلطان فتح الحبشة فأذن له السلطان بفتحها وأمر 
على نائبه بمصر أن يعينه فأعانه بثلاثة آلاف مقاتل فسار إليها عن طريق البر من مصر 
واستفتحها وبنى فيها القلاع الحصينة ولم يزل بها إلى أن مات بها 
ومن ماثره بصنعاء القة جنوبی اباب شعوب» ووب عه وعلى التكية ال كانت 
نحتها لإطعام المساكين وقد هدمت القبة والتكية و المنصور على بن المهدي عباس " 
فى مكانها وما حولها مسجد الإيمان ولكنه ايتاك عرق د "ازده " : وقد قيل 
أن > الأوقاف من زد کش جعلها ياروش جنايته على آهل صنعاء وديات 
قتلاهم عند احتلاله لصنعاء في حربه مع اشير كما مال . 
أثباء ۲٦۹ھ‏ 
( تسعمائة واثنين وستين) 
وصول "مصطمى نشار" 
ومونه برييد وتصالح "المطهر" و' الله شمس الدين" 
فى سنة ۹1۲ هد ( سعيائة واثنين ) وصل “مفلطفى نشار باشا" بولاية اليمن 
وسارع بإشعار "المطهر" وطلب "محمد بن شمس الدين " إلى بيث: الفقنية فأقام عنذهة 
أياما ظهر له من نفثاته ما غير خاطره فرجع وأخبر والده وأشار بمصاحة "المطهر" فأرسل 
ولده ا الدين" إلى «ثلا» فتم الصلح بينهما على أكمل الوجوه » وكان 0 
فى «الرغیل » فانتتقل إليه " شمس الدين " ببعض أهله أياما وخرج لطيافة بلاده . وأما 
لاا مط" ' فمرض قبل دخوله «زبيد» فحمل إليها ومات بها 
الصنعاني من الحنطة أربعين أوقبة والأوقية درهمان والذرة ثلاثين أوقية واستمر القحط 
إلى آخر السنة . 
وفيها وقع الاختلاف بين السيد "أحمد بن الحسين المؤيدي" وبين 'الأمير اسكندر' 
بصعدة وحصلت بينهما جرب شديد فانهزم "اسك" عن (( صعلة) و الف محل 
العينا وأقبل الإمام" أحمد بن عز الدين" معينا للسيد "أحمد بن الحسين" في مائتي 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 4 الجزء الثالث 


فارس فانهزم "اسكندر" ثم خرج إلى الحضائر فقصده "أحمد بن الحسين" وكانت 
بينهما معركة انهزم في آخرها اسكندر وتعقبها خروج الأتراك من صنعاء لحرب "أحمد 
بن الحسين "فاستدعاه المطهر فسار بأهله إليه فأكرمه غاية الإكرام وأسكنه «حصن 
الحاهلى» من بلاد (ححة) . 
٠‏ آتباء ۹٦۲‏ ه ( تسعمائة وثلاث وستين) 

وفي سنة ”457 ه ( تسعمائة وثلاث وستين) أقام الأتراك بزبيد أميرا عليهم " سليمان 
الدفتردار" ناظر السلطنة وكان قد عهد إليه الباشا " مصطفى نشار" قبل وفاته فغلب عليه 
الأمير "ميرزه بن نصوح" كاشف تعز ومنعه عن التصرف وضبط البلاد وقصد أهل 
وصاب وأوقع بهم وأخرب دياهم وقتل الفقيه العارف "عبد الوهاب الخولاني الشافعي ' 
وكان عليه مدار أهل الوصاب» في القضاء والمتوى . ولم يزل "ميرزة" متغلبا على 
«تعز» حتى قدم بولاية اليمن "الباشا مصطفي عزت' فدخل آخر سنة 9577ه وهو أبو 
ا"لباشا رضوان" و"بهرام' الآتى ذكرهما . 

وفيها خرجت ذئاب بجوار صنعاء كانت تأكل الناس فقتلت كثيرين . 


الوفيات 
وفاة "شمس الدين" 
في صفر سنة ”4577 ه ( تسعمائة وثلاث وستين) توفى الأمير الخطير "شمس الدين 
بن الإمام شرف الدين" في حصن براش كوكبان» ونقل إلى حصن «كوكبان» ودفن به 
عن 18 سنة وقبره معروف مع جماعة وهو شقيق "المطهر" » أمهما الحرة "ألبها بنت 
الشيخ شمس الدين " وكتموا موته عن أبيه الإمام إلى أن مات بعد سنتين . وكان إلامام 
يحبه كثيراً > ولا رجع هو وصنوه "المطهر" من الجهاد ب «زبيد» إلى صنعاء سنة 457 
ه خرج الإمام لتلقيهما وقال صنوهما العلامة "عبد الله" قصيدة منها: 
أشرقت بالهنامدينة سم 
رات و اهب الإرظلام 
قمراهالة البوة ضحت 
بهماالارض وهي ذات اسسام 
ف خر دين المهيدى اللطهر 
لارال به الدين م -حكم الأحكام 
طاهر الكف ثابت الأ دام 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن‌الميمون 1۷0 الجزء الثالث 


علمآيه ت دي لملوك بما قال 

ويهضي في الحل والإبرام 
وم لر بماك | عن | 

أريحي سم دع قم 2 ام 
شمس دين المهدي ابن يحيى بن شمس الدين 

ليث الشع نان عند المصسنلام 


ومن قصيدة "لشمس الدين" عند رجوعه إلى «الجراف» بعد طيافقه حصون «ثلا» 
وغيره سنة 955 ها: 
عدسالافى نعمة ياحادني 
نحو الحراف فقد بلغت مرادي 
مدا ارب الم شى ® ا 
بطلياف ةالوطنان والأطواد 
شم لهاس حب السماء مار 
والليرات قللئد الاج ياد 
فالله يحرسهابحفظ إمامها 
أمظ يها 4ن اتلبيية ها 
يحسيى ونحن بنوه سادت الورى 
الط بيو الأباء والاإجداد. . .إلخ 
وقرضها صنوه “عبد الله“ بقصيدة منها: 
عسرج بربع لحبتى يا حادي 
هنى منازلهم وهذا النادي 
واعد لسميى ما حلوت به فقد 
١‏ ملكت معاتتيه صميم فؤادي 
عد سالا في نعم ةيا حادي) 
شعرا لشمس الدين نجل إمامنا 


أزرى بش حر لبيلهم وزياد 


وسبق في سنة ٩٤۸‏ ه ( تسعمائة وثمان وأربعين ) أمر الإمام للخطباء بذكر أولاده 


المطهر وشمس الدين وعبد الله وعلي . وكان يقول الخطباء بعد ذكر الإمام : 
(اللهم واشدد أزره بتوفيقك وتأييدك ولطفك وتسديدك لولديه عبديك المجاهدين معه 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن‌اليمون ۱۷۹ الجزء الثالث 


في سبيلك واقرن حركاتهم وسكناتهم بمطابقة مرادك ورضاك الناصر لدينك بفضلك 
وحولك وقوتك › "المطهر" والمؤيد بنصرك وحمدك وشكرك "شمس الدين" » والمعز 
بعزك وكنفك وحرزك "عز الدين ٠"‏ '» اللهم وح جح الاب اليل الجر ونم 0 
حياة الدين الحنيف بزيادة رعاية الصدر العالم الراسخ الحبر البحر الطود الشامخ "محى 
و E‏ 2 اللهم وبلغ الرجاء من فضلك 
المآلوف ٠‏ فى حراسة الملة الدينية وطولك المعروف » فى حياطة القواعد الإسلامية فى 
عبدك الشاب التقي الطاهر النشأة النقى ناظر عيون حافظ السنة النبوية باقر علوم الشريعة 
المحمدية مصنفا كتاب الشمس والاقمار في تخريج الأدلة العلمية "جمال الدين أبى 
الحسن علي المرتضى بن أمير المؤمنين" › اللهم واصلح سائر أولاد أمير المؤمنين 
وذرياتهم كما أصلحت به عبادك المخلصين. . . .إلخ. 

وأكثر العلماء والأمراء والنبهاء من آل الإماء "شرف الدين" إلى عصرنا هذا من ذرية 
الآمير "شمسن الدين ".. 

أتباء 975 ه ( تسعمائة وأربع وستين ) 

وفى سنة 4515 ه ( تسعمائة وأربع وستين ) أمرت الأتراك بإزالة (حى على خير 

العمل) من الأذان وكانوا من قبل مبقيين عليها حتى وصل "الباشا مصطفى عزت " 


آتباء ۹٦۵‏ ه ( تسعمائة وخمس وستين ) 
الطاعون ووفاة الإمام "شرف الدين" 

وفي سنة 456 ه ( تسعمائة وخمس وستين ) وقع الطاعون فى صنعاء ٠‏ فذهب فيه 
كثير من الناسن والاعيان . 

وفي ليلة الأحد سابع جمادى الآخرة سنة 4765 ه ( تسعمائة وخمس وستين ) توفى 
بحصن «الظفير» الإمام الأعظم المتوكل على الله "يحيى شرف الدين بن شمس الدين 
بن الإمام المهدي أحمد بن يحبى بن المرتضى* عن ۸۷ سنة وتسعة أشهر من مولده 
وعن ”07 سنة من دعوته وحضر وفاته والصلاة عليه من أولاده 'المطهر" و"عندك اللة" و 
"رضي الدين" » ولقد كانت دولته غرةً في جبين الزمان 2 عمرت فيها ربوع الدين 
وشيدت أركان شريعة سيد المرسلين وظهر الحق وسبق » وذهب الباطل وزهق . ومع 
هذا لم ينس نصيبه من الدنيا على الوجه اللائق بحاله المعروف من سيرة أمثاله مثل 
الترفيه على الأهل والأولاد والأصحاب والعلماء والأعيان. 

عمّر في «صنعاء »و«الروضة» و«الجراف» العمائر العجيبة المحفوفة بالبساتين الرحيبة 
المشتملة على اصناف الأشجار المتدلية بأنواع الثمار ومن ذلك حصن «فاضل» ذ في أعلى 


خلاصة المتون في أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۷۷ الجزء الثالث 


«حدة بنى شهاب» ودور كثيرة فى «الخراف الازالت آثارها إلى هذا القرن الرابع عشر 
والعاني ويلبي طلب المساكين والعفاة القاصي والداني . ويقال إنه استغرب إقبال الأيام 
بسعادته السنين الطويلة ولم تصبه طوارق الحدثان لا فى نفسه ولا فى أهله وأولاده وماله 
ودولته كما كان نصيب أئمة الهدى من أهل البيت قبله حتى أصابته أول محنة سنة 40 
ه بموت ابنه "عبد القيوم" في حال زفافه لختم القرآن وسقوطه من فوق جواده كما 
سبق »نم باختللاف "شس الد" و"المطهر" وميله مع "مسمس الدين " حتى كانت 
الكوارث المهيلة وأعظمها تمكن الأتراك من تملك اليمن ثم بفقده لبصره نحو سنتين أو 
ثلاث فترك الدنيا وسكن الظفير وأعاد الله له بصره سنين إلى وفاته ونسخ بخطه بعد 
2 3 م + 08 

ودفن فى القبة التى بناها لنفسه بالقرب من قبر جده الإمام 'المهدي احمد بن یحی 
ال" وأعظم سكناه ب (الحراف» وسماه «هجرة الإيمان وبلغ وا کا ف 
العمران والأشجار والأثمار والمساجد وكانت تجرى إليه ثلاثة أنهار وقد ذهبت تلك الدور 
الزاهية وحدائقها الناضره ولم يبق إلا بعض محاسنه منها الأربعة مساجد والمدارس ب 
(كوكبان» و«ثلا» واصنعاء» واذمار» وزيادته الواسعة في مسجد الفليحي بصنعاء فإن 
أصله ا 4 اکر ووسعه الإمام ' شرف الدين " غريا ار 
للمهاجرين . 

ولا انتقل الإمام من «الجراف» إلى «حدة» كتب إليه ولده العلامة عبد الله قصيدة على 
لسان «الحراف» منها: 

ياواحد الأرم لان يتاحت ا 
ظل عشى كلالبرياظ ليل 


ومين اا ورت العلى 

وصاحب الفقنر البيه الجليل 
من هج رة الإيمان ج ي 

ملهدية رائق عتب جميل 
8 له ب تين فا أ 

واحكم بما شئت فلن نس تقيل 
a E‏ 
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في تقس ها إ قد ة يفيد القلي 
مولاي ماههذاالجفاء الذي 
بداوماتجسعلهنن بديل 


ل 210 
للد دوا مطثشل هواي النى 
صح به ذاك السك سيم العليل 
.الخ 
وهى طويلة . 
الوفيات 
"عيد الرحمن التبريزي" 


في سنة 4116 ه ( تسعمائة وخمس وستين ) توفى بصنعاء ء الشيخ العلامة العارف 


الفلكي "عبد الرحمن بن محمد ليزي ' وشيع جنازته الباشا' ' مصطفى عزت ' وهو 
الذي أهدى ' للمطهر بن الإمام" كتاب «الأسباب والعلامات في الطب وشرحه» بخط 
مصنفه "عوض نفيس المصري" . 

وكان "التبريزي" من رجال "الباش ا ® اروها" وإلاايفارقه وسأله فى سنة 465 ه 
( تسعمائة وخمس وستين ) عقيب الصلح مع "المطهر" ب ثلا هل ينتقض الصلح 
ويملك "المطهر" عموم اليمن فقال نعم يملكه سنتين ونصفا فقال له "ازدمر" من أين 
أخذت ذلك؟ فقال الشمس في العاشر من بيتها وقوفها فيدل على أن المسئول عنه عظيم 
القدر بعيد الصيت ولكونها كذلك يدل على أنه يملك القطر اليمنى » والباقى للشمس 
في برج الأسد درجتان ونصف [المرج دليلوالسنين فعرألك أن لكل درجة سنة ثم وقع 
ما قاله "التبريزى" لكن التأثير لمكون الكائنات وخالق المخلوقات والمتصرف في النجوم 
وكل البريات . 

وفي ذى القعدة سنة 4560 ه توفى مسجونا بالدار الحمراء بقصر صنعاء الأمير" عبد 
الله بن أحمد بن حسين الحمزي الجوفي" . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ١/8‏ الجزء الثالث 


أفياء ۹٦۷‏ ه (تسعمائة وسبع وستين) 

عزل "مصطفى عزت " 

وتولية "محمود باشا" 
في محرم سنة /451 ه (تسعمائة وسبع وستين) بلغ "مصطفی عزت باشا" عزله 
بالباشا ' محمود" . فتجهز للمسير إلى الروم وكان عادلا بالنظر إلى غيره . 
وقى صفر وصل "محمود باشا "إلى اليمن وکات جارا سفاكا للذماء وأول ما کان مه 
فتكه بالفقيه "عبد الملك اليمني" أمير «دار الضرب» واستولى على جميع أمواله وقتل 
معه "الكيخيا كيوان" بسبب ما كان منهمظًا من غش السكة الفضة بالنحاس وجعل 
'"كيخيا مراد" خلفا لكيوان ثم صار" مراد" نائبه على اليمن الأسفل وأقر "محمود' 
مواد الصلح مع "المطهر" ولم يتجاوزها. 


الوفيات 
محمد بن علي والد الامام القاسم 
في سنة ٩٩۷‏ ه (تسعمائة وسبع وستين) توفى في بني مديخه الشرف السيد العارف 
محمد بن علي بن محمد بن الرشيد الأملحي الحسني والد الإمام القاسم وابنه القاسم 
رضيع كما سيأتي . 


آتباء 974 ه (سعمائة وثمان وستين) 
وق سئة 457 ه (تسعمائة وثمان وسكين) وصل 9 صنعاء الباشا "محمود" وأرسل 
إلى "المطهر" بتقرير قواعد الصلح فقابل "المطهر" رسوله بالإكرام وخلع عليه . وفي 
آخر سنة ۹۹۸ ه (تسعمائة وثمان وستين) جهز "الباشساً محمود" الاي ' اسكندر بن 
حسام الكردي " بطائفة من الحند لمقاتلة الفقيه "علي بن عبد الرحمن النظاري" صاحب 
حصن حب» فی بلاد «اب) . 
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أقياء ۹٦۹‏ ص (تسعمائة وتسع وستين) 
قتل "محمود" "للنظاري" 

وفى محرم سنة 4119 ه (تسعمائة وتسع وستين) تجهمز "محمود" بنفسه لمحاربة 
' النظاري' وكانت قد وقعت الحرب بين "النظاري" و"اسكندر" فى جبل «الشعر» 
وانهزم 'النظاري" إلى حصن «حب» فتقدم "محمود" إلى قريب «الحسصن» وخيم 
هنالك وحاصره من كل جانب فاشتد على "النظاري" وأصحابه الكرب لعدم الماء فمال 
' النظاري" إلى يد الأمير " محمد بن عبد الله بن جعفر الداعي الإسماعيلي" وكان 
غداراً مكارا فدار الكلام على خروج "النظارى" بأهله و قله إلى حيث 
يريدون وتقرر الصلح بهذا وأرسل "النظاري" ولده إلى الباشا فكساه وأعطاه عهدا على 
تمام الصلح وفي اليوم الثانى نزل " النظاري" إلى الباشا بجماعة من عبيده وأصحابه فأمر 
الباشا بضرب أعناق الجميع في ذلك الموقف وارتفع من فوره إلى الحصن فاستولى على 
جميع ما فيه وسبيت حريم ' النظاري " وبيعت جواريه وكان ذلك بتحسين "الداعی 

الإسماعيلى '" للباشا بغدر ممقوت فجزاه الله بمثل ذلك كما سيأتى . 


أتياء 91/١‏ ه (تسعمائة وواحد وسبعين ) 
الأمير الكذوب 

في سنة ١‏ ه (تسعمائة وواحد وسبعين ) وصل إلى صنعاء أمير يقال له "القرماني ' 
يدعي أن في يده مرسوما من السلطان العثماني بولاية اليمن وكان الباشا "محمود" في 
تعز ونائبه في صنعاء الأمير لمن I‏ فلما ظهر عدم صحة دعوى 
' القرماني" أمر بمحاصرته لالض 5599لا لامع رصنعاء وظن أنه قد أخذ 
بمجامع صنعاء وفي خلال محاصرته فتح بعض كوى الدار ‏ لحاجة فلاح شخصه 
لرجل من اهل «شعوب» فرماه وكان آخر العهد بالأمير الكذوب . 
وفيها طبق الآفاق سحاب متراكم وتلبدت وهطلت الأمطار ديمة وطفاء وحجبت 
الشمس لمدة شهر » وتخربت بعض الدور وهلك بها ناس » فسبحان الفعال لما يريد. 


قتل الأمير" اسكندر الكردي" 
فيها قتل الباشا "محمود" الأمير ' اسكندر بن حسام الكردي " وكان أحد الرؤساء 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمنالميمون ۱۸۱ الجزء الثالث 


الابجماد العيقلا» Ung Cs oe‏ 
الصفقين في بلاد حفاش وأصلح بركة متنة في بلاد البستان وقبة مسبلة سقاية في باب 
السبحة تعرف بقبة محسن ومسجد الاسكندر وجدد عمارة الحبانة مصلى العيد شمالى 
صنعاء وعمارة مسجد الأبرز أعلى صنعاء على الأصح وعمارة مسجد عقيل و 
وغير ذلك . ولا بلغ المطهر قتله تعب لذلك وقال والله ليؤسف عليه ويحزن ولو كان 
من جهة الغير لعقله ولعل قبره في مسجد قبة محسن . 

ولما سار قاتله " محمود" إلى مصر سنة ۹۷١‏ ه قتل غيلة وقيل فى تاريخه . 


2 كنان موعظة 

ق يل أرحت ق تله 
قلت تارية وه (عءعظة) 
470 


الوفيات 
"صلاح بن شمس الدين" 
وفي جمادي الآخرة سنة ٩۷١‏ ه (تسعمائة وواحد وسبعين ) توفى بمدينة «ثلا» الأمير 
القمقام المجاهد "صلاح الدين بن شمس الدين " وكان دفنه في القبة المعروفة بقبة 
"صلاح الدين" ب «ثلا» وحزن عليه عمه "المطهر" حزنا عظيما لأنه لم يزل في طاعته 
والتهاد بين يديه وله معه من المواقف الحميدة العديدة 
وفيها مات بالزاهر من بلاد الحوف الشريف "ناصر بن أحمد الحمزي" » ومات ولده 
'صالح بن ناصر الحمزي" سجينا في «الدار الحمراء بقصر صنعاء» . 


أنبا ادت و رین ) 
عزل "محمود" ب "الباشا رضوان" 
الذي نمض الصلح مع "المطهر' 
فى سنة ۹۷١‏ ه (تسعمائة واثنين وسبعين ) توجه الباشا " محمود" عن اليمن وقد بلغه 
عزله بالباشا "رضوان" وقيل إن "محمودا "عزم من اليمن بالفي بعير وثلاثمائة فرس 
وغيرها ما جمعه من الثروة الطائلة في مدة ولايته التى تتجاوز خمس سنوات . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون A۲‏ الجزء الثالث 


أثياء ۹۷۳ ه (تسعمائة وثلاث وسعين ) 

وفي ربيع الثانى سنة ۹۷۳ ه (تسعمائة وثلاث وسبعين ) وصل "رضوان باشا" إلى 
صنعاء وتغافل عما بين الولاة قبله وبين "المطهر " من الصلح ولم تبدر منه بادرة حتى 
وفد إليه صديقه الفقيه " صالح الكوراني" فأرسله "رضوان" إلى "المطهر" لتعديل مواد 
الصلح وتسليم "المطهر' بعض البلاد وقد وصل "رضوان" في أهبة عظيمة وتيه كبير 
وجيش جرار ولم يفعل كما يفعله الولاة السابقون من المسارعة إلى "المطهر" بالكتابة 
بوصوله وبالبقاء على المعاهدة بل ربا أطمعته نفسه فى الاستيلاء على "المطهر" فأشار 
إلى “المطهر* بوصول “الكوراني" إليه قاجاب الطهر بالاستعداد يعد مرور *الكورائى ' 
بأخيه "علي بن الإمام" بذي مرمر فوصل "الكوراني" إلى "علي بن الإمام " فقابله 
بالإجلال والإكرام وجرت بينهما مذاكرة علمية وأدبية ولما أراد ' الكوراني' التوجه إلى 
"المطهر" قال له "علي بن الإمام" :أيها القاضي إن من حق الصحبة وتمام العشرة 
وحسن النصيحة وأنت عازم إلى رجل لعي يف دقق الإشارة وخفي الرمز والعبارة 
فإياك والاسترسال في المقال ومعاملته بالإذلال »ولا تقس حاله بحالنا ومقامه بمقامنا , 
فنحن وأنت قد رفعت عن المودة كان ن 2ا اا اريك مع کر 
المخالطة والمفاوضة) . 

ولا وصل “الكوراني" إلى مقام 'المطهر" قابله بالإكرام وكان قد جمع عامة أجناده 
وعيون أهل بلاده وضرب مخيما عظيما فدخل "الكوراني" ومن معه إلى "المطهر' 
وسلموا ما بعثه الباشا معهم من الكسوات والرسالة فأجازهم "المطهر" بمثلها من الحلل 
النفيسة وصرفهم إلى دار عجيبة وأجرى عليهم الكفاية الفاضلة وبعد ثلاثة أيام طلب 
'المطهر" "الكوراني' وسأله عن موجب وصوله فأجاب با أودعه "رضوان" من 
الأمور الخارجة عن الصلح وقواعده المتقدمة واسترسل "الكوراني" في كلامه إلى مالا 
يعنيه فقال' المطهر" : (إن كان الصلح على ما مرت عليه الأعوام وعمل به النظام › 
فذلك المطلوب ونهاية المرام وإن كنتم تريدون الفتنة وإثارة المحنة ومعاملتي بالحيف » فما 
لكم عندي غير السيف . فارجع إلى صاحبك وإياك أن تحمله على نقض الصلح فتندم 
) ولا رجع "الكوراني"' إلى الباشا رضوان وسأله عن حال "المطهر" قال : (شخص 
ماله في الخيلة نطيز » وكلامه كانه زنينه وأنه منطو على الشر . وإن لم يظهر له الآن 
أثر) » وما زال يحسن لرضوان نقض الصلح فانخدع لكلامه "رضوان" وكانت عاقبته 
الوبال والخسران .. هذا كلام السيد عيسى في «روح الروح» إلى أن قال : حدثني 
بعض المتعلقين بخدمة "المطهر" قال كنت أختلف إلى صنعاء وعرفت القاضى 
"الكوراني " وكان له ميل إلى العلوم وأصحابها وكان قد اتهمني "رضوان"' 50 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن‌الميمون ۱A۳‏ الجزء الثالث 


للمطهر فطلبني وتهددني وتهدد *المطهر" وفي خلال ذلك دخل ' الكوراني " فقال هذا 


بمعزل عما اتهمتموه فأنقذنى من سطوته . 


الوفيات 
"عبد الله بن الامام" 
في ربيع الثانى سنة ٩۷١‏ ه (تسعمائة وثلاث وسبعين ) توفى ب «ثلا» السيد الإمام 
الحافظ الآديب "عبد الله بن الإمام شرف الدين' عن 00 سنة من مولده 3 وكان من 
أكابر العلماء المحققين والشعراء المفلقين وله مؤلفات مفيدة » مشتملة على أنظار سديدة » 
منها «فتح العلي الحق»). بشرح قصيدة «قصص الحق في مدح سيد الخلق) في مجلدين 
ضخمين » وله شرح على« مقدمة الأثمار»» وكتاب في «أصول الدين» وشرح بعض 
«معيار النجري» 3 وله تراجم لک من العلماء الفضلاء وكاب «اعتراضات على 
القاموس». وله أرجوزة كبيرة تزيد على أربعمائة وثلاثين بيتا مشهورة سمآها «الدراري 
المشرقات فى بواهر المخلوقات» وصف فيها صنعاء والجراف وحلة وسائر النزه وأنهارها 
وأشجارها أولها: 
هون بم ل ناك الحصياية 
والعون فى الاثناء والتهالية 
وهو الذي نسلل هلهدية 
وكان قد هاجر إلى مكة المكرمة ثم رجع إلى بلاد الشرق ورفض الولايات بعد أن عرضت عليه 
وكان محققا فى العلوم لاسيما فى السنة النبوية مائلاً إلى الزهد والتصوف وأشعاره كثيرة منسجمة 
( سبق ذكر قصيدته في القات (أدر غصونا») وغيرها إلى والده ٠‏ ومن شعره : 
بين الرجاء وخ وفي 


خلاصة المتون فى أبناء وتبلاء اليمن الميمون ع8 الجزء الثالث 


سل أهل علما 
الل اى 


وله: 
صحا القلب 9 
: عن سلمى وما كاد أن 
ظ يصحو 
ولاغفغفرو فى أن اكه 8 ا ۱ 
5 8 ي عا عالله النصح 
وقدبا 
شمّوس نهار قدتجلت ل 
ا الصبح 


إنا كان تقفى 

هه 

شش باب تة لضى ر الود 
لا وش عه 
aT‏ سحو 


وله: 
ظ احير في يد الأدب 
فاعكف ج : ص ۰ 
ارو ا 
رى 0 والآداب تح ظا بارة 
' ب وف 9 رفع السرتسب 
بقغلكر عطقل الح e‏ ص 
وصور اقل ص ور الا 
8 دب 


ولا استجا 
ر به مستجير تشفع له إلى والد قو له 
ه بعوله : 
1 
بي س مهي ان 
لقربتي فيا 
و لطظهر والايمان 


مير الؤمنين 
كبيته 
بيني وح س جgواره‏ بأمان 


iF 2‏ 0 
خلاصة المتون فى أيناء ونيلاء اليمن‌الميمون 
يمن الميسون 
1A0‏ 
الجزء الثالث 


ولا آخر عنه والده الصرف فى سنة 93737 ه كتب إليه : 


أيا والداً أربى وجل ودي بجلوهه 
وأصلاً نما في رأس مدوحته فرعي 

1 تمنعوني الصرف من غير علة 
ومعرفتىي قد لازمت ماع المنع 

وقد أتعبت تنوين فقئل إن اة 
1 ملازم لةللاتصال بلا دفع 

الله واللك ملكه 


يصرفى في النصب واللمجكر والرفع 


وأني 


وعند العطاع الصرف اضطر إلى تأجير الامشوت نحاس لطباخين بصنعاء يحتاجونها 
فقامت حالته بأجرتها فلم یشک برها إلا :وقد اراتجكوتًاؤاستغتوا عنها فقال : قد أجرى 
الله لنا هذه المادة عند انقطاع الصرف وأظن أن الامام قل أذن باعادته فصدق ظنه وله: 


سقتي رضاب#القغي نكاس م 
برق 
ونحن بروض قد جرى النهر تحته 
فساقيةحجري وجارية تسقي 


والله قد ملكت رقي 


وما اشتهر إن الإمام كان يفضل شعر ابنه عبد الله على شعره وأن عبد الله كان يفضل 
شعر ابنه محمد بن عبد الله على شعره » وروى عن الشيخ العلامة عبد القادر بن 
محمد بن عطية الشافعي الوافد على الإمام شرف الدين أنه لما دخل زين العابدين علي 

بن الحسين على يزيد بن معاوية فجعل يستنطقه فيجيبه ويدير سبحة في يده وهو 
يكليه »فقال له يزيد الم تدير السبحة وأنت تتكلم؟ فقال حدثني أبي عن جدي أنه كان 
إذا صلى الغداة يأخحذ سبحة ويقول اللهم إنى أسبيحك اجك ولحمدلة واعللك: بعد ها 
أدير سبحتي ثم يتكلم وهو يديرهاء وذكر أن ذلك مستحب » وحرز » إلى أن يأوي إلى 
فراشه ثم يقول مثل ذلك ويضع السبحة تحت وسادته » فقال يزيد : لا أكلم أحداً منكم 
إلا ويجيبني با يفوز به وأطلقه ووصله وكان قد هم بقتله والله أعلم » ومما أفاد أن 
السيوف القلعية منسوبة إلى قلعة وادي ضهر وأن بها معدن حديد وأن صنوه المطهر 
استخرج منه وعمل منه لكن المغنم لا يساوى المغرم فتركه » ولا رجع من مكة إلى 
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مخلاف بني وهلان بالشرق هنأه الإمام المهدي الحسن بن حمزة بقصيدة طويلة منها : 
تشعشع نور من جهات المغارية 
وذلك من بدر بيهاغي رغرب 
فقي لنا ماذك بدر وما 
سناوجهع بد لله لاا من كواكب 
أتى من بلاد الشام من بعد ماقضى 
ٍ فرئض وه في الحج من كل واجب 
فخ يم بين السادة الغر واتتقى 
بلاد بني هلان بين الأ ايب 
ومن جوابه عليه : 


سلام على نسل الكرام الأطايب 

حليف: ##لتقى والعلم زاكي المناصب 
هو الحسن البدر الإمام بن حمزة 

حميد السجايا من سما في لمراتب 
ونخ بوره أناوجفننا بمكة ١‏ 

وساحاتها لغرا نجح الطالب 
بهاالكفرمقهور بهاالحق ظاهر 

به قا العظئل امنشرر اللواء والذوائب 
أقمنا بها ستين يوما كأنها 

کے روع جات الهنا والأطايب 
أفمنابهافي الال والاهل والإخاء 


ملوك وأخحوان إذا مالهقي تهم 
ولااصصدنا عنه اخ تلاف المذاهب 
ومن ريه ي يە لیس براهب 
ولكنهما الأوطان تطلب < ة ها 


وحق اب بر فحق الاق ارب 
وإنا منالرحمن ترصطوه عودة 
وليس الجا فى الله منابخغغاب 
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وله موجها يكتب حذده ' المهدي ' : 


قبك .في في هوهو نائم 
تيال بوط لب وز ييز 
وماعلى الغاصب غير الرد 
قال نعملو كلت غيرتنلكم 
لكات غصباي قليل الرشد 


قلت أفي القفقه قراأت قال لا 

أماترى ' الأرهار" فوق حلي 
قلت وهنا الغفيث فيض أدمعى 

والفيث' للأرهار" معنى يلي 
'والبحر 'أيضا من دموعى حاضر 

إن * شت أن تقرة فعنلي 
لي نيهوك تاا 

أشرحهايوم اللقاء لوجني 
عفايني في حبكم '"قلاائد" 

ل ا افي : 

الأفهام من عواذلي في قصلي 
وسيري في حبكم “جواهر" 

و'درر' تشلهدليبالرشئد 
وتاج علم آي أك لب >1 9# 

> تت لمي هواكم عن أناس لد 
و'غاية الغايات' شرحي حبكم 

“ومني ةالسول'" وحفظ العهد 
وأن ترد "فض" اللمع نه 

'"قلاتئد" فضمها في العسد 
وادفع بها الأوهام وأعلم أنها 

أنوار س هل الارض بعد اللجد 
والحق ان رمت اله دى منهاجه 

قفالا تتظفسسر باش ولج د 
وخحذبواقيتابهاعجاب 

في حصر تصنيف الإمام المهدي )١(‏ 


. مابين الأقواس : أسماء كتب الأمام المهدي‎ )١( 


خلاصة المتون فى أبناء وتبلاء اليمن الميمون A۸‏ الجزء الثالث 


الوفيات 

"محمد بن عزالدين المؤيدي" 

وفي سنة ٩۷۳‏ ها (تسعمائة وثلاث وسبعين ) توفى السيد العلامة الإمام النحوي 
"محمد بن عز الدين بن صلاح بن الحسن بن الإمام عز الدين بن الحسن بن الإمام علي 
بن المؤيد بن جبريل المؤيدي اليحيوي" » له مصنفات منها «حاشية السيد المسمى مصباح 
الراغب على كافية ابن الحاجب » لا تنحصر نسخة الخطية وعبارته خالية عن التعقيد 
يدرسه وينسخه أكثر الطلبة وفيه بركة ومن مصنفاته «شرح على مقدمة الأزهار». 

قال القاضي "أحمد بن صلاح الدواري" 7 
لازمت السيد "محمد بن عز الدين "وقرأت عليه «حاشيته على الكافية» و«المفصل» 
ومقدمات« البحر والأزهار ائم شرعنا في «البحر» فتوفى رحمه الله وكان فارس العلوم 
في كل فن مع حسن تأدبه وتعليم ولطف وترغيب وبذل نفسه لكل طالب وهو جد 
السيد المفتي "محمد بن عز الدين بن محمد بن عز الدين" . 


محمد الحاج الديبيني" 
وفيها توفى في مدينة ذيبين الفقيه العلامة "محمد بن أحمد بن يحيى الحاج الذيض * 
وكان عالاً محققاً ورعاً زاهداً بليغاً في النظم #البثر وقبره فصبرح جامع ذيبين الشرقي 


"بهرام " نائب صعدة 

وفيها توفى الامير 'بهرام" نائب السلطنة على صعدة في أيام "مصطفي باشا" وبعدها 
وكان هماماً ثابتا مقداما وهو الذى عمر الدار العظيمة بصنعاء ثم أخربها "سنان باشا" 
وفي سنة ٩۷١‏ ه (تسعمائة وثلاث وسبعين ) قال" قطب الدين النهرواني ' في كتابه 
"البرفق اليماني ' : لمارفع "رضوان باشا" إلى مسامع السلطان ما كان عليه "الباشا 
محمود' من قبح السيرة في اليمن لم يزل * محمود" يذكر لوزراء السلطان ويتوصل بهم 
أن اليمن قطر كبير لا تكفى فى ولايته سلطة الباشا الواحد حتى اثر كلامه فى السلطان 
عت إلى اليمج *الناقنا مراد“ وغل اله صف ولاية اليمن.. 1 
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أنياء 91/5 ه (تسعمائة وأربع وسبعين ) 
هزائم الأتراك 
أمام انتصارات المطهر 

فى سنة ٤‏ ها (تسعمائة وأربع وسبعين ) لما تغيرت نية "رضوان "اشتدت وطأته 
على همدان الإسماعيلية ففزعوا إلى "المطهر " وأرسل 'رضوان" كاشفا إلى «وادي 
السر» وكان في ضمن الصلح إلى "علي بن الإمام "فتعنت "الكاشف " الأهالي فقتلوه 
فجهز رضوان عليهم ثلاثة سناجق فوجه المطهر الآجناد وبعث رسله برسائله إلى 
جميع البلاد ووجه ابن أخيه الحسين بن شمس الدين إلى بلاد الظاهر بطائفه من 
العساكر فخاف رضوان على صعلة فأمر السناجق بالتقدم من وادي السر على محطة 
الحسين بن شمس الدين فانهزم أولاً أصحاب الحسين ثم أصدق الحسين الحملة فانهزم 
عسكر الباشا إلى عمران وكتب المطهر إلى السيد أحمد بن الحسين المؤيدي والشريف 
ناصر بن أحمد الحمزي بالتقدم على صعدة وفيها من قبل الأتراك الأمير شيخ علي 
فخرج بأمان إلى صنعاء واستولى أصحاب المطهر على صعدة وجهز الباشا رضوان 
عسكراً على جبل بيت خو لا ناما |0 ا ا الأثير محمد بن شمس الدين 
بالنهووض لمحاربتهم فهزمهم إلى صنعاء » وكان رضوان قد أرسل كاشفا إلى بلاد جنب 
لقبض خراج بلادهم فقتلوه » وتقدم محمد بن * شمس الدين إلى بلاد حراز فاستفتحها 
وهزم من بها من الأتراك إلى صنعاء واشتعلات نار الفتنة على رضوان من كل جانب » 
ولما علم صالح الكوراني أن رأيه قد عاد على رضوان بالخيبه والنقصان عاد إلى بلاده 
خشية على نفسه فبالغ المطهر في قبضه فلم يظفر به. 

ولما عرف رضوان عجزه عن خرب "المطهر" مال إلى الموادعة على يد "الكيخيا 
المسيح " ودخل تحت طاعة "المطهر" بلاد نهم وخولان والحدا وقيفة وبلاد ذي 
مرمر والخشب والظواهر وحراز وحفاش» وأخرجت الأتراك الرهائن من حبسهم وكان 
تمام الصلح في رجب سنة ٩۷٤‏ ه (تسعمائة وأربع وسبعين ) 

وفي ذي القعدة منها خرج 'رضوان" متوجها إلى الأبواب السلطانية فزحف 
' المطهر " بجنوده على صنعاء وحط في «ريعان» » وتقدم "محمد بن شمس الدين' 
الى بيت «خولان » وواجهت للمطهر جميع بلاد «الحيمة والمخلاف وبني مطر» 
ووصل إليه الناس آفواجا . 
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حروب صنعاء 
وقتل "الباشا مراد" و "المكرمي' 

ثم تقدم 'الفظهر" إلى ااعصر» وكان في صنعاء ستة عشر أميراً من الأتراكٍ ومن 
الجنود عدد كثير فاحاطت بهم جنود " المطهر " وأرسل أخاه 'عليا" إلى اريمة يا 
لحفظ الطرق ووجه الأمير "أحمد البعداني ' إلى يلاد «خحبان» وبل "الباشا مراد" 
حصار صنعاء فنهض من اليمن الأسفل إلى «ذمار» بجيش جرار ثم قدم الأمير "أحمد 
المعروف بالمجنون" بجنوده وعدته فوجه" المطهر" لحريه الأمير "لصي بن شمن 
الي" فوقع الحرب فى في «(ذراع الكلب» بالحدا فأصدق الحسين الطعن والضرب فقتل 
"أحمد المجنون" واحتز رأسه Ca‏ أثقاله وعدته » ولما بلغ أهل اليمن قتل " أحمد 
المجنون" أعلنوا بذكر "المطهر" ونوهوا به في كل منبر ومالوا على من عندهم من 
الأتراك » وبلغ أمير زبيد الأخبار فنهض من زبيد بجنوده حتى دخل الحجرية فلم يتم له 
ما يريد وانقطع الباشا مراد بذمار ولم يجد بداً من الفرار وترك أثقاله وخزائنه فلما وصل 
إلى وادي الشلالة أقبل إليه الأمير أحمد البعدانى بجنوده وأجروا فى طريقه الماء 
ولازموه الحرب وصعب على خيله قطع الوحل فعمل فيهم السيف وقتل الباشا مراد 
ومن معه من الأجناد » وكان محمد بن عبد الله بن جعفر المكرمى اليامى الإسماعيلى 
الذي سبق غدره بمحمود الغا ءا ل وان 9 التإرار| إلى المطهر قبل سفر رضوان 
ولكنه لكثرة أثقاله وماله شغل فلم يبرح بين إقدام وإحجام حتى فطن رضوان بما أصره 
من العصيان فقد كشف سره محمد بن إسماعيل المكرمى لأحقاد بينهما فسجنه رضوان 
وأخذ أمواله وذخائره وخرج رڪ وان من صنعاء فتبعه محمد إسماعيل وحسن له قتل 
محمد بن عبد الله فأمر رضوان رجلا من أصحابه بالعوده لقتله ففعل وبين قتله وقتل 
النظاري خمسة أعوام ثم مات محمد إسماعيل بعد خمسة أعوام ولما قتل محمد بن 
عبد الله انتقل أخوته ومن يلوذ به إلى المطهر . 

وفي ذى الحجة سنة ٩۷٤‏ ه (تسعمائة وأربع وسبعين ) وقعت صاعقة في حصن عفار 
وأصابت دار العروس وهى مملؤة بالبارود والرصاص فارتفعت الدار ذ في الهوى ثم 
تفرقت أحجاراً . 
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أتباء 91/0 ص (تسعمائة وخمس وسبعين ) 
استيلاء المطهر 
على صنعاء اليمن والتهائم 
وفي محرم سنة 06 ھے (تسعمائة وخمس وسبعين ) قدم "أحمد البعداني " برس 
الباشا "مراد" إلى مخيم "المطهر لا ااي ) إلى الأتراك المحصورين 
كي لفشل والوجل , وطلبوا من کک الأمان e‏ وخرجوا ٠‏ 
وأمر بمحمد ا الداعي اليامي وولده وإخخيه إلى ا يه وخرج 0 
والبنود فابتداً بالجامع الكبير فى خاصة أصحابه وتقدم أولاده بالعسكر إلى القصر 3 
فاستولى عليها وأمره المطهر بعمارة مدرسة ومنارة بها وجعل ولاية تعز وجهاتها إلى 
الشريف علي بن الشويع وول اب وجيلة وما ولاها لولده لطف الله ين المطهر . 
ثم استفتح بلاد ريمة ووصاب وبرع وتهامة وجيزان إلى جزيرة فرسان وأمر " الشريف 
عيسى المهدي " بجر المدافع من «جيزان» إلى «بيت الفقيه» . 
وفيها وصل ' الباشا حسن ارمني " لولاية اليمن واستقر بزبيد حائر الفكرة وطلب من 
السلطان الميادرة بالعساكر والفرسان. 


الوفيات 
صائح التمازي 

وفي سنة ۹۷١‏ ه (تسعمائة وخمس وسبعين ) توفي بجبلة المقيه العلامة المحدث 
صالح بن الصديق النمازي الخزرجي الشافعي رحل إلى زييد فقرأ على علمائها ومنهم 
عبد الرحمن الديبع وعاد إلى وطنه صبيا فلم يطب له المقام فهاجر إلى الإمام شرف 
الدين إلى صنعاء فعظمه وكان من أعيان جلسائه » ثم سكن بجبلة وتعز بعد خروج 
الإمام من صنعاء وأخذ عنه جماعة منهم السيد أحمد بن عبد الله الوزير وله مؤلفات 
منها كتاب في مشائخه سماه «البرق اللائح في مشائخ صالح» » و "شرح مفيد على 
متن الأثمار للإمام ٠"‏ و«القول الوجيز شرح الأربعين» و «الحديث سلسلة الابريز) 

و«منظومة في نسب الإمام شرف الدين » وغيرها . 
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حسن حنش 

وفي محرم سنة ۹۷١‏ ه (تسعمائة وخمس وسبعين ) توفى بشاطب القاضي العلامة 
اللغوي ' الحسن بن علي بن حنش * .كان عالماء أدبا مؤرخا ولتحقيقه العربية يسمونه 
سيبويه وله عناية بالتراجم والوفيات ونظم الفوائد وجمع الشوارد وكان من أعيان الإمام 
شرف الدين وكان يقال له عين الإمام لأنه يأمره بالبحث في كتبه كلما يحتاجه . وله 
قصيدة طويلة أنشأها بسبب رؤيا حسنه في الإمام' المهدي" الشهيد" أحمد بن الحسين 
صاحب ذيبين” منها: 

نسيم الصباهبت على ج بلي نجد 
فارجت الارجاء يعنب ره الهندي 
إلى أن قال : 


دعسا ذكر شيء قد مفى لسبله 
ولا تذكرا سعدا وآل أبى سعد 
وعد نحو ماح القائم العلم الفرد 
شهيد الرضى بدر السماء أحمد المهني 
عليه تحطياتى وتلك هليتي 
وإن ثواب الفضل يأمله الحمهني 
هو ابن رسو الله وابن وص يه / 
منيحهم أحلى لدي من الش هد 
يراه إله العمرش للناس ر 


وإرشاد من قد ضل عن منهج الرشد 
وإنصاف مظلوم وقمم لظالم 

وإرشاد مسن قد ضل عن منهج الرشد 
يج ود على الع افين بالمال باسم 

فة يهم من يرم ولاوهد 
فماحاتم يحكيه في الجود والندى 

وفي حومة الهيجاء كالاسد الورد 
ل re‏ 
فثك الذي قامالهدى بي ل 

وذا في بني الزهراء واسطة العقد 


محبته في الشرق والغرب والهند 
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فيااين الحسين الطهرإنك سيد 

شبيه الحسين السبط والسبط كالجد 

فبوركت من هاد ويوركت من مهلي 
وإنك في الإسلام شمس منيرة 

تزيل دياجي كل أدهم مس ود 
فجهنت في الرحمن حق جهاده 

فكم فاسق عاص بسيفك قد أردي 
وكم آية أعطيتها وكرراصمة 

كرهدض يالاعمى فيا حسن مارد 
كنذاالمق عد التنين للناس عبرة 

يدب على أرباععه م شية القرد 
فمستهمن خير الانام امل 

فقام كأملود من الأغصن الملْد 
وشابهت خير الخ اسف لكق رال 

وض اهيتۉفه في العلم والحلم والزهد 
ك سيره ته قدسرت في آهل دينه 

وألبستهم من عدلك السابغ البرد 
فيا سي خط يي إن سييائى لاد 

بكم من عناء الدنيا ومن ضنك اللحد 
فكن لى شفيعايم لانو شفاعة 

سوى جلك المسختار أكرم ما جد 
لانبى عظيم الود واللحب ن يكم 

وحم شبيكم اس كم بناسسين ذا الود 
فح بكم دين و رفي ودي 

أكاد لفسط الحب أخرج من جلد 
ومن الظمه فى ترايت الما 
خراج وصلح ..ثم في فيمة 

ولقطة أخ ماس چ .. والمظالم 

وله فيما يعتبر فيه اللفظ : 

لمان ويلا سنتف يان 

وقرر خذاب لاتصح بلا لفظ 


ومن أخبرس قالوا تصح عقوهه 
مشيرأًسوى ما قلت إن كنت ذا حفظ 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۹4 الجزء الثالث 


فسوخ عقود اللكحات يهنا 

رضع وعسيب والكفساءة والعتف 
فلساكهد لعا ملة أي لآحر 

يخاف دينا والبلوغ كلذاالرق 


وله في الذى يجب رده إلى موضع الابتداء : 


و 3 « 42 
ودين بعقدعاجلا ومؤجلا 
مكفل وجه والموجلبعلكه 


يرد إلى حصسيث لتللسقابض أولا 
وأمسا اللواتى ردها حيث أمكنت 
عدي کد قود يقتلا 
كلناكمعيب لوق وموج|] 


وله حصورات كثيرة. 


أتياء 91/7 ه (تسعمائة رست وسبعين ) 
حروب زبيد 

فى سنة 91/5 ه (تسعمائة وست وسبعين ) اشتدت وطأة "الباشا حسن" على أهل 
ازبيد) لأنه لم يبق في يده غير «زييد» فالجأته الضرورة إلى مصادرتهم وتحصيل 
مايحتاجه للجند ومن جملة من صادرهم الفقيه "عبد الرحمن المحرقي " كاتب الديوان 
صادره ثم قتله فتفرق أهل «زبيد» في البلدان 

وفيها أمر "المطهر" على الشريف "علي بن الشويع " أمير «تعز» بالتقدم على الأتراك 
بزبيد فتقدم إلى «حيس» وكانت معركة انهزم فيها الأتراك وأخذ من خيلهم نحو الأربعين 
وأمر "المطهر" "بن الشويع" أن يبقى ب «حيس» ويتخذها محطة فخالف ونهض إلى 
ازبيد» بجيشه العديد وكان الباشا "حسن "قد جمع العساكر المتفرقة في «التهائم» 
وتأهب للقتال فوقع قتال طول ذلك اليوم ورجع كل إلى موضعه وفي اليوم الثانى 
خرجت العساكر السلطانية بعد اجتماع شملها وضم فرعها إلى أصلها فانهزم "الشويع ' 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن‌الميمون 146 الجزء الثالث 


وقتل من عسكر نحو ثلاث مائة وقتل حصان ' الشويع ' فأركيه بعض أصحابه على 
جواده. بعد أن كادت المنية تذهب بسواده ولا عاد إلى «حيس» لم يستقر بها بل واصل 
انهزامه إلى« تعز»؛» فاضطرب أهل «الحجرية» على الأجناد المطهرية فكان قبض رئيسهم 
'الباشا مصطفى" . . باشا مصر أن يمد بنفسه "الباشا حسن" إلى اليمن فلم تقو نفسه 
فأجابه المطهر بجواب لم يفده شيئاً » ثم جهز السلطان إلى اليمن الأمير" عثمان بن 
ازدم "ر فدخل («زبيد» في نصف جمادي الآخرة سنة ۹۷٦‏ ه (سعمائة وست وسبعين ) 
ولما استقر بزبيد ناقش "الباشا حسن "عن جملة ماقبضه من آهل «زبيد» وإرجاعه إليهم 
فغضب وتوجه إلى مصر فالتقاه الوزير الأعظم "سنان باشا" فاستجار به من "عثمان" 
فأجاره وأخرجه معه إلى اليمن وفيها عثر "المطهر" على رسائل من الأتراك بصنعاء إلى 
حروب تعر 

وفيها نمى إلى المطهر خبر تجهيز العساكر السلطانية من الروم ومصر إلى اليمن ووصله 
كتاب من امير تعز الشويع يعرفه أن "عثمان باشا" متوجه من «زبيد» إلى «تعز» ويطلب 
القادة فجمع "المطهر" الأجناد وجعل أميرها ابن أخيه "محمد بن شمس الدين" وفيه 
بخل وسوء تدبير فتوجه بالأجناد الكثيرة والخزائن الجليلة وتأنى فى مسيره حتى أخذ 
"عثمان باشا" «تعز» عنوة والتجأ بعض أصحاب "لمطهر" إلى «قاهرة تعز» وخرج 
' الشويع" إلى محطة " محمد بن شس#الدين " ورادف ' المطهر " الإمدادات صحية 
أولاده " لطف الله" و" حفظ الله" و"الهادي" وقد انضمت أيضاً قبائل البلاد اليمنية 
«بالجبل الأغبر؛ فضرب "محمد بن شمس الدين" به مخيمه وتطير الناس بهذا الاسم 
وأشاروا عليه بالتحول وأن يتقدم الأمير ' الشويع' إلى المداجر وأحد أولاد "المطهر " إلى 
جبل «صبر» ويبقى هو فئة للجميع فلم يسمع بل أمر "الشويع " بالتقدم إلى «جبل 
حبش» وهو غير مقصود للعدو » ثم إنه شح على الأجناد وحبس عنهم الخزائن فانطووا 
على الأحقاد : 

كلا ولاايحميون من أجاعهم 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميصون ۱۹۹ الجزء الثالث 


خروج "سنان باشا" إلى اليمن 
أنفذ السلطان وزيره الخطير" الباشا سنان" وأمره بالتعريج على مصر وقتل واليها 
'الباشا مصطفى ' لتقاعسه عن النهوض إلى اليمن فأنفذ الأمر وأم اليمن بجنود تملا 
الفضاء لم يسمع بقوة مثلها ٠‏ قال في روح الروح : أن الجمال تربو على متتي آلف 
جمل تسري في اليمن سريان النار في يابس العرفج وصعد من زبيد إلى تعز وفتح 
قاهرتها قافا على أهلها ولم يتعرض وده أحد بسوء وسرح طائفة من الحند إلى عدن 
فاحتلته عنوة وقتل أميرها من قبل "المطهر" "قاسم الشويع " غدرا بعد الأمان » وزحف 
"سنان" في أثر “محمد بن شمس الدين" 7 باب ميتم وكان "لطف الله بن المطهر " 
قد صعد إلى «جبل الشماحى» المطل على «آب» فوجه "سنان" "الباشا ا ار 
وانتقل "سان" إلن «جبلة» - 


آنباء ۹۷۷ د 
( تسعمائة وسبع وسبعين) 
وفي ٩۷۷‏ ه ( تسعمائة وسبع وسسبعين) احتل «آب» وزحف على «جيل بعدان) 
فثبت أصحاب "لمطهر" أول الأمر وقتلوا جماعة من الأتراك ثم انهزموا وتغلب الآتراك 
على الحبل وفر "محمد بن شمس الدين" و" لطف الله" . 
قال في أنباء الزمن: ولما وصل " محمد بن شمس الدين "إلى عمه "المطهر" لم يعاتبه 
على الفرار ولا مخالفه الأمر وهكذا الشجعان الب لا يون بطوارق الحدثان. 
ولما فرغ "سنان" من «اليمن الأسفل» نهض إلى «ذمار اوجر المدافع الكبار فدخلها 
وسلمت من ظلم العابثين ومنع جنوده من دخول البيوت والتعرض للأهالي . 
وكان "المطهر" قد أرسل أخاه "عليا" إلى حصن حب» فثبت به كما سيأتى . 
ولا وصل "سنان" إلى «ذمار» نقل "المطهر" من صنعاء الخزائن والمدافع إلى الحصون 
وأذن لأهل صنعاء بمواجهة سنان فاعتمدوا كلامه وكان في عاقبته السلامة. 
خروج "المطهر" من صنعاء 
ودخول "سنان" اليها 
في غرة صفر سنة ۹۷۷ ه ( تسعمائة وسبع وسبعين) خرج " المطهر" من صنعاء 
ووصل مرسوم "سنان" لأهلها بالأمان واخحتاروا للقائه مئة رجل فأجلهم وأكرمهم 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۱۹۷ الجزء الثالث 


وأرسل معهم شاوشا يمنع عساكره ه من دخول البيوت ودخلها " سنان" ف ضفر وترك 
خيامه وأثقاله وخيله وجماله عربي 6 وجهرز " سئان " " الباشا حسن " إن #وادي 
السر» واذي مرمر) فحاربوه ثم انهزموا وسبيت البيوت والخريم واس الرجال ومن قتل 
الفقيه ' صالح العنجور " » ووجه سان 5 "عبد الله بن محمد الداعى المكرمى " 
بعسكر إلى «الحيمة) و«حراز) و«المغارب» فتنقل ووصل فيها إلى «سارع) و«الشاحذية» . 
حروب ر« ثلا» ور کوکبان » 

توجه "سنان" بجيوشه الواسعة لحرب «ثلا» و«كوكبان» فطبق أرجاءهما وضرب 
خيامه فى «قاع ا وأمر "حسن باشا " بالارتفاع لحصار «كوكبان» عن طريق 
الأهجر وشمات وأراد أن يرقى إلى الضلع فقصده "محمد بن شمس الدين" بمن عنده 
واستخلف على كراد أخخاه دنا فكانت حرب انهزم فيها "حسن باشا" وقتل 
من أصحابه عدة رت اك ' المطهر " «يثلا) وانهزم " حسن باشا" 
إلى «بني الخياط» فقصد سين جو اک چ إليه "ار بن الشويع ' ووقعت 
هك في ااصيعان») ثلاثة أيام قتل فيها "محمد بن رصي الدين بن الإمام شرف الدين ' 
ا ا «الطويلة» ودفن تحت حصنها ثم انهزم الحمد بن شمس الدين " إلى 
«كوكبان» في جماعة قليلة ورجع "علي بن الشويع " إلى حصن بكر» وتوجه أصحاب 
"محمد بن شمس "إلى "المطهر" فأكرمهم ثم استولى "حسن باشا" على «حصن 
الصياد» في «بني الخياط» فأخربه ثم زحف إلى «الضلع» لحصاره كوكبان» وأطلق 
"محمد بن شمس الدين " وأخوه " الحسين وكريج نر | أسجنهما من الأتراك كالامير 
"محمد بن قزل باشا" والأمير ' 'يوسف #والناظر والأكار ' 2 " والأمير "كراكول" 
ثم توجه " سنان ' ا «(شبام) فافتتحها بتاريخ 384 ه ( تسعمائة وسح وسبعين) 
ودخل «شبام» وصعد من فيه إلى العارضة فتبعهم إليها جند " سنان" فما شعروا إلا 
بغارة من "المطهر " أرجعتهم إلى «شبام» . 

ثم استمر القتال الشديد بين "سنان" و"حسن باشا" من جهة و"المطهر "ثثلا 
و"محمد بن شمس الدين " بكوكبان من جهة ثانية أشهراً من صفر إلى ذي القعدة فى 
«قاع حوشان »وفيما حول الحصنين بلغت المعارك إلى ثلاث وثمانين معركة . ولا انتقل 
"سنان" من «حوشان» إلى «شبام »ترك كمينا فى محطته بحوشان » فجهز "المطهر' 
الفتى "ريحان" في مئة فارس وخمسمئة رام إلى جهة «كوكبان» بعد أن ضربت المدافع 
من «كوكبان» إمارة بين "محمد بن شمس الدين "وعمه "لمطهر" فلما توسط 
"'ريحان" ومن معه ثار عليهم كمين "سئان" وأحاط بهم وانکشفت المعركة عن قتل 
"ريحان" وعودة أصحابه إلى (ثلا» . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۱۹۸ الجزء الثالث 


جيوش ' سنان* واتجلت المعركة عن قتل "الهادي " وبعض أصحابه ورجع كل فريق إلى 
موضعه. ثم توجه " سنان ' لحرب «حصن الروس» ورما بالمدافع واحتله وأخربه وعاد 
إلى مخيمه بحوشان وأتفذ طائفة لمحارية أصحاب ' المطهر " بحصن عز الغريب من 
«كوكبان» فنال الأتراك من التعب مالا مزيد عليه لأنهم صعدوا ليلاً والطريق ضيقة 
السلك »ولا شعر بهم أصحاب " المطهر " عند الصباح كافحوهم وأرجعوهم الف مخيم 
"ستات” : 

ثم اجتمع " سنان " و“ حسن باشا" وقصدا بيت عز ليلا في عدة وافرة وجمع كبير 
فوجدا الطريق قد سدت بالأبطال من أصحاب ' المطهر " و "محمد بن شمس الدين " 
فوقع الحرب الشديدة ليلا ثم طول النهار. فانهزم " سئان " وأصحابه إلى «حوشان» وقد 

وحين استقر "سنان " مخيمه أمر بجر المدافع إلى العارضة لرمي” کوکبان» فحصل مع 
من فيه التعب »وبالحملة فإن تراك ١‏ مازال يتوسل لأخل حصن «كوكبان» ميم ما 
يدخحل حت الإمكان حتى إنه أمر بإخراب دار بهرام المخمة بصنعاء وحمل أخشابها 
وأبوابها إلى القطع المعروف باب «كوكبان» ليقع المرور عليها إليه » ولا شارف الأتراك 
على إتمام العمل رماهم أهل «كوكبان» بالمدفع وهم رموا «كوكبان» بالمدفع حتى أثر في 
جانيه القبلى وكادوا يدخلونه من فوق الأخشاب فانكسرت فبطلت حيلتهم 5 


1 3 1 بن ت الدين" 
و"سنان" 


لا طال القتال وضاقت الأحوال وتوفى "الحسين بن شمس الدين" فى شعبان وكان 
هماما ماجدا مقداما ملازما للحرب والمحراب جنح أخوه "محمد بن شمس الدين' 
للصلح فقام عمه المطهر بحمايه كوكبان ومنع محمد بن شمس الدين عن الصلح ولم 
يزل يحمل إليه ما يحتاجه بخفية وكان يسلم لمن يدخل «كوكبان» عشرة دنانير ذهباً ولن 
يصل إليه من «كوكبان» مثلها وبالغ في تقوية "محمد بن شمس الدين " أشد المبالغة. 
وكانت في رمضان معركة بين "محمد بن عز الدين بن الإمام" ومعه عصابة نافعة من 
أصحاب عمه "المطهر" وبين أمير السنجق السلطاني ومعه عدة وافرة من الأتراك 
وانكشفت المعركة عن قتل "محمد بن عز الدين "وآمير السنجق السلطاني وعدة من 
عسكر الفريقين» ولا عيل صبر" محمد بن شمس الدين" وضاق صدره بما يجرى 
وأشار الداعي المكرمي " عبد الله بن محمد اليامي" على الوزير "سنان" أن يصالح 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 44۹ الجزء الثالث 


الأمير "محمد بن شمس الدين" فكتب إليه في الحال فجنح إلى الصلح . فلم يشعر 
' المطهر " الابظهور إشعار الصلح بكوكبان وإعلان اسم السلطان وكان "المطهر" قد 
عرف ما أراده "محمد بن شمس الدين " من الصلح فراجعه وخوفه منه فلم يجد 
شيئاء فلما تمت قواغد الصلح ورجع "سنان' من مخيمه ب «حوشان» إلى «المنقب» 
بهمدان وصل "المظهر " إلى «كوكبان» فارتاع "محمد بن شمس الدين" وتلقاه بنفسه 
إلى الباب وأنشد "المطهر" : 

ررناکم لا توا نکم بج فوتكم 

إن للحب إذالم ب زر رارا 

ورمت المدافع من «كوكبان» واشعلت النيران إعلاناً بدخول "المطهر" «كوكبان» 
"سنان" عن الخبر فقالوا له إن "المطهر" بكوكبان قد استقرء فقال " سنان" : الآن تيقنت 
أن الكل في قبضة "المطهر" وتحت بسطته وكتب إلى "مخصد ين كنم الد أن 
يكون الصلح بينه وبين "الطهر" على يديه فأجاب أن ذلك لا يتأتى إلا بعد ارتفاع 
سنان" عن «المنقب» وبشروظ شرطها "المطهر" . 
وفى ذى القعدة سنة ۹۷۷ ه ( تسعمائة وسبع وسبعين) وصل الخبر بقدوم ' الباشا 
بهرام" بولاية اليمن فانتقل "سنان" من «المنقب» إلى صنعاء في ذى الحجة . ش 


موقغ رسائل" المطهر" 

في الخث غلى الجهاد 
وفيها كتب "المظهر " إلى «صغعدة» وغيرها من الجهات يحرض على الجهاد والمصابرة 
في مواقف الحلأد ٠‏ ويذكرهم ما ينالهم من الأتراك من القتل والأسر والنهب والخراب 
وانتهاك الحرم فأثار برسائله من حفائظ الرجال الأحرار ما أخفاه الخوف فقاموا بغرض 
الجهاد وكان أول من وصل إلى "المطهر" من صعدة الأمير "أحمد بن الحسين المؤيدي" 
وغيره من أعيان تلك الجهات وأمر المطهر أهل الحدا والشيخ قطران السحامي الخولاني 
والشيخ "على بن بشير" بأن يشنوا الغارات على أطراف تلك الجهات» وأمر أخاه " على 
بن الإمام "إلى حصن «حب » ببعدان بمكاتبة أهل اليمن الأسفل في الجهاد ففعل 
واجتمغوا إليه عن اخرهم وشدوا على حرب من جهاتهم من الأتراك معاقد مآذرهم 
وكان النائب على تلك الجهات من جهة الوزير "سنان" يعرف بالأمير " خحضر القبطان" 
فقتلوه ه مغ ثمانمائة من الشجعان فنمى الخبر إلى 'سئان" ففت في عضده وكان ' سنان" 
قبل وصول الخبر قك قدم عسكراً مع الأمير "كواكور ا لمحاربة «ذي مرمر» فالتقاه الشيخ 
' قطران السحامي " والأمير 0 وغيرهما فوقعت حرب شديدة قتل فيها الشيخ 


خلاضة المتون قى أبناء وتبلاء اليم الميمون ۰ . الجزء الثالث 


'قطران" ومن عسكر ذي مرمر وخولان وحملت رؤسهم الى محطة الوزير " سنان" 
على جملين فأعلن البشرى والتنصير ولكن عقيبهما وصل خبر قتل "القبطان" وعسكره 
باليمن الأسفل فانعكست البشرى وهكذا أحوال الزمان » ثم توجه الأمير "كراكور' 
لقتال عسكر «ذي مرمر» مرة أخرى فاشتد القتال إلى أن قتل الأمير ' كراكور " وقطع 
رأسه وأرسل به من «ذى مرمر» الأمير " لطف الله بن المظهر " الى والده . 


آتباء ۸ هل 
) تسعمائة وثمان و سہ سبعين) 


وصول بهرام ومغادرة سنان 
بعد الصلح مع المطهر 

وفي سنه ٩۷۸‏ ه ( تسعمائة وثمان وسبعين) وصل "بهرام باشا" إلى «زبيد» فلاقى 
أزمة وضائقة مالية شديدة ألأته ومن معه إلى بيع ثيابهم لعدم وجود مايسد فاقتهم بزبید 
فسارع إلى تعز وأما "سنان" فبادر بالرحيل بعد ان قرر أموراً لأجناده بصنعاء وزاد في 
نفقاتهم وضاعف الخراج المحمول من اليمن إلى السلطان فأبلغه إلى متتى ألف دينار ذهاً 
في كل عام بعد أن كان قدر حمسن ألفاً في أيام من قبلة من الولاه وانتقل إلى «ذمار» 
والمخابرة بينه وبين المطهر مستمرة والسفراء يذهبون ويجيئون إلى أن تم الصلح مع 
'المطهر " على أن يكون من البلاد للمطهر بلاد «صعدة» وأعمالها و«خولان الطيال» 
و(ذي مرمر » وانهم» وبلاد الظواهر وعقد هذا الصلح ب «ذمار» في شعبان سنة ٩۷۸‏ 
ه ( تسعمائة وثمان وسبعين) وكان سفير "المطهر " الموقع على الصلح السيد" شمس 
الدين جحاف " ثم انحدر "سنان " إلى «زبيد» وغادر اليمن في رمضان إلى مكة المكرمة 
للحج وأنفق أموالاً طائلة في. وجوه البر المختلفة وكان بذالاً للأموال جباراً سفاكاً قال 
الأستاذ المعاصر "محمد كردعلي " في كتابه «حطط الشام » : ومن سفاكي الأتراك 
العظام "سنان باشا" فاتح اليمن وصاحب الجامع المنسوب إليه بدمشق تم إنشاؤه سنة 
48 ه حصرت مخلفاته التى أرسلت إلى الأستانة بعد موته فإذا هى تساوي مئات 
الألوف من الدنانير بما حوت من الأعلاق والنفائس فمن أين لسنان هذا المال؟ وقال 
مؤرخوا الترك أن الخيرات التى قام بها سنان باشا في مالك مختلفة من جوامع ومدارس 

وتكايا وخانات تقدر نفقاتها بمليوني ليرة ذهب بسكة زماننا وأن ما عمره من المعاهد 
والمباني الفخمة في الأقطار التى نزلها تناهز المئة » > لا جرم انه من العتاة الطغاة الذين 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون لق الجزء الثالث 


يجيزون خراب البلاد ليعمروا جيوبهم وخزائنهم > وأعمالهم الخيرية قد تأتي بالعرض أو 
لحب الشهرة ة وأقبح بصدقة أو عمل خير يكون أصل ما أنفق عليه من السحت وقتل 
الأنفس وتخريب | البلاد لاستصفاء أموال أهلها: 

لا نظلمن لتعطى فالشحيح على 

مافيهاعار ممن خان أو ظلما 

انتهى كلام "محمد كردعلي"' . 
وفيها نشب خلاف بصعدة بين السيد أحمد بن الحسين المؤيدي الذى سبق أن جاهد 
مع المطهر وبين الشريف "محمد بن ناصر الشويع " ولجا الفريقان إلى ا فاهتم 
المطهر بالأمر وأوفد الأمير "علي بن محمد الشويع " للإصلاح وتأييد المؤيدي ٠١‏ ثم فر 
الشريف محمد ناصر إلى الحوف وتمكن نفوذ السيد أحمد بن الحسين بصعدة وما إليها 
من نجران إلى خيوان وطالت أيام ولايته فأحيا مدارس العلم وتكاثر وفود الطلاب إلى 
المدارس من جميع الجهات حتى بلغت حلقات العلم إلى ثمانين حلقة واستمرت ولايته 
۱۸ سنة إلى وفاته شهسيدا في وي كاد اودر ي ال ار في فى القعدة نة 
١‏ ه ويعد أن سار إلى المطهر للجهاد وأقام في حصن الجاهلي بحجة» بأهله 
وأولاده ١‏ سنة وفي سنة ٩۷٤‏ ها رجع بأهله إلى ا لان الشام» وحارب الاأتراك 
وهزمهم وغنم سلاحا ومالاً وخيلا. 


الوحيات 
موت "علي بن الامام" 
مسموما بحصن ‏ حب» 
بعد أن غادر ' بهرام ' تعز ووصل ا ((إب») صعد لمحاصرة ' على 05 الإمام ' بحصن 
الحب» فأحرق مسللون تعزن البارود بالخضن فارتفع في الهوى ثم سقط فأخرب جانباً 
من الحصن وتزلزل بمن فيه فأمر "علي بن الإمام" بإلقاء الفاعلين من شواهق الحصن› 
قم دس "بهدرام اا إلى "على بن الإمام " سما على بلي رل يحرف ب ان 
رج كان يختلف ٠‏ إلى «ميحطة ر وإلى “علي بن ٠‏ اسم في 
فأخيل لايم في لمر لمواصل و لحقيقة فقتل "ابن رجا مات الغلاثة 
ا إلى «ذمار» . ش 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن‌اليمون 0" الجزء الثالث 


ثم مات الثلاثة واستولى "بهرام" على الحصن فقتل من فيه بتعضهم هنالك وبعضهم 
أخذهم معه فقتلهم في طريقه إلى «ذمار» . 
فقي رجب سنه ٩۷۸‏ ه ( تسعمائة وثمان وسبعين) مات شهيداً مسموماً في حصن 
«حب» فوق (إب» السيد العلامة "علي بن الإمام شرف الدين" عن e 0١‏ 
وكان من أكابر العلماء الأعلام والأمراء القادة الكرام وقد كان والده قد جعله خليفته في 
الإمامة العظمى بعد وفاته ثم لم يتم وقد زوق القاضي ' أحمد بن صلاح الدواري " عنه 
الأربعين الحديث سلسلة الإبريز وأشرت إلى ذلك بقولي في منظومة «ذيل أجود 
المساسلات»: 00 
عن ابن الإمام الحبر من دفئه بحصن 
حب علي الكوكب المتقلوقد 


وفي شرح الذيل : مولده في رجب سنة ۹۲۷ ه ولقبه والده بالناصر فقال شاعره 
"موسى بن يحبى بهران "في تهنئته من قصيدة طويلة : 


قصّدت إليك تجول في حلل الهنا 
بقلوم من لققلبته بلتااصر 
هو كاسم هللحق يصبح ناصرا 
ويعش بين متخ اير ومنابر 
و افاك آل 4ے قسادم وأعلزه 
اسمع على والده في فنون العلم وأجازه» وعن ا الحافظ "عبد الله بن القاسم بن 
الهادي إبراهيم العلوي ' ' والشيخ " صالح بن الصديق النمازي الشافعي ' ' وأجازه وغيرهما 
وممن أخذ عنه اينه العللامة ' إبراهيم بن على ' وال "صلاح بن أحمد الوزير " 
والفقيه " أحمد بن صلاح الدواري القصعه الصعدي' والقاضى "عبد الرحمن بن عبد 
الله الحيمي ' وغيرهم وكان يلقب ' بالمرتضى " ومن شعر والده الإمام فيه 


أعظم بدار تس سس سو نت بح ورا 
شا وهی وس طبر 
أقفسس يسع سس سود وياحخسر علم 1 


يجحيير لو قييدت 


شالت يشتير الا ات طرا 
الاعلم الخ ض ممم الابر 


خلاصة المتون في أبناء ونيلاء اليمن الميمون ۴۳ الجزء الثالت 


علي المرتضى لمهم رجى 

لحمفغظدين الههدالأغفير 
البلاقر العلم فى صباه 

والفقفابس الاغلب الاک ر 
بلغ ف 1 الإلددسس ولا 


وقد جمع شرحاً عجيباً في تخريج أحاديث كتاب « أصول الأحكام من شرح التجريد 
وشرح الأحكام» وغيرهما من كتب الائمة. 

ترجمه صاحب “الطبقات " وصاحب "المواهب السنيه" فقال : 

إمام العلوم العقلية والنقلية الفقهية والنحوية» كان قوياً شديد البدن » إليه تسب خزانة 
الكتب التى بشام. شهد مع صنوه المطهر مشاهد عظيمة. وفي «اللالئ المضيئة» 
للشرفي أن الإمام "شرف الدين" كتب في سنة ٩٥۲‏ ه كتاباً من لفظه 

استخرنا الله سبحانه وتعالى واستخلفنا على البلاد والمدائن والحصون وأهل الطاعة 
ولدنا السيد الفاضل العالم العامل الصدر الكامل الحلاحل جمال الدين أبا الحسن علياً 
المرتضى ابن أمير المؤمنين وأقمناه مقامنا في الزعامة وعزفياكم أيها المسلمون أنا قد 
علمنا كماله في شروط الإمامة وألزمنا أهل الحصون والعهد والإدراك والمقاومة 
والاجتهاد البيعة له والعمل برأيه والطاعة لله ثم له في الأمر والنهى والتولية والعزل وكل 
ما يجب للأئمة على الخلق »اوه الاولاد السادة القادة المجاهدون في سبيل الله 
سبحانه والعلماء ء منهم والمتعلمون هم المقدمون في العناية والقصد بهذا البلاغ 
والمؤملون بالتصدر لنظم هذا النظام فعليهم لله سبحانه ولنا ولصنوهم هدانا الله وإياهم 
حسن الطاعة والمؤازرة والمبايعة والمعاونة والمظاهرة على ما كانوا عليه في حقنا وزيادة 
بعوث الله ا وها قد وق ه لهم من الحصون فقد أوصيناه بسلامته والعمل لهم 
بمضمونه . إلخ 

ولكن لم يتم العمل بذلك لدخول الجميع تحت كنف "المطهر' الاين الأكير + بل 
برح الخفا فى ذلك العام ووقع الاختلاف بين الإمام و"المطهر" كما سبق. 

وفي سنة ٩۷۷‏ ه ( تسعمائة وسبع وسبعين) جهز "المطهر" أخاه "علياً" إلى 
حصن حب» في بلاد «بعدان» . إلخ 


ومن شعره في حصر أبواب كتاب الأزهار قصيدة طويلة منها 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون £ الجزء الثالث 


كناك وضوء ثم غعسل تيمم 
وحيض نفس والصلاة لأوقات 


ومن شعره قفصيلة طويلة رثى بها والده وضمتها من قصيلة والده «زرناك في سرد 
الحديد وفى القنا" منها : 


ياعيني الققرحاء جودي دائما 
مائا مسمعت به وقد Fir‏ 

A‏ الخلفاء والشهم الابي 
الساجد المت ركم الم تجهد 

المع ونام اه المستلوب 

شمس البرية بلرها المتغفغيب 
الفساتحالأمصار والاقطار 

والمدنن الكبار وكل حصن أغلب 
صعب عيوس في لثقاء علوه 

بلسان ذلق في البلاغة معرب 
وقداصطفاها بالسنان مخاطبا 
زرناك في سرد لحليد وفي القنا 


والعمشرفية والخيول الشزب 
انظر إلى هنا النظام فمااترى 

إلا لآلئ في طراز 
هنا هوالهف خ رالني لا قبله 


فخرفق صر يابيغ أو اطنب 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲۰6 الجزء الثالث 


هذا هوالفلخر الذي لابعلكه 
فخر فيالك من فخر طيب 
هذا أميرالمكؤمتين وطببلعه 
في غير دين المصطفي لم يغعضب 
هذا أبي من في المعالىي شبهه 
في آل بيت الم صطفي ؟ لا تكنب 
هذااأبى لم اتولى روه 
1 للأمر ولى المجد من آل النبي 
هذا أبى عجز الزمان بمثله 
أبداً فق صر نلبه أو فاأئلب 
بجي و و م ات اي 
لکن بي ويه ولي وله ا 
ماكنت أحسب أئني وأبي كنا 
هذا بهي رقه ونا في المغرب 
والله يحس-رسنابحفظ مطهر 
اللاصر الإسلام ركن المتهب 


وقد أجاب عنها بقصيدة أطول منها العلامة البليغ عبد الله ب بن الإمام من آخرها: 


(اعلى ) قد ورد القريض ورود 

€ السحائب في الزمان الأشهب 
فلل فا القلبإالعمليل كل 

مضطرم الغليل وطاب منه مش ربي 
ولقد شب القلب الكليم بقوله 

(يادهرهلاغ ير هذا في أبي ) 
ف اص بر وإن ع ظمت »بك :لارام 

فالاقدرٌ تغلب كل نمر أغلب 
وت يز عنه بابنه ملك الورى 

ليث الشرى المستواضع المتحيب 
الطاهر الشيم المطهسر من بدت 

أنوارم ف خره ولم ت : 2 
لا نقص يخشى الدين وهو مجادل 


عنه بكل 
.الخ 


۱ خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲۰۹ الجزء الثالث 


حصن حب» مشهور من حصون يلاد بعذان») و فى «بلاد إب») واجبلة» وممن جدد 


بعض مبأنيه ' طغطكتين بن أيو ب" المتوفى باليمن الأسفل سنة 597 ه. 


علي الأملحي 

جد الامام "القاسم " 

وفي سنة ٩۷۷‏ ه ( تسعمائة وسبع وسبعين) توفى ب ثلا السيد الفاضل "علي بن 
محمد بن على بن الرشيد الأملحي ' جد الإمام 'القاسم بن محمد بن على" ووالد 
عمه السيد 'عامر بن على ' وكان سيداً هماماً معتز لا دولة وقته ونسبته إلى وادي «أملح» 
من جهات «صعدة شام اليمن». 


انمّصال الوزير "ستان "عن اليمن 
بعد أن اجتمع "سنان" بخليفته "بهرام" في بلاد ابعدان» بعد استفتاح "بهرام" 
لحصن «حب»» سار "ستان" إلى الروم وحارب الإفرنج واستعاد منهم تونس » وقد 
تر جه سات اغلا الأثر في أعيان القرن الحادى عشر " ترجمة حسنة وأرخ وفاته 
سنة ٠١ ٠ ٤‏ ه وعد من محاسنه الجوامع والمدارس في مصر ودمشق وغيرهما . 


مظالم بهرام 

انتقل ' بهرام" من بعدان إلى «ذمار» واستتب له الأمر وساءت سيرته في اليمن وجدد 
رسوم الظلم والجور وقتل الأعيان وحاسبهم على ما سبق منهم في جهاد الأتراك واشتد 
في مؤاخذته لهم وجرد الناس من السلاح وجعل يستدعي بالرؤساء ويجتز رؤسهم 
ويلقيها في بئر معطلة » قال السيد "أحمد بن أحمد المطاع " الشهيد بحجة سنة 
۷ ه فى نبذة تاريخية : 

أن "بهرام" ظلم الناس وأفرط في القسوة » وهكذا أمراء المسلمين وقادتهم إلا من 
رحم ربك وقليل ما هم ولعمري أنه من العار والخزي أن تكون أخلاق قادة المسلمين 
على ما ترى وتسمع من التهافت على الأطماع والهرولة وراء الشهوات وجعل مدار 
الحكم إرضاء النفوس والتشفي من المستضعفين والاعتداء على الأموال والإعراض 
والدماء وذلك من الأسباب التى أودت بهم وأسقطتنا في مهواة لا تعلم متى ننهض منها 
ويرحم الله القائل: 


خلاصة المتون في أبناء ونبلاء اليمن الميمون ¥ الجزء الثالث 


ع ل 
م 1 عدم 
فلم نك م صلحين ولاكرامماً 
وسسن الأمرحين حا إلينا 
اوه ةر فال ها 
وفي سنة 8ه ( تسعمائة وتسع وسبعين) توفى بسجن "المطهر" الراعي "محمد 
بن الإسماعيلي " وكان "المطهر" قد سجنه لممالأته الآتراك ومناصرتهم . 
وفي سنة 2ه ل[ تسعمالة وثمانين ) الف على *المطير» عامله على بلاد 
ر وكلكه وعذر السيد "علي ب بن إبراهيم جحاف" وأظهر الانتماء إلى "الباشا 
بهرام ' فكتب *المطهر" إلى " بهرام ' في ذلك وأنها من بلاده حسب الصلح فأجاب 
على "المطهر ' جوابا شافيا وأقسم بالله أنه مادار بينه وبين 'جحاف" حديث قط 
وبذل المادة والإعانة للمطهر فى محاربة " جحاف " فشكره "المطهر " وعذره عن المادة 
والإعانة وتابع "المطهر" الغارات على "جحاف" بقيادة "علي بن محمد الشويع" 
حتى اتی ب " جحاف " أسيراً ال "المطهر " وأودعه سجن «ثلا» حتى مات به بعد 
قليل» وقد كان عاملا للمطهر من أيام "ازدمر " . 


أتباء ۰ هه 

( تسعمائة وثمانين ) 
"المطهر" يودع الحياه كريما 
في سنة ٠۰‏ ه ( تسعمائ| وین ادات كوم "المطهر" من علة بول الدم 
وشدة حرارة أورثته عطشا إلى | أن توقى بمدية ا فى ثالث من رجب سنة ٩۸۰‏ ه 
( تسعمائة وثمائين ) عن "تسو لصوو سنة + 9 هد( تسعمائة 
وثمانية) وعظمت المصيبة بوفاته في عموم بلاده وخرج لتشييع جنازته والصلاة عليه 
ودفنه جميع أولاده وأمرائه وأجناده بالدروع والرماح وسائر أفواع, السلاح وكان 
"المطهر" شريف النفس » عالي الهمة » كثير التلاوة للقرآن غيبا » يقال أن راتبه كل 
يوم من القرآن ثلثه لا يتركه حتى في أيام الحروب ملازما للتهجد ليلاً مع ما يقاسيه من 
المشقة بسبب الخلل الذى أصابه فى رجله . فأما شجاعته ومواقفه في الحروب فهي 
كالقمى والعدهن الس + آنا عن درم وغرفة رمات وكابته راك فرق بها 
أهل اليمن وغيرهم قال الشهيد المطاع: كان موت "المطهر" على فراشه وبمديتته «ثلا» 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون م الجزء الثالث 


على الرغم من تعرضه للقتل وسط المعامع والمواقع ووقوعه على الموت في كثير من 
الملاحم والمعارك وفي ذلك دلالة كافية على أن الإقدام والاندفاع إلى الغمرات 
والترامى إلى أحضان الفتكات لا يجلب حتفا ولا يملك موتأ كما أن الجبن والخنوع 
والتأخحر لايدفع سهام المنايا ولا يكافح صوارم الرزايا »فلا نامت أعين الجبناء 
الصف ونج ورم قاع الابطال 
وكان المطهر كما عرفت شريف النفس »> سريع النهضة . بعيد الغارة» صلب العود. لا 
تلين قناته لغامزء قوى الشكيمة» لايرام من وراء ظهره محبا لمعالي الأمور وللمجد وقد 
أوقعه ذلك فى مازق حرجة وحمله على المركب الصعب فى حياته ودفعه إلى مصاولة 
كل عظيم والاستهابة بكل خطر في سبيل المجد وقد جمع بين الشجاعة والإقدام 
والصبر والمتانة وشدة القسوة في الانتقام وبهذه الصفات نجا من مذلة الأتراك وتمسك 
بأذيال مجده وناصية عزه. إلى أن فارق الحياة غير هياب ولا وكل > وكان إلى هذه 
الخصال متين الدين» قوي الإيمان» واسع الصدر سباق غايات» دراك أوطارء لايشق له 
غبار» ولا في فعله عار» ملازما لقيام الليل للتهجد في الأسحار وتلاوة القرآن . 
ورثاه الجموع ومن مرثاة لابن أخيه السيد محمد بن عبد الله بن الإمام نحو مائة 
یلد خي 4 تتت 
طرف سل ف وح وق ؤلد جراح 
مالس بمج النياوبناكها 
من بعد ضم الج ود ليث الكفاح 
مطهر خغيرمهوك الورى 
مروي السيف وسمر الرماح 
ولما مات *المطهر"ء ثبت كل واحد من أولاده على ماتحت يده من البلاد وكان إلى 
عين "يحيى بن المطهر " على بلاد (ثلا» واعمران» و«جبل عيال يزيد» وإعانة ابن عمه 
"محمد بن شمس الدين " . وثبت" لطف الله ابن المطهر " على حصن «ذي مرمر» 
وبلاده ونصف «بلاد الشرف» » وثبت "عبد الرحمن بن المطهر" على بلاد حجة وما 
إليها . و"غوث الدين بن المطهر " على «عفار» »› و*حفظ الله بن المطهر" على 
نصف «بلاد الشرف» واستقراره فى «حصن مدوم إلى أن مات . 
وكان أول خلل بعد وفاة المطهر إطلاق الأمير “علي يحيى " لمشائخ ايلاد الأهنوم» 
من سجن والده وكانوا سبعة عشر شيخا قبض عليهم "المطهر ' لذنوب منهم وتمردهم 
مع عامله "علي بن إبراهيم جحاف" فأخذ "علي يحى " العهود عليهم وأطلقهم ولكن 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳۰۹ الجزء الثالث 


بعد إطلاة قهم أظهروا الخلاف ورجع "غوث الدين" منهزما إلى «حصن عفار» › 
وحصلت وحشة بين "علي يحيى" وأخيه "لطف الله بن المطهر". فجهز "علي 
يحيى' لحرب أخيه “لطف الله" الأمير "علي بن محمد الشويع *: و"لطف الله" 
جهز السيد "عبد الله بن محمد بن شمس الدين" فالتقيا في« قطوان» من «بلاد 
الخشب» ووقعت الحرب بينهما فانهزم "علي الشويع ' وأصحابه .. 

وفي خلال ذلك خالف "عبد الرحمن بن المطهر" على أخيه "علي يحيى" فبعث 
"محمد شمس الدين" إعانة له مبارك شعبان فوقعت حرب كبيرة ثم وقع الصلح على 
يد "عبد الله بن المطهر" » ولما اشتغلوا بحروبهم خالف علهيم أكثر البلاد ‏ 
U,‏ ری يهم الدوائر "كما :سياتى: قيما بد 


قيام المحتسبين "العايد" و"العالم" 

إبراهيم بن علي بن محمد بن صلاح بن محمد بن أحمد بن القاسم بن يحبى بن الأمير 
داود بن يحيى بن عبد الله بن القاسم بن سليمان بن على بن محمد بن يحبى بن 
ا اليل السب ا يي رن “ب الى بن ساح بن 

الحسين بن أي البركات بن ال اى ل اراتا ال سن , ل 
القاسم بن محمد بن الإمام القاسم الرسي "» المعروف بالعالم وهو أحد شيوخ الإمام 
القاسم وكان قيامهما من بلاد «الشرف» بالحسبة بعد تضرر أهل «هجره الشاهل» ومن 
إليهم من أهل الشرف من جور سيرة الفتى " مرجان شاوش" عامل أولاد المطهر على 
وعضدتهما القبائل من «بنى جل» وابنى مديخة» واشمر» وغيرها ووعدهم أهل «قاهرة 
المحابشة» بالنصرة ثم اختلف أهل المحابشة وكان الفتى " مرجان " وبعضض أتباعه في 
جهة منها فقصدوا أصحاب السيدية ووقع القتال فانهزم أصحاب المستلين وتفرقوا ثم 
أغار" مرجان" على أهل المحل فقتل منهم نحو عشرين رجلا ثم قصدا «الشاهل» 
فانهزم أهله فامنهم ورجعوا إلى محلهم وبقى السيد "علي العابد' يتنقل في المساجد 
وأما السيد "العالم* فاحتال عليه جماعة وقبضوه وأرسلوه إلى أولاد "المطهر' 
ل ملة فى في اذى و كيره كم أطلقوه ولزم بيته في «الجاهلي الشرف» وموت 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 28 الجزء الثالث 


'العابد" سنة ٩۸۳‏ ه وموت "العالم" سنة ٠١١5‏ ه وإليهما أشرنا في تحفة 
المسترشدين : 
وعام (فظ) الناس في صقع الشرف 
۹۸۰ 
محتسياًقدقاميامنماعرف 
وقص دوا مرجن فى أنصار 
آبت إلى الف زار والإنبار 
اله ابد الاواه في ذاك الزمن 
ومع هالعالم حفاظ السنن 
ثم ثوى العابد في عفار 


فى (حفغظ) فى شيع ةأخيار 
WN [1‏ 

ويبتعد أعوم مضت شيعه 
قدنقلوههجر ‏ الق ويعة 


ويعهه العمالم خير عامل 
قدمات في (ضرو) بحصن الشاهل 
۱۰۰٦‏ 

وقال شيخ الإسلام "أحمد بن صالح أبو الرجال" في «مطلع البدور» : كان السيد 
' العالم "و السيد "العابد" فرسي رهان في الفضائل وذكرهما ملا الأفاق وقد ترجمهما 
السيد "أحمد بن الحسين بن إبراهيم بن علي العالم " حفيد "العالم" فقال في ترجمة 
جده علي "العالم ": مولده يوم الخميس ١٠١‏ صفر سنة 972١‏ ه ( تسعمائة وثلاثين ) 
ببلدة هجرة «الجاهلي من الشاهل» ورباه عمه السيد "صلاح بن علي بن المهدي" 
الذي كان من أعوان الإمام" شرف الدين "وتولى له القضاء والأوقاف بالشرف ثم 
ارتحل العالم على إلى صنعاء لطلب العلم مدة حتى فتح الله عليه بمعرفة تامة لا سيما 
في قواعد فقه المذهب ثم عاد بلده فهاجر إليه جماعة من بلاد «صعدة» آهل «علاف» 
وبعض «بنى عقبة» علماء فازداد علما إلى علمه وكان ورداً للطالبين وكعبة للمسترشدين 
وأبا للضعفاء والمساكين وتخرج على يده جماعة منهم السيد *الهادي بن الحسن" من 
هجرة «بني أسد» ومنهم "شمس الدين بن صلاح بن يونس" صاحب هجرة «أسلم 
ناشر» من ذرية الإمام المظلل بالغمام "المطهر بن يحيى" ومنهم اليد "اخمدين 
الحسين بن علي" من «الشاهل “الذى تولى القضاء للإمام" القاسم بن محمد" وغيرهم 
من هجر «الشرف» وغيرها ودرس في «شرح ابن مفتاح على الأزهار »و«التذكرة» 
و#البيان»:ولما مات السيد المجاهد "المطهر بن شرف الدين * ظهر بالشرف متكرات 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ١1؟‏ الجزء الثالث 


فوصل القبائل سنة 98٠‏ ه ( تسعمائة وثمانين ) إلى السيدين "العالم" و"العابد" 
بستغيثون بهما في رفع الظلم فلم يجدا عذراً عند الله في الترك لظلم "مرجان" فهاجر 
' العابد "إلى «عفار» للقراءة والإقراء وأما 'العالم* فلم يزل يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويدرس العلوم بهجرته ثم هاجر بأهله إلى «حجور سلوم» ووصل السيد "غوث 
الدين بن المطهر" إلى «قفل مدوم) فأعانه على الاستمرار على التدريمس حتى دعا 
الإمام ' الناصر الحسن بن علي بن داو "د فقام بدعوته فبي الشرف ولما أسر الإمام 
"الحسن" أعان الإمام "القاسم" على دعوته وجمع له من فضلات الأوقاف والزكوات 
ونذورا كثيرة وحشد له من بلده ستين مجاهدا بسلاحهم وكان "القاسم" قد قرأ عليه 
في «الأزهار» وغيره وأعانه على طلب العلم من صغره ومات بعد ظهور دعوة 
"القاسم" واستجاب الله إلى دعائه ألا يميته إلا بعد ظهور إمام حق. وقبر بهجرة 
«الجاهلي» وعليه مشهد مزور» وخلف ولدين "محمدا" وكان عالماً مدرساً وهو شيخ 
"الحسين بن القاسم بن محمد" في الفرائض وغيرها وتولى القضاء للقاسم في الشرف 
وأرسله إلى "عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المطهر" في الصلح الأول واستمر على 
حاله من الاشتغال بأمور المسلمين ويدرس العلم إلى وفاته سنة ٠١77‏ ه وعقبه في 
هجرة الجاهلي نحو ثلاثين عالما سنة ٠١8١‏ ه كالعلامة "أحمد بن صلاح بن 
محمد بن علي العالم" أخذ العلم عن العلامة "محمد بن عز الدين المفتي " وغيره 
بصنعاء سبع سنين ثم عاد إلى بلده فأخذ عن جماعة علم الفقه بتحقيق قواعده وتولى 
القضاء بالشرف الأسفل مع مكارم أخلاق وإكرام للوافد ٠»‏ والولد الآخر من ولدي 
السيد * العالم" هو "إبراهيم بن علي" مات مهاجرا بهجرة حوث سنة ٠١١7‏ ه وله 
العقب الأطيب الأكثر وأولاده ستة منهم "شرف الدين بن إبراهيم " أكبرهم علامة عبادة 
واسع الصدر تولى القضاء ء للإمام المؤيد "محمد بن القاسم' وبعده إلى أن مات سنة 
٤‏ ه عن 85 سنة وخلف ٠١‏ ولدا منهم العلامة "شمس الدين بن إبراهيم بن 
علي العالم" .عالما مجاهدا إلى وفاته سنة ٠١04‏ ه عن 50 سنة منهم "محمد بن 
إبراهيم "و" أحمد بن إبراهيم" و" صلاح بن إبراهيم" و"الحسين بن إبراهيم" وكل 
منهم خلف جماعة علماء على طريق سلفهم . 
السيد العلامة "علي العابد" 

ثم قال "أبو الرجال" في«مطلع البدور» : وأما (السيد العلامة "على العابد" فهو 
صاحب الكرامات» كان يتسوق الأسواق ليصلى فى كل مسجد وليقول المأثور فى 
السوق وهو:( لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمد الى يك 
وهو على كل شيء قدير) ومن كراماته قصة الأسد المشهورة عام أن حج وحده وقد 


خلاصة المتون في ابناء ونبلاء اليمن الميمون ۲1۴ الجزء الثالت 


انقطع عن القافلة حيث لقيه أسد يبصبص له بلسانه وذنبه کالشاکي عليه ودموعه تسيل 
> فسار بعده. فإذا أبطأ السير انتظره الأسد حتى بلغا إلى الأجمة وإذا هنالك لبؤة فى 
يدها شظية قد شكتها وورمت يدهاء فوثب الأسد على ظهرها ليمسكها ليتمكن السيد 
من إخراج الشظية فأخذ السيد شفرة حادة وشق يدها واستخرج الصديد ثم الشظية ثم 
صحبه الأسد حتى قارب القافلة وهو العابد لفظأ ومعنى »غلب عليه اسم "العابد" 
لكثرة عبادته واعتزاله وتلاوته» لم يسمع أحسن من تلاوته وترتيله وتأمله وكان علامة في 
كل فن » ارتحل لطلب العلم» فأخذ القرآن على بعض علماء بيت الفقيه "ابن عجيل " 
بالقراءات السبع وعلوم العربية وأقام مع السيد "علي العالم " بصنعاء للقراءة والطاعة ثم 
استفاد عليه خلق وكانت له هيبة وجلالة في القلوب واستمر على آخر عمره على 
التدريس بهجرة ة «كحلان تاج الدين» وكان يحيى الليل عبادة وتلاوة ومات ب «عفار» 
بالطاعون سنة ۹۸۳ ه ( تسعمائة وثلاث وثمانين) وأوصى أن يقبر عند قبر القاضي 
العلامة "عبد الله بن زيد العنسى' عند «بركة رحية يمانى كحلان» فحاول أهل 
«كحلان» ذلك ولكن أهل «عفار» طلبوا قبره لديهم وكادت الفتنة بينهما تثور لولا 
حضور المتولى السيد "عبد الله بن على ' من آل الامام "المطهر بن محمد الحمزي ' 
وبقى ب «عفار» إلى ١7‏ شوال سنة ۹۸۳ ونقله ولد ولده السيد "على بن الحسين على 
العابد" وجماعة من قبائل «الشاهل» ليلاً من «عفار» إلى «هجرة القويعة» بالشرف 
وعمرت عليه قبة عظيمة وعمر حفيده "علي بن الحسين ' جامعاً كبيراً وصارت من 
أحسن هجر الشرف مأهولة بالقرآن والعلم إلى وقتناء وخلّف ولدين : السيد " الحسن 
بن علي " والبيك ' الحسيرا أبن ج الذى أعقب خمسة أولاد أما " الحسن " فلم 
جت ]لذ ولدا واخ "عبد الله بن الحسن" انتقل من بلده إلى «ضوران» 
لملازمة مولانا " سيف الإسلام الحسن بن الامام القاسم" ومات ولم ينجب . 


الوفيات 

عبد الله بن القاسم العلوي " 

وفي سنة 4/٠0‏ ه ( تسعمائة وثمانين ) توفى ببلاد «حجة» السيد العلامة المحقق 
المجتهد "عبد الله بن القاسم ب بن الهادي ب بن إبراهيم العلوي " عن ۷١‏ سنة من 
مولده. قرأ على عدة من العلماء > رحل إلى «رداع » و «زبيد» ثم رجع إلى احجة) ثم 
انتقل بأهله إلى صنعاء سنة ۹۳١‏ ه ودرس ب «الجراف» وغيره وانتفع به عالم من 
الناس في الأصولين والنحو والصرف والمعاني والبيان واللغة والحديث والفقه والمنطق 
والتاريخ وعلم الأوائل مع الورع الصحيح والزهادة والعبادة والأذكار وهو من أكابر 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1۴۳ الجزء الثالث 


شيوخ "علي بن الإمام شرف الدين" ترجمته في المستطاب . 

وقال" أبو الرجال " في«مطلع البدور»: إنه كان من نوادر الزمان وعجائبه» محققاً 
حافظاء ترجم له تلميذه "على بن الإمام شرف الدين" فقال: مولده ليلة عرفة سنة ۸٠۹‏ 
ه ( ثمانمائة وتسع ) وابتداً القراءة على الفقيه "عبد الله بن مسعود". ولم أر أحفظ 
منه » بحفظ الأشعار والأمثال والتاريخ »فهو بحر لا ينزف . لازمته خمس سنين ولم أزل 
أسمع منه فوائد ما طرقت على سمعي ولا يعيد شيئاءبل كل يوم أسمع العجب من 
علومه وقد جمعت ما أملاه من أدب وحكمة فى جزء وجمعت الشواهد والفوائد فى 
مجلد » وأما ورعه فكلمة إجماع يمنح بالأموال الجليلة بطيبة نفس ما نحهاء فلا يأخذ 
منها مثقال ذرة » وأما عبادته وحسن معاشرته فيفوق كل إنسان . 

ومن شعره في الإمام : 


هتاك ربك ما ولاك من رتب 


ونلت ما كنت ترج وه من الأدب 
وزادك الله في عمر وفي سعة 

في الملك تصلح منا كل مضطرب 
أحييت هجرة يحيى بعد ما ظلمت 

دهرا طويلا بلا جرم ولاسبب 


وجرت سابقا بينه وبين الإمام وحشة وسببها أنه سابقا مال إلى التصوف والستصفيق 
وطرائق الرموز التى تخالف ظاهر الشريعة وكان الإمام حريصا على حفظ الشريعة 
فاشتد على المتصوفة قتل الفقيه المسمى ' بالجدر القرشي" وضرب العلامة "ابن 
عطف الله التركي " وحين مال "العلوي" إلى التصوف مع الشيخ "علي الجبرتي" ودار 
معه في الأمصار حبسه الإمام بحصن العروس ولما تحقق الخطأ في مذهب الصوفية 
واطلع على رسالة "ابن عطف الله" تاب وكتب الرسالة الآتي بعضها فأطلقه الإمام : 

بسم الله الرحمن الرحيم . وبعد فإن لله حماية يحفظ بها بيضة الإسلام » وله على 
عبادة نعم أجلها الأئمة الأعلام »تعمر بهم المعاهد والمعالم » ويتتصف للمظلوم من 
الظالم »بهم يهتدي الجاهل ويستقيم المعوج المائل ومذهبهم الشريف خير المذاهمب 
ومنارهم يلوح لكل سارب » ومنهلهم العذب يروى كل شارب اللهم فكما رزقتنا اتباع 
مذهبهم فشبتنا عليه » حتى لا نميل إلا إليه » وقد فعلت إذ وليت علينا إمام الزمان › 
الذي زدته بسطة في العلم والسلطان » أذاق أعداء الله الحتوف ٠‏ وأمن بسعيه كل 
مخوف » وآوی إلى ظله كل ملهوف . كم أحيا من مدارس » وكم أضاءت به 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 14٤‏ الجزء الثالث 


المحافل والمجالس ٠‏ وكم تجلت به المشكلات الحنادس وزالت به الشبهة 00 
2 فمنهجه هو المنهج القويم > الذى قال تعالى فيه: أهدنا الصراط المستقيم › 
الذي بعث به ودعا إليه النبى الكريم ي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم 3 0 
نعتقده وبه ندين » ويعلمه الله وهو خير الهادي . وهذا ما سار عليه مولانا أمير 
المؤمنين » وخليفة الرسول الآأمين » من الذب عن الدين وحياطة المسلمين » من 
دعوته الميمونة التي هي بالصلاح مقرونة» اللهم أجزه أفضل ما جزيت إماما عن رعيته 
وزد اللهم فى حياطته المذهب الشريف وهمته. 
ولما ورد عليه سؤال في شأن المتصوفة أجاب برسالة طويلة بين فيها فتح سيرتهم 
وخبث سريرتهم . وكان قد وصل إلى جهتنا بعض المتصوفة وتوهمنا معرفته في 
الأسماء . ولم يكن لى اطلاع على كتبهم فآنس قلبي لهم بعض أنس وكنت كما ذكره 
الإمام في تايه إلى كما عرض ذكر ماهم عليه من الضلال لم يصدر مني ما يطيب به 
خاطر الإمام فأمر بي إلى «حصن العروس» وكتب إلي بخطه : لما علمنا يقينا حال 
هؤلاء المتصوفين وخخروجهم عن الدييابلا کي وختروج من انتسب إليهم بقول أو فعل 
أوتصويب ولما جرى منك من الأقوال والآفعال المخرجة من الدين وقع الخوف من 
الله من المداهنة لك وعدم الشدة. انتهى كلام الإمام وشدتة علي أرجعتني إلى منهج 
الحق وقد أرسل إلي رسالة القاضي "محمد بن عطف الله " ورسالة الفقيه " حسن بن 
يحبى الجدر' فتحققت مقالات المتصوفة التي تهول » والكفر الصريح الذي لا تقبله 
العقول مثل القول بالحلول وتفضيل الولي بزعمهم على الرسول »وظلمات بعضها فوق 

بعض . وضلالات تزلزل منها الأرض » فحينئذ علمت صدق كلام الإمام بكفرهم ومن 
انتسب إليهم علما يقينا بلا ارتياب » كيف لا وقد خالفوا السنة والكتاب . وعلمت أن 
لتسامح في حقهم فيما مضى مني قبيح ١‏ وأن الميل إليهم وقع مني بغيرتحقيق ولا 
تصحيح وبعد أن تحقق ضلالهم يجب الإظهار للتوبة والإصحار والتبري من المتصوفة 
آناء الليل وأطراف النهار. هذا مع أن الله يعلم أني لم أسمع منهم هذه المقاولات 
الشنيعة إلى الآن » إلا ما سمعته من الإمام من قولهم بتفضيل الولي على الرسول وإلا 
ما سمعته من كلام "إسماعيل المقري" صاحب الإرشاد في قصيدته التى ذم فيها 
المتصوفة وبعد حكايته لمقالتهم فيها قال: 

استغفراله من ذكرى مقالتهم 

فالحريلفح من يدنو من اللهب 

هذا ولولا الإمام لبقينا على تلك الغفلة » حتى والعياذ بالله تنقضي المهلة » وبدا لنا 
من الله ما لم يكن في حساب ووضع الميزان والكتاب »> ووقعت المناقشة من رب 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 110 الجزء الثالث 


الأرباب» اللهم زد إمامنا من التوفيق »وبلغه أمله من الخيرهء فهو له حقيق › وأطل 
عمره حتى يعود الإسلام كالصدر الأول ¢ ويبطل مارسمه أمراء الظلم ويتحول. 

هذا ما كتب بقدر الإمكان ¢ من مملوك الوداد والاحسان "عبد الله بن قاسم" ¢ حاد 
عليه الله 0 3 بى على ار الإمامية فإن جاء مطابقا فييركات المقام 
كراد التى بل ار انا القبلة بجهة احجة» قريب 
حصن "مبين EDS‏ (الجبر) . 

مو ا ا ا OS‏ 
العقيده الآن صارت حرية العقيدة مضمونة وقد سمح الإسلام ببقاء الكفار والمعتقدين 
على ما هم عليه ( لا إكراه في الدين ) . كما قسا الإمام "عبد الله بن حمزة" على 
المطرفية الزيدية القاتلين بإمامته . 


آنباء ۹۸۱ ه 
( تسعمائة وواحد وثمانين ) 
في سنة ٩۸١‏ ه ( تسعمائة وواحد وثمانين ) حصل الاختلاف بين الأمير "علي 
يحيى بن المطهر" وبين الأميم| "محمد بن ناصر الحمزي الجوفي ' أحد خاصة 
"المطهر" بسعاية الأمير " محمدا ابن سس لدي كان |" محمد ناصر الحمزي' على 
«بلاد الظاهر» فزحزحه "على يحبى " إلى الزاهر بالجوف» ولم يلبث 'الحمزي" أن 
توجه إلى "الباشا بهرام "فأعطاه سنجقاً وولاه على بلاد «رداع »فخلفه على «الزاهر) 
السيد "أحمد بن الحسين المؤيدي" صاحب «صعدة» فاستولى على بيوت «الحمزي» 


آتباء ۹۸۲ ه 
( تسعمائة وإثنين وثمانين ) 
وفي سنة ٩۸۲‏ ه ( تسعمائة إثنين وثمانين ) جهز "علي يحيى '" وزير أبية السينيك 
"علي بن أحمد بن صلاح "بعساكر إلى بلاد «الأهنوم» فلم يتهياً له دخولها وعاد 
بالفشل . وفيها حدث خلاف بين "علي يحبى" واخيه "عبد الله بن المطهر' وكانت 
الحرب بينهما فقتل فيه "الناصر بن المطهر " ورجع "عبد الله بر بن المطهر” إلى حصنه 
«حقل» فاستقر فيه بأهله وأولاده . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲۹۹ الجزء الثالث 


وفيات 
وفيها مات السلطان ' سليم بن سليمان " وخلفه السلطان "مراد الثالث" وفيها عبشت 
عساكر الباشا بهرام باليمن واشتد فسادهم في السر والغلن » وثاروا على "بهرام" وكان 
المثير لهم "الدفتردار" فاضطر "الباشا" إلى الاستقاله عن ولايه اليمن فأقاله السلطان 
وعزله بالباشا ' مصطفى ' 


عمرالناشري" وجمعة رجب والرغائب 
في سنة 487 ه ( تسعمائة واثنين وثمانين ) توفى بزبيد الفقيه العلامة ' سراج الدين 
عمر بن عبد الوهاب الناشري الزبيدي الشافعي" وكان عالما متبحراً وهو صاحب 
الجواب المشهور على السؤال عما يعتاده أهل «زبيد» وغيرهم من العيد في أول جمعة 
من رجب فأجاب بقوله 


وسائل سال عن قوم وعادتهم 
عيد الخميس الذي في مبتدا رجب 

الس هو او لا؟ وجوه لنا 
ومالتميزهلااليومهن سبب 

فقلت نامب تدا الإسلام في يمن 
ولچ اور سبي 

فنصساززذلك م ابسن مكنا فلن 


خو يب رمد لحب في السرشب 
ولا نقول تخصيص الصيم له 

ولاصلة ولا شيء من اللقرب 
عم لتا فيه تخعسيص المسحبة ل 

كان النجااة ةلناافيهنن العطب 
فصر إقباله فيه لقبول على 

قوبل القابلين الأكل عن إرب 

رقا وغضت على لاف صان رقفب 

ات و فود اتف زف 


خلاضة المتون فى أبناء ونيلاء اليمن الميمون ۷ الجزء الثالث 


قلت قال 'البهاء محمد الجندي الشافعي اليمني المؤرخ" بالقرن الثامن الهجري والشيخ 
"علي بن الحسن الخزرجي الشافعي ' المؤرخ بالقرن التاسع والحافظ المحدث "عبد 
الرحمن الديبع الزبيدي "المؤرخ بالقرن العاشرء أجمع العلماء أن كافة أهل اليمن أسلموا 
طوعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لما فشا الإسلام باليمن بعث 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعوثه إليه زاد "الدبيع" فسار "معاذ" إلى 
صنعاء ثم الجند وكتب إلى بني الأسود) فاجتمعوا في أول جمعة من رجب ووعظهم 
'معاذ" فمن ذلك اليوم ألف الناس مسجد الجند في أول جمعة من رجب يأتونه 
ويصلون فيه الصلاة المشهورة» قلت لعل مراده صلاة الرغائب ولم يصححها ' الحافظ ' 
بل قال في «جامع الأصول» ' عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
ذكر صلاة الرغائب وهى أول ليلة جمعة من رجب تصلى بين المغرب والعشاء اثنتى 
عشرة ركعة بست تسليمات » كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و«القدر» ثلاثا و«قل هو الله 
أحد» اثنتى عشرة مرة» فإذا فرغ من صلاته قال:اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى 
آله وسلم .إلخ ثم قال هذا الحديث ما وجدته في كتاب ولا في إحدى الاعات الست 
والحديث مطعون فيه. 


الناشريون فمهاء تهامة 

قال 5 القاموس 8 الناشريون فقهاء تهامة ب ازد) 3 هم أكبر بيت في العلم والفقه 
والصلاح وبهم كان ينتفع في أكثر البلاد » ينتسبون إلى "ناشر بن تيم بن سملقة" بطن 
من "عك بن عدئان " وإليه سب حصن لاناشر) باليمن وحفيده اش" الأصغر نزل 
أسفل «وادى مور» بتهامة وابتنى القرية المعروفة بالناشرية فى أوائل المائة الخامسة 
للهجرة وملهم القاضي "علي بن محمد بن ابی بكر بن عبد الله الناشري" شاعر 
الأشراف توفى ب «تعز» سنة ۷۳۹ ه ( سبعمائة وتسع وثلاثين ) وحفيده "أحمد بن 
أبي بكر بن علي ' > انتهت إليه رئاسة العلم بزبيد وأخوه "علي بن آبي بكر" الحاكم 
بزبيد ووالدهما "أبو بكر" ممن أخذ عنهم "ابن الخياط" حافظ البلاد اليمنية » توفى 
قلت ومنهم بالقرن الثانى عشر المقيه العلامة ' إبراهيم بن عبد الرحمن الناشري " 
صاحب «قرية الغانمية» المتوفى سنة ١١47‏ ه ومنهم بالقرن الرابع عشر من ترجمنا 
لهم ب «نزهة النظر» . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲۹۸ الجزء الثالث 


الناشريون الحسئيون 
والسادة الناشريون الحسنيون بصنعاء وبلادها ينسبون إلى السيد "الهادي" الملقب 
'الناشري بن القاسم بن الهادي بن عز الدين بن القاسم بن فضائل بن محمد بن 
إبراهيم بن الإمام المظلل بالغمام المطهر بن يحبى" .إلخ ومنهم الأخ العلامة "عبد 
الكريم بن عبد الخالق بن حسين بن عبد الله بن قاسم بن هاشم بن محمد بن الهادي 
الناشري " وولداه وأولاد أخيه الفاضل "أحمد بن عبد الخالق" وأولاد قريبهم الفاضل 
ون ادن ی ع و ق وى الخ 


آنباء ۹۸۲ ه ( تسعمائة وثلاث وثمانين) 

وفى سنة ۹۸۳ ه ( تسعمائة وثلاث وثمانين) وصل الباشا "مصطفى " لولاية اليمن 
فلما دخل «البقعة بندر زبيد؛ مات » وكان "بهرام " قد تجهز للسفر إلى الروم فانثتى 
عزمه وانضم إليه بعض العسكر الواصلين مع مصطفى فقوى بهم جانبه وأوقع بعسكره 
الأولين ومزقهم كل ممزق وقتل "الدفتردار" » ولم يلبث أن وصل الباشا "مراد" 
لولاية اليمن فدخل صنعاء وتوجه "بهرام" إلى الروم . 

وفيها وقع فناء في اليمن » مات منه عوالم منهم "رضي الدين" » و"عبد التواب" . 
و"زكريا" أبناء الإمام "شرف الدين" وغيرهم من أولاد "المطهر" وغيرهم . 


الوهيات 
" المطهر بن محمد الحمرى " 
فى سنة 97 ه ( تسعمائة وثلاث وثمانين) توفى بالفناء فى «كوكبان» السيد العلامة 
"المطهر بن محمد يخ تاس الدين الحمزي "وكان شيخ زمانه في العلوم ٠‏ حسن 
الأخلاق 4 صحب الإمام 'الحسن بن علي بن داود "وهو شيخه وقبره بعارضة 
«کو کبان» ١‏ 
"عبد الله الوردا لمجلي" و"عبد الله الحوالي ' 
وفى شوال سنة ۹۸۳ ه ( تسعمائة وثلاث وثمانين) توفى بالطاعون فى «الظفير» 
القاضى العلامة "عد الله بن الحبهويك بن محمد الورد المجلى الحجى الظفيري" 
العلوي 0 وبعد يوم توفى تلميذه العلامة "عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مسعود 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳۹۹ الجزء الثانث 


الحوالي" من هجرة «الظهراوين» بحجة . 

"إبراهيم بن احمد الورد" 

وفيها توفى القاضي العلامة ' إبراهيم بن حمد بن محمد الورد المجلي الظفيري" › 
المعروف بالراغب وهو أخو الناصح المذكور قبله » وكان عالماً محققاً للنحو والصرف 
والمعاني والبيان والفقه وأصوله والتفسير وعلم الصوفية من أعيان علماء وقته من 
الجامعين بين فضيلتي العلم والعمل وموته بالطاعون . 

"الحسين بن محمد المسوري" 

وفيها توفى بالطاعون في «ثلا» االقاضي العلامة الأديب "الحسين بن محمد بن علي 
بن محمد بن غانم السوري” » نسبة إلى «مسور حجة» » عالم الشيعة ومحيى علوم 
الشريعة وكان شاعراً وأديباً كبيراً وولّداه العلامتان المجاهد الكبير "سعد الدين" » 
والأديب الكبير "علي" ابني "الحسين" » وحفيده شيخ الإسلام الشهير "أحمد بن 
سعد الدين بن الحسين" » واليبت.بيث تشيع ومناصسزة للأئمه فالحسين ناصر الإمام 
'شرف الدين" وولداه وحفيده ناصروا الإمام "القاسم " وأولاده وتراجمهم في الجزء 
الرابع الذى بعد هذا الجزء . 

وكان صاحب الترجمة زاهداً قانعاً لايطمع في زخرف الدنيا ومع ذلك فإن عيشه عيش 
الملوك » وله أشعار كثيرة يرتجلها بقريحة منقادة وفصاحة وهى «إلاهيات ونبويات 
وعلويات» وفي أهل البيت ومدائح ووقائع الإمام "شرف الدين" وبعد وفاة الإمام 
"شرف الدين" لازم ابنه " المطهر" . ولما زار الإمام إلى «الظفير» بعد تحول الأحوال 
> أمره بزيارة ابنه " شمس الدين" الى «كوكبان» وكتب معه : 


جاءكم سلمان بيتي فاعرفن ياشمس حقه 
ولرجواه فحقق بشر فتلقه 
فقال "شمس الدين" : لا أدري بما أكافيه والذي أجده الآن بقشة أداتي بما فيها . 
ومن إلاهيته قصيدة منها : 
يارب هل إلا إلي ده توج هت مايه 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۰ الجزء الثالث 


حاشالج ولك أن يخيّب ياكريم رجائيه 
أو أن أعود وراحستى من فيض برك خالية 
من ذا النى أدعو قفيسمعنى ويكشف مايه 
عجلا ويغفر ل ذتوباً قدملان حبايه 
إلأكيامن لاعلي هقط تخ قى اف ية 
ف إليك وح الك ياإلهى والدي أوصى بيه 
والدهر ق د آسى به آس د بغى ضارية 
وغاداعلى آمر البرية كل خب طاغ ية 
ومخالب السفهاء من مهج الأفاضل دامية 
فتركتهم وقلوبهميانا الجلال كماهيه 
وقصدتد بابك اتفى يارب حسن قرئيه 
وجعالت دلوي في الدلا ياس يسدى ورشضائيه 
أصلح إلهى أين كنت بحق ناتك ش قية 
ولجعل من التلقوى شلعيارى دائما ودثاريه 
وافكك بح قك من قيوددالموبق ات إساريه 
ف ب حق فاتك ل هلغكييت لجاب لت ارية 
وبحق من ح-مدت به نارالضغلال الح امية 
حير الانام صف كك الداعي إليك علانية 
إلخ.... 

وله أيضا قصيدة طويلة جدا منها : 

إليكم بكم في ح يكم أتوسل 


و 
فهم من يد أو نظرة ت تحضووني 


بها نحوكم كيما قوللتفعلوا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲۲١‏ 


الجزء الثالث 


أعوذ بكم من ليل هجر ذيوله 
على صبكم من عمرلقمن اطول 

ووليت وجهي في الهوى شطر بيتكم 
وبت بمسعى ككع بة لحب أرمل 

ولما تجلى لي صباح تعلقي 
بكمونأى ليلمنالشك اليل 

صع ات منار العاش قين ولم أزل 
عليه إلى دين الغسرام ألحيعل 

فإن كنت من اهل المحبة آخراً 
فلي حاالة تقضي بأني أول 

فإن ترحموامثلي فمن شأن مثلكم 
فبك امال قم ل و ل 

بفقري بإخحلاصي بذلي بفاقتي 
الم ومعلا ابه اتعلل 

أقيلوا آیلواآ دا در 
صلوا أعيدوا أفيدوا طولوا E‏ 

كمتعلموائن]] 9 ريد هوكم 
وإني عن قوم سواكتم لااميل 

يت للك ذا لاد“ هبي 
وقدكثرت حولي وشاة وول 

ولم تلهني عنكم لاد 0 هة 
وأهل وجي رن ومال ومتزل 

ولاعاق قليى من نشاء عن نزوعه 


إليكم غض يض الطرف آدعج أكحل 


ثم بعد عشرين بيتا انتقل إلى مدح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : 
محمد الهادي البشير ومن على 
مكاته عند الإله العول 
الداعي إلى الله والذي 
بارع 
مدئح وهللا الكتساب المتزل 
نبي هدى مازل مذ لاح نوره 


به الدين يعلو والظلالة تفل 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲ الجزء الثالث 


به جات الف رى على السن نت 

بهساعنهم الاخبر في الأرض تنقل 
ألم تر سي فا کان بشرجده(0 

وفصلماقدكان تع يجهل 
وماقالهەفيەبحيراوقد رآى 

الغسم سام له دون الرفساق يظلل 
وما صح من قل ابن نوفل إذ رأى 

محيه من نور الههدى يتهلل 
وماجاءت التوراة من نعتهبما 

يهقلهقرعنه جاحد ومعطل 
وماشهتت إنجيل عيسى له يما 

إذا طن في سمع المعابد يخجل 


ومنها : 


اررحم اللين الح سينفي بتوضل 
وسل آل عة ان دل رضاعه 

أا 3 بال صطفي حين آمحلوا 
وقابلهم وجحطة UF ANY‏ ساسم 

أراح - ذودهم وهى ل 
وشى عليه ص دودر لب شيل من 

Ey 500 بواطنه‎ 


إلى ان قال : 
واتيبويرةالبالبين اغا 
ومنها : 


يسيم بلا مال تظل لخوفه 
بأهل الدتى أرجاؤها لرل 


000 المراد بالسيف : سيف "بن دي يزن " ¢ والمراد بالجد "عبد المطلب " 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۴ الجزء الثالث 


وفي كل قطر اظهسسر الله آية 
ٍ له وهو في حب صن الكسلاءة ة يكفل 

بتسغسوير ماء من بحسيسرة ة مسسساوة 
إلى أن غدت في جسوفسها النار تشسعل 

وکاصدع من إيوان کسری ى ولم يكن 
كال سن تسسا يسا تسيل 

دعاقومه والشرك في كل بقسعسة 
وش سيطانه في كل قطر مسجلل 

فلماتولوا ناكصين واعرضوا 
ومالوا عن الحق المسبين ومَيَلوا 

تحذاهم بالمعسجز الباهر الذي 
ا سس عسي ت فسن 

كلام إله العالمسين وحبله الممتين 
الذي منه الشف اء افطل 

فأقحمهم فسةياسوا من نزاعه 
وقالوا اساطير مضت وتمسحاوا 

على العلم متهم أن أمسلاه مُورق 
واس فله مسف دودق إذ تطفلوا 

فعادوا سراعايوفضون ضلالة 
إلى اللات والمزى ولم همهلوا 

وحين أبوا إلا لزوم ضلالهم 
وقالوا به مس وقالوام خسبل 

ففارقهم في هجسرة لففقث بها 
مساكهم من خحوفهاتتةقلقل 


إلى أن قال بعد نحو خمسين بيتا : 
ومن لي بأن أتى على بعض قف مله 
و أي يعمد الشهب أو يحصر الحخصا 
قصسيسر لعمسري في علاه المطول 
هو المسقصد الأسني هو النتعمة التي 
الا يارسول الله ياخير من طوت 5 1 
به البسيدفتلا التراع وافتل 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون € الصزء الثالث 


منتحتك لا أبغي لذاك إججارارة 
من العملاجل النائى به أتمول 
عاي الققوى انى بذاك مكبل 


ومن كنت ياخير الأثام 8 
إلى الله قل لى رده كسيف يجحمل 
يمر بسالى وقت نشر صحيفتي 
في قتلني هول هنالك أهول 
وأذكر منك الجاه والرحمة التي 
تعم جميعالعا لمي وتشمم 
فتتحل عني عق ل الكربة الي 
وكن لي وللأخوان اي مسرل 
E WW O7 EA‏ وتعمل 
عماء وركنا كلم ا( جت لي 
وأهل ولاء من نؤاإببة هاشم 
حبوني برفع القدر فيكم وجللوا 
وأولوا ووالوا كل عارفةبها 
على والدي العماج زين لأوجل 
ل بالسهر فة في الليل يكحل 
وقل معنا دار الملقامة تد تدخل 
وصلى : عليكاللهماظل بارع 
يحبر وشي المدح فيك ويعمل 
وآلك من أعيى الولى عن الوفا , 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون o‏ الجزء الثالث 


وصحبك من أرضوك حيا وميتا 
وماقتوا وهم في ذاك لم يتلبدوا 


جدير لعطمري أن يفوز المؤمل 


وهى عدة مئات أولاً » تصوف إلاهى مخلص » ثم سيرة نبوية تستحق شرحه » فهى 
من تراث اليمن البديع . 


له قصيدة علوية طويلة أورد منها أبو الرجال في «مطلع البدور» نحو خمسين بيتا 


أولها : 
اشلهدعلي إذا أنيت الل ثرا 
1 ووردت بيت الله منأمالقلرى 
ومسسبحا ومهلا ومكبرا 
ووردت جمعاً والجموع كأنها 
بحر طما والعيس تنفخ في الشرى 
إلن أن قال : 
بل يشهد اللقلان مهمايمموا 
لقضاء رب العالمين المسحشرا 
إنى فل بعد خحي رالرسل 
مولانا الوصى أيا الأئمة حيرا 
إلى أن قال : 
من نفس خحيرالخلق فيماقلله 
رب السمايامن درى ماقدقرا 
ومن الذي حصرت عليه بانما 


أي الولاية مف شر لن يح صرا 
من فاك زكى راک عايامن له 

عب قل يوم به الطريق النيرا 
من ذاك يسقي في القيامة كل من 

ولاه من هذا الانام الكوثئرا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون اعرف الجزء الثالث 


أم من دحا الباب الذى عجزت 

لوث الحرب عنه حين أموا خيبرا 
من قال فيه نبينايا من وعى 

ماق اله: هذا أخي دون الورى 
أم من فده بليلة أمسى بها 

جبريل يكلؤه إلى أن أ فرا 

هارون أورد عن يوه وأصارا 
من كان نجل المصطفى من صلبه 

إماجهلت فسل شبيروشبرا 
E‏ ا ا r‏ 
من زوج الزهراءً في لاء سما 

الحج ممت فسلا برا بالبرا 
ولمن يسوم "غديرخم' علد عن ٍ 

عق د الولاية في ولايتقه العرى 
من مذ نشالسوى ى الذى رفع السما 

وغھ ا : حد معفرا 
من جع الاأعلاء في بدر وقد 
من ذاك للأصنام حطمهاعلى 

كيف الى علا ثئمة كرا 
من كان مدخت با مع یل اوی 
من قال لو كشف الغطا ما ارددت معرفة / 

إلى أن قال : 

هذي ماثره التي لسوه من 

أهل ال سيطة عن يد لن تو 
ولتلك عندي قطسرة من مطرة 

من ذا يعد القطر مهما مهماستعبرا 
دعني وتفضيي وكن متيقا 

إني حلبت من الأدلة أشطرا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ؟ الجزء الثالك 


هو ماس معت فكن مقرا أو فكن 
للشمس في رأد الظضهغي رة منكرا 
فعونا أو وكا ملك الق فا 
وانظر بفكرك إن أردت حلاف ما 
أ لته فى أى قولناهرا 
لولأا مكازة ال ةل لاي ` 
بعد النبى مع علي ماجرى 
دعني ومعتقدي ونه في حیث لا 
EE EN‏ القبى ولا متأخرا 
وارفض وارف ضغني إذا لم تدر أن 
الصيد كل الصيد في جوف الفرا 
قشي القعبناء افيد ووعينيةه 
وابنيهماهل القراءة والققرى 
شم الأنوف عن الدنايا والأولى 
يلقى منازلهم بهم أسد الشرى 
طردوا عن الاق ارق ة الكرا 
وتعاهدوا الذكرالمبين بلهجة 
لو لاقت الصخر الاصم تفجرا 
يارب وفقني لحفظ حقوقهم 
واجعل مسو تسم لديني مظهرا 
تراك الزمان برها مععسييا 
وانظر إلي بعين رحلمتتك التي 
ی ى العظيم مكشسرا 
أناسال ولقد قطعت بأن من 
سا الكريم نواله لن ينهرا 
واقبل شفاعتهم لعبد لميزل 
متعلقابولائهم م ستهترا 
فلهم لديك مكنة يطفىء بها 
وهّج الجحيم إذا الجحيم تسعرا 
يارب هذا مودي في حبهم 
يارب فاقض بفضل عفوك مصدرا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳۴۸ الجزء الثالث 


واقل ع شاري في جرا یری التي 

أسلفت وامسرسني لكي لاأ شرا 
والصعل بحقك عيش من والاهم 

يارب فى الدارين عسيشا خحضرا 
هذا الذي أبديه من بر ودع 

مني وراء الستر ذاك المخبرا 
لازك قلبيتهلاً بولائهم 

أيدا وقلبُك ياعدوي م قفرا 
هذا وصل على نبيك من الى 

أعلى مكان دون عرشك قد سرى 


وعلى جمع الآل من أنزلت هم 5 
منها خصصت به ع بادك في الذرى 


وله جواب على السؤال عن نظم قداح الميسر فى الجاهلية فنظمها ارتجالاً وقد سأله 
الفقيه "علي ب بن قاسم السعيدي الشرفي" : : 


(سشثهء_ 2 هة أني ها ملي 
سالتي نظم قداح ال3 لاد ےر 

مهدفه بز م بسر 
الق والتشوأم والرقيب 

وال ولس واللنافس يا آديب 
ومس سبل يت بعه المعلى 

سبسعسةت ها بها سهم تملى 
ويع ‏ لها ثلائة متروكلة 

ااا 11 ب نرركة 
ليس لهامن السجنذنور حصة 

سوى احتمسال مئة وففقصة 
وهی منيح وس فيح وقصيد 

نروح في جنب ت هاوتغلو 
فهاكهاوفقت إلى الصواب 

مسامحافى ركة الجواب 
وهكنا يكون حال المسرتجل ١‏ 

ومن بناه ريه على ع جل 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳۹ الجزء الثالث 


وقبره ب اثلا» في اجربة صلاح العريجي» غربي المصلى ٠‏ ومات ابنه العلامة 
الأديت يحبى بن الحسين' a‏ أبيه 0 أيضاً ب «ثلا» » امأ ولداه الآخران 


رئ س۸ ف( تسا وأريع وكمائية) ابقر "مراد بأشا" فى سا وقل 
جماعة ممن أثار الفتنة ' على ' بهرام" مثل ' داني سنجق " و" على كشك" ونحوهما 
وشرع فى بناء قبة «المرادية» ومنارتها بالقصر وقيل فيها : 
قبةالباشا مره لقبت بالعادلية 


وبثاها أرخوه م ب ت مك کک الصفغية 
۹A٤‏ 


انقم) وكانت لا تزال آثار .® 1 القصر ظاهرة : ي ا الرابع عشر . 


أثياء 54860 هم 

قتل أميرتعز 
و 5 2 سه 2 
فيها قتل عامل «تعز» وهو الشيخ "على" ٠‏ كان آميرا كبيرا » لبث فى إمارة تعز كثيرا 
وعظم شأنه » حتى أن "مراد" لم يتمكن من عزله وسبب قتله أن " جعفر أغا" نافسه 
على إمارته وكان " جعفر" يتولى بعض أعمال لواء «تعز» كيفرس وما إليه » فعامل على 
قتل الشيخ "علي ' رجلا من أهل حراز كان من جملة عسكره ووعده بمال وكان الشيخ 
"علي " يركب كثيرا إلى بستان «الشجرة» فخرج على عادته في موكبه إلى «الشجرة» 
فكمن ذلك العسكري على الطريق فلما رجع رماه فأصابه وهو راكب فأرخى عنان 
جواده وضربه بالركاب ضربة شديدة لشدة ألم الرمية فمر به الجواد إلى طريق الميدان 
ثم ألقاه عن ظهره فظن الحاضرون أن سببه التردي عن ظهر الحصان حتى نظروا موضع 
الرصاصة : وأما الرامي فقصد "جعفر أغا" فاخبره فأنكر عليه وقبضه وسحنه وثارت 
الفتنة بين العسكر فأظهر أحدهم مرسوما زوره يقضى بأن "الباشا مراد" هو الآمر بقتل 


خلاصة الصتون فى آبناء ونبلاء اليصن الميمون رق الجزء الثالت 


الشب: "على " ٠.‏ 20 الفصنة وقبض 6 ٠.‏ أا" جمہ ما خلفه الشيخ "علي" وتوجه 
به إلى الباشا "مراد" وظن أن الباشا وغيره لم يفطنوا لمؤامرته وكان فى نفسه إمارة 
«تعز» فتغافل عنه الباشا حتى تمكن منه ثم قتله » وهكذا الدنيا تلعب بأهلها . 


الوفيات 

"أحمد بن عبد الله الوزير" 

في ربيع الأول سنة 4865 ه ( تسعمائة وخمس وثمانين) توفى بصعدة وقبر جوار قبر 
الإمام الهادي السيد الإمام الحجة العلامة النسابة "أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن مفضل بن 
منصور بن الوزير العفيف محمد بن معضل بن الحجاج بن علي بن يحبى بن القاسم 
بن يحبى بن الناصر أحمد بن الإمام الهادي يحيى بن الحسين" عن 55 سنة من مولده 
ليلة الأحد ۲١‏ ذى القعدة سنة 47١‏ ه من مشائخه "نسر بن أحمد الطربي' » وصلاح 
بن الإمام عز الدين بن الحسن " » و" محمد بن عبد الله التركي" » و" شرف الدين 
بن محمد الحميري " » و"عبد الله بن الإمام شرف الدين" » و"عبد الله بن القاسم 
العلوي" ٠‏ و"المطهر بن محمد بن تاج الدين الحمزي" » و"محمد بن أبى بكر 
الحرازي" » و" صالح بن الصديق الكيازاق يخ / يڪ بن محمد بن حميد' » 
و "إبراهيم بن محمد بن سلامة "» وكان الغرة الشادخة في عصره والثمرة الباذخة في 
أبناء عصره » وكان موزعا لأوقاته في الطاعات ومن مؤلفاته شرح أرجوزه النمازي» 
في نسب الامام "شرف الدين" وهو مفيد » ومنها «الأحاديث المستحسنة من المقاصد 
الحسنة في الأحاديث الدائرة على الألسنة» أخذه من كتاب الحافظ السخاوى وله تاريخ 
أجداده» )١(‏ من "الوزير محمد العفيف" إلى زمنه » وشعره ونثره رائعان 

ومن ترجمته بالمستطاب ل "يح بن الحسين بن القاسم" : أنه إمام أهل الطريقة 
ويعسوب أهل الحقيقة > جمع بين العلم والعمل > وفى سنة ٩۸٤‏ ه ( تسعمائة وأربع 
وثمانين) سافر للحج والزيارة والمجاورة فقعرض لما منعه عن المجاورة فرجع إلى 
صعدة ووقف بها للتدريس ولازمه الإمام عبد الله بن الحسن المؤيدي أبو علامة وكان 
يتمنى أن يقبر بجوار الإمام الهادي فتمت أمنيته . وسأله تلميذه الإمام "عبد الله بن 
على المؤيدي' عن سبب عدم قيام أحد من آل الوزير بالإمامة العظمى مع كثرة 
أعلامهم فأجاب : أنهم عرفوا عظمة تحملها فزهدوا عنها . 

وفي ترجمته بمطلع البدور رسالته البليغة بعد عودته من الحج إلى شيخه "عبد الله 


)١(‏ تحت الطبع . . تحقيق : "زيد بن علي الوزير' 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲۳١ ٠‏ الجزء الثالث 


تباعد د "آل ا عن الامارة 
كتب السيد الإمام "محمد بن إبراهيم الوزير" إلى أخيه الأكبر الإمام "الهادي بن 


إبراهيم ' لما اتصل بالإمام صلاح الدين محمد بن على بن محمد" المتوفى سنة 
۳ قصيدة شهيرة منها : 


يلس بط إيرهيم لاتنس ما 
كان عليه فى اللتحلى أبوك 
قل إن باءك لوش اهلوا ١‏ 
بعض الذي تف عله ا وك 
مالك لا تسلك نه جاوقد 
سن لا وەإوك السلوك 
وأهلنامن كت بن طلم قا 
عااشوا وهم في هلحرب سلوك 
وارمك بها مذ إتواردت الرموك 
فوقفة في مس جد ساعة 
هذا ردكت مساء لا Tz‏ 
كاك لا تج ادي لديك الصكوك 
لايعت ريه فى الملوك الشكوك 
واعلم بان الم الور فاعض ١‏ 
والفضل وأهل الملك جمعا هلوك 
ف ابع دعن الملك وأربابه 
وإن هم يوم اله هلوك 


ولا تطعهم ياش قيقي ولو 

وهم في أمرهم أو ولوك 
ولاتضع يا يي حلة 

وحلية قدص اغ qهاأولوك‏ 


لا تنظرن يوماللى قال 

وانظر إلى ما قلله اصطصحوك 
وعاصهم ان كنت ذاهمه 

لهم وطاوعهم اذا ناصح وك 


خلاصة المتون فس أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲ الجزء الثالث 


فأجاب السيد "الهادي" على أيه "محمد" : 


فارق بني اللياوإن أكرموك 

وارفض بني الملك وإن قربوك 
يوماإذا ماأنت أرد : 

ملوا وإن أسخطتهم عاتبوك 
ومثل خط وق ميا إذا 

عاتبتهم والويل إن عاتبوك 
لهم عليك الحق يها سوى 
إنذقطعه  ١‏ عنك عطاياهم 

أو اقتطلعوا أملاككلهم علبوك 


فإتمافي هوة كل بكبوك 


ولابغ.. كنوك 
فإنمافي ماررى نيبوك 


وإن هم أعلوك في رتب 


وإن هيم في اانه رف ب وك 
واقنع من اللي ابمرقوعة 

لو أنبهامصنوعةمن مسوك 
وكل ح لالاً طي با واتدم 
شكرا وكن للدعر م من يلوك 


ع 


وجالس الزهاد وانهض إلى العباد 


0 إن + 3 لم . للا 5 ان في 


جزييرة يع بد رب الملوك 
وك ان لا يأكل في ع مره 


وليست الدنيا بمحطمودة 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲ الجزء الثالث 


والزرهد في هاثب ع زلمن 

يلبسله ج ووه من يحوك 
ELE‏ مسي E‏ نس 

لذلك القلوب الشريف المحوك 
وقد اتتى يا ولدي منك لي 

نظمهوالدر الذي في السلوك 
كانه الشلشمس ولكنها 

طالعة مان له امن دلوك 
هو اليقين الحقماخالطت 

قلبى فيماقلت فيه الشكوك 
مسا وضح النهج الذي قلته 

وأوضح المسلك لاا فض فوك 
واععلم بأي يابن ودي على 

النهج الذى نوره س ابق وك 
وكل حال هف لير كات 

قي به لأ الإتضيده أخحوك 
ولست بالراضي ليه ايز حجحمتة 

أحسن منهارفض ها وائتروك 
تلك التى من وصف أصحابها 

حماقةلروم وكبر التروك 


ومع تجنبهم للإمارة فلا يخلو الزمان من علامة مجتهد أو أكثر منهم منذ المائة 
السادسة إلى عصرنا » وكذلك مثلهم السادة الكباسية تجنبوا الإمارة مع كثرة الإعلام 
منهم في كل عصر » ولما وصل إلى اليمن الوالي الداهية " حسين حلمي باشا' سنة 
5 ه ونظر إلى رئيس الہ )لوو ا ومد الكبسى " والسيد العلامة 
"الي بن على عفان الكسى © ناظر الأؤقافه والسيف العامة "ريد ين لحد 
الكبسي" ناظر الوصايا وما هم عليه من الصور الرصينة الجميلة والهيئة الحسنة والعلم 
الغزير والوجاهة فسألهم عن سبب عدم قيام واحد من الكباسية بالإمامة فأجابوا بمحبة 
الائ الكمول : 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ٤‏ الجزء الثالث 


الامام " التاصرالحسن بن علي بن داود المؤيدي " 
دعوته ٩۹۸ھ‏ 
آسره ۹۹۲ھ وفاته بالروم ٠۰۲٤‏ 
هو الإمام الاعظم الناصر للدين 'الحسن بن علي بن داود بن الحسن بن الإمام علي 
بن المؤيد بن جبريل بن المؤيد بن أحمد بن يحيى بن يحبى بن الناصر بن الحسن بن 
عبد الله بن محمد بن القاسم بن الناصر أحمد بن الإمام الهادي يحيى بن الحسين" › 
نشأ بوطنه «صعدة» وبلادها وأخذ عن الفقيه "صلاح بن يحبى قيس" والسيد "الهادي 
بن أحمد الوشلي' و"ابن علان" وغيرهم وحقق النحو والصرف والمنطق والمعاني 
والبيان والأصولين والفقه والحديث والتفسير وله رسائل تدل على بلاغته وممن أخذ 
عنه ولازمه الإمام ' القاسم بن محمد' وغيره . 
وكان آسره فى سنة ۹۹۳ ه ( تسعمائة وثلاث وتسعين) وأما موته فكان فى سنة 
46 ه بالروم . ۰ 
ذكره السيد داود بن الهادي المؤيدي في تتمته للبسامة فقال : 
والقائم الناصر الداعي العبد إلى 
نهج الرشاد عظيم القدر والحظر 
سعى لنصرة دين الله معتصماً 
بعروة الله سعياغيرمحتقر 
وكان ما كان .ااا وا ماته 
فكن لبي باولا تسأل عن الخبر 
وقال السيد "عبد الله برا على الوه" فى تمته|اللبسامة مشيراً إلى أسر الوزير 
'حسن" له وإرساله إلى اللائ [إمراد [اإلى فوم : 
ومكنت حساً مارم من حسن 
من بعد حرب شديد الحر مستعر 
واستف حل الترك إذ لم يق في يده 
من البلاد سوى الأهنوم أو عذر 
فنال منه مراد مايريد على 
يدي سنان ووافى الروم في زمر 
وله سيرة خاصة في مجلد جمعها خاصته الفقيه "أحمد بن شايع بن محمد الدعامي 
اللوزي" وجمع في مجلد أيضاً جوابات الإمام على رسائل وسؤالات . 
وكانت دعوته فى نصف رمضان سنة 485 ه ( تسعمائة وست وثمانين) بأسفل جبل 
' الأهنوم ' وبايعه علماء وفضلاء وقته وانتشر صيته ومجده ونفذت أوامره في اليمن إلا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون fo‏ الجزء الثالث 


صنعاء ففيها الترك ووجه القاضي "أحمد بن صالح الدواري الصعدي " و«السيك "محمد 
الأخفش " رسالتين إلى أولاد "المطهر بن شرف الدين" وإلى آل شرف الدين عموما 
وإلى سائر الجهات فأجاب "علي يحيى بن المطهر'" و "محمد بن شمس الدين " بعدم 
الطاعة وكانت أول حرب بين أصحاب الإمام وأصحاب "علي يحيى ' في «جراف 
خمر» وكانت الدائرة على أصحاب "علي يحبى' ثم تقدم الإمام إلى «سيران الأهنوم» 
وجهز إلى «السودة وظليمة» ففتحها 

وفيها ظهر رجل في «بلاد آنس» يدعى أنه منصور حمير فتبعه الناس وعظم أمره وطرد 
ا فمازال الباشا يبذل المال حتى تم له القبض عليه وإيصاله إليه إلى «تعز» 


فقتله وسلخ جلده . 


مخالمة "أحمد بن الحسين المؤيدي" 
للإمام "الحسن" ثم طاعته له 
كانت دعوة الإمام ' الحسن "بعد خروجه من (صعدة» مغاضبا للسيد "أحمد بن 
الحسين المؤيدي' ومنكرا عليه سيرته مع ما بينهما من القرابة ثم تقدم الإمام إلى «جبل 
ذرى الأهنوم» 0 سنة ٩۸۷‏ ه ( تسعمائة وسبع وثمانين) نهض السيد" أحمد بن 
حسين المؤيدي" من «صعلة» إلى مدينة «عيان» في خمسمائة فارس وألفي رجل 
وكتب إلى "علي يحبى" و"'لطف الله "ابني "المطهر" و"محمد بن شمس الدين' 

في الاجتماع على حرب الإمام فجهز كل im.‏ منهم عسكره إلى الصيد فأرسل الإمام 
جنده فانهزم عسكر "لطف الله" و" محمد بن شمس الدين" وثبتت يد الإمام على بلاد 
الظاهر وجهز لمحاربة "أحمد بن الحسين " بخيوان وقدم أكسكراً إلى «صعدة » ودخل 
فى طاعته السيد "محمد بن أحمد بن الحسين المؤيدي" مخالفا لأبيه » ودخل 
أصحاب الإمام «صعدة "»واستولوا على خزائن "أحمد بن الحسين" فكتب إلى الإمام 

وبذل الطاعه للإمام ووصل إليه معتذرا فقرره على بعض جهته . 


طاعة أكث ر أولاد المطهر للإمام 
وفي سنة ٩۹۸۷‏ ه ( تسعمائة وسبع وثمانين) وقعت المراسلة بين الإمام و "علي 
يحبى ' حتى انتظم أمرهما وسلم "علي يحيى" إلى الإمام حصن السودة» وقرره الإمام 
على بقية حصونه وبلاده » وكذلك السيد "الحسن بن الإمام شرف الدين " صاحب 
حصن كحلان تاج الدين» » وكذلك السيد "رضي الدين بن الإمام "صاحب «حصن 
جرع» وقررهم الإمام على ماتحت أيديهم وقنع منهم بالموالاة والطاعة» وأما "لطف 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳٢‏ الجزء الثالكث 


الله بن المطهر" صاحب «حصن ذي مرمر» فكانت الحرب بين أصحابه وأصحاب 
الإمام وكانت الدائرة على أصحاب "لطف الله" وأسر أميرهم وثلاثون رجلا » 
وخلال ذلك وصل “عبد الرحمن بن المطهر" إلى «ثلا» فأمره أخوه" على يحيى' 
بالتوجه إلى الإمام فوصل إليه وبايعه وترك ماتحت يده وجهزه الإمام إلى« بلاد خيوان» 
> وجهز الإمام الشيخ "يحيى العذري "إلى «بلاد الشرف» فاستفتحها ووصل إلى الإمام 
"عبد الله بن المطهر" صاحب «حصن حقل» فبايع الإمام وتعهد وقرره الإمام على ما 
تچ له . 

وبعد أن تم للإمام تمهيد البلاد الصعدية جهز جنده إلى «بني سليمان» و«ذيبان» من 
بلاد« أرحب» فقصدهم عسكر الأتراك من صنعاء ووقعت حرب وجهز الإمام جنداً إلى 
«عيال سريح» فخرج إليهم "سنان باشا" من صنعاء فاستولى عليهم وضرب أعناقهم 
ووصل السيد "أحمد بن الحسين المؤيدي' إلى الإمام إلى «الروس» من «الأهنوم» 
فجدد البيعة وأمره الإمام بالتقدم إلى «ثلا» فاعتذر ورجع إلى الشام وكاتب أولاد المطهر 
وأشراف «الجوف» يحرضهم على حرب الإمام »وظفر الإمام بكتاب من الأمير "عبد 
الله بن المطهر" إلى الأتراك بأنه سيأتيهم بالإمام أسيراً فقبض عليه الإمام وسجن "عبد 
الله" مدة ثم أطلقه وقبض منه حصن «حقل» فكان ذلك عذراً لأولاد المطهر في 


أنياء ۹۸۸ ص ( تسعمائة وثمان وثمانين) 
انتقاض الحمزات والمؤيدي 
وغيرهما على الامام 


في سنة ۹۸۸ ه ( تسعمائة وثمان وثمانين) انفتحت الحرب على الإمام ورمسته 
الحمزات بقوس واحدة واستولى "أحمد بن الحسين المؤيدي" على «صعدة») وسجن 
السيد "علي بن عبد الله الغرباني" من أصحاب الإمام ثم قتله وتقدم الإمام إلى 
«ظليمة» وكانت الحروب في بلاد السودة وبني صريم وغيرهما وسار الإمام إلى «وادي 
أخرف» و «وادي عصمات» بجهات «السودة» . 

إنمصال "الباشا مراد" عن اليمن 
ووصول الوزير "حسن باشا " 

في سنة ۹۸۸ ه ( تسعمائة وثمان وثمانين) وصل لولاية اليمن الوزير " حسن باشا" 

وتجهز الباشا "مراد" للسفر إلى الروم وكان أعدل من تولى من الأتراك ولم يفتح حربا 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ¥ الجزء الثالث 


على أشراف اليمن . 

وقال إنيى استحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحارب ذريته وَأزال 
كثيرا من رسوم الجور التى وضعها من تقدمه ومنها بقاء الجند في بيوت آهل صنعاء 
غصبا وله ترجمة جميلة فى كتاب «خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر» وأن له 
جامعا بمصر وجامعا بصنعاء وأجرى إليه غيلا من جبل «نقم» وانقطع في أيام "الوزير 
حسن" وظهر في زمانه سنة 485 ه ( تسعمائة وست وثمانين) الإمام "الحسن بن 
على" وذكر وفاة الباشا "مراد" سنة ٠١٠7١‏ ها. 

وفي سنة ۹۸۸ ه ( تسعمائة وثمآن وثمائين) وضل سيل عظديم إلى ضتعاء وأخرب 
دوراً كثيرة ذ في «سائلة صنعاء) وشاهدوه من «حصن ثلا) . 


الوفيات 
" محمد بن علي الصضمدي" 
قال في الطبقات والجامع الوجيز في سنة ۹۸۸ ه ( تسعمائة وثمان وثمانين) توفى 
القاضي العلامة "محمد بن على بن عمر الضمدي التهامى " وكان علامة كبيراً قرأ 
على الإمام "شرف الدين" وشيخ الإسلام "محمد بن يحبى بهران" وهو الذى طلب 
منه نظم : «الجد في الجد والحرمان في الكسل ( 
إلخ كما سبق ذكر ذلك . 
ورحل إلى مكة واستجاز من الشيخ "أحمد بن على فر الهيشمي' س ا هم 
( تسعمائة وست وستين) وله شار حسن مله قصيدة تزيدا على ثمانين بيتاً منها : 
إن لم يكن حب آل المصطفى شغلي 
فلا يلغت بسعي غاية الامل 
منحعتهم صافي الود الذى شهدت 
به شواهد أحولي على ولي 
قوم محبتهم فرض وقد جعلت 
لجر البني فقم بالفرض وامتثثل 
وسنانة فووا مسا كان من ر 
فى الدين بالبيض والهندية النبل 
أثنى عايهم إله العرش مكرمة 
في الذكر دعني ودع ما جاء من قبلي 
وكان الإمام شرف الدين يعتمده للتصرف في بيت المال لذوي الاستحقاق 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۴۸ الجزء الثالث 


أنياء ۹۸٩‏ ه ( تسعمائة وتسع وثمانين) 
الاضطراب فيما بين الإمام وآل شرف الدين والمؤيدي 

في محرم سنة 145 ه ( تسعمائة وتسع وثمانين) تسلم' محمد بن شمس الدين' حصن 
«السودة» من أصحاب الإمام الحسن لما قل عليهم الطعام فخرجوا منه ولحقوا الإمام ورجع 
"محمد بن شمس الدين' إلى اكوكبان» بعد لبثه سنة في جهة «السودة» وتعقب ذلك الصلح بين 
الإمام و ' على یحی 'في بلاد لاشظب » وأجمع أولاد 'المطهر" و" أحمد بن الحسين المؤيدي' 
على قصد الإمام إلى ١جميمة‏ ظليمة1 فلم يقفروا بمرادهم وانتهى الحال إلى الصلح على أن 
يكون للإمام بلاد «ظليمة» وانتقل الإمام إلى «هجرة الروس بالأهنوم » وفتح باب التدريس في 
العلوم وجمع كتير من الكتب التفائس وقرر أحوال أصحابه ويذل الوسع في تيف التلوب . 
وفيها قدم 'الباشا حسن ' وزيره "الكيخيا سنان' إلى بلاد «ريمة» واوصاب» فاستفتحهما 
وقبض على ما بأيدي أهلهما من السلاح وقرر فيهما العمال ورجع صنعاء 

وفيها قتل الأمير 'سنان "الذي كان يتولى أعمال صنعاء في أيام 'الباشا مراد' بسبب شكايا منه 
أيام ولايته . 


آنباء ۹۹۰ ه ( تسعمائة وتسعين) 

فيها تقدم 'الكيخيا سنان' إلى «حصن ظفارا وقبض السيد الفاضل "محمد بن على ' من بيت 
الناصر بعد أن حاصره مدة وأودعه الوزير ' حسن "الدار الحمراء بقصر صنعاء حتى مات فى 
شعبان سنة ٠‏ 46 ه ( تسعماثة وتر ) ١‏ 
وفيها هدم سنان سور مدينة عمران . 

وفيها حصلت الموالاة من "محمد بن شمس الدين' للأتراك وكان أولاده من جملة أمراء 
الوزير 'حسن باشا' . 

وفيها كانت الحرب بين الأتراك و'علي يحبى' انهزم فيها عسكر "علي يحيى' . ثم تقدم 
"بئان" إلى الحصن مدعا وترك بعض عسكره ه في «قاع حوشان» وحاصر المدع» تسعة أشهر 
حتى هلك أكثر من فيه . 


الوفيات 
نكي خف سشاعب ا 
في رجب سنة 440 ه ( تسعمائة وتسعين) توفى بصنعاء الفقيه العلامة المحقق “يحيى بن محمد 
بن الحسن بن حميد بن مسعود بن عبد الله المقرائي الحارثي المذحجي الزيدي" عن 47 سنة. 
قرأ على "محمد أحمد مرغم" و "محمد بن یحیی بهران" و" محمد بن أبى بكر 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۳۹ الجزء الثالث 


الشافعي ' ورحل إلى مكة ولقى "ابن حجر الهيثميى' وسأله بمسائل وكان يسكن السر من أعمال 
صنعاء وفي ترجمته ابالمستطاب» أنه أحد العلماء الأعلام تعجز عن وصفه الأقلام » أخذ عن 
الإمام "شرف الدين" وكان له به الاختصاص الكلي وهو صاحب المؤلفات النافعة منها : اشرح 
الأثمار» المسمى «بالوابل المغزار» مجلدان ضخمان فيهما من التحقيق والمناقشة بالقواعد مالم 
يوجد في غيرهما ومنها تعليق عليهما سماه «فتح الأزرار» و«فتح الغفار» و«الشموس والأقمارا 
و«المصباح الرائض» واشرحه النور الفائض في علم الفرائض» و«التلخيص» شرح على مقدمة 
الأزهار واتوضيح ال الفعلة والمذاهب الفقهيه فى أصول العدلية» و«مشاكل الزيدية» فى 

مجلد و«التنقيح في من مسائل أصول الدين» وانزهة الأقطار في ذكر بعض مؤلفات 
الزيدية) وبعض طرقهم . وقال صاحب «مطلع البدور» إنه نشأ يتيما في حجر أبى أمه الفقيه عبد 
الله بن مطهر وهو مؤلف «شرح الفتح» الكتاب المشهور . 


أنتياء ستة 491١‏ ه ( تسعمائة وواحد وتسعين) 

فيها دخل الأمير "عبد الله بن المطهر ' من كوكبان إلى صنعاء » فجعله الوزير ' حسن" من 
جمله أقرانه » ولما طالت الحرب على "علي يحيى بن المطهر' كتب إلى الأمير 'محمد بن 
شمس الدين' أن يسعى بالصلح بينه وبين الباشا فأصلح بينهما على أن 'على يحبى' يطلق 
حصن امدع) وبلاده إلى الباشا ويكون حصن بكر وبلاد اابني الخياط») ونصف بلاد (لاعة» ل 
'محمد بن شمس الدين' ولم يذكر "علي يحيى ' أخاه' لطف الله' في الصلح فتوجهت 
عساكر الباشا لمناجزه "لطف الله" في «ذي مرمر» واشتد الحصار عليه ثمانية أشهر حتى ضاق به 
الحال وهلك أكثر من كان عنده بآلام حتى قيل إن جملة من هلك فى حصن «ذي مرمر» ثلاثة 
آلاف إنسان وقل عليهم الطعام حتى أكل بعضهم السباع والكلاب ولم يبق من العسكر إلا قدر 
ثلاثين رجلا فسعى "محمد بن شمس الدين' بالصلح على تسليم «ذي مرمر» وخروج 'لطف 
الله" إلى «كوكبان» وخروج الباشا إليه للاجتماع » ولما اجتمعا عقد الباشا له لواء وجعله أميراً 
ودخل الباشا حصن «ذي مرمر» ومعه "محمد بن شمس الدين" و"لطف الله " ثم رجعا إلى 
اكوكبان» وتقدم 'الكيخيا سنان' لمحاربة "أحمد بن الحسين المؤيدي' بصعدة ومع ' الكيخيا' 
أشراف الجوف و"عبد الله بن المطهر' في عسكر كثير حتى وصلوا إلى «بركة مداعس» فالتقاهم 
'أحمد بن الحسين المؤيدي 'وعمه "المهدي بن عز الدين'" وأولادهم فوقفوا في سرقة آل عمار 
وكان 'المؤيدي' قد شحنها وحصنها فلم يتهيأ للكيخيا وعساكره المرور من طريقها فتقدم "عبد 
الله بن المطهر " بطائفة إلى موضع العجلة فتوجه 'المؤيدي' ببعض عساكره ووقعت الحرب 
فقتل 'المؤيدي' وابن عمه وثمانون رجلا من أصحابه والتجأ أولاده وعمه 'المهدي' إلى 
احصن أم ليلى» في جماعة واستعدوا للمحاصرة فيها وكانت مستقرهم ومجتمع أموالهم . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 4° الجزء الثالث 


' الحسن بن على ' وبعضهم سار إلى الأتراك . 


آتباء ۹۹۲ ه ( تسعمائة وإثنين وتسعين) 

فيها استولى 'الكيخيا سنان' على جميع بلاد صعدة ثم تقدم لحصار حصن أم ليلى» أياما 
حتى خرج من فيها واستولى عليها 'سنان' وقبض ما فيها من الأموال . 

وفيها قدم ' أطف الله بن المطهر ' من «بلاد الشرف» إلى صنعاء فأكرمه الوزير ' حسن ' 
وعظمه وأرجعه ١‏ 

وفيها نقض الوزير الصاح بينه وبين 'علي يحبى بن المطهر' لغير سبب وكان "علي يحى 

في «الرغيل» وأخوه 'إبراهيم بن المطهر' وولده أ'حمد بن علي يحبى' في "ثلا» فوجه "الوزير 

ن ' عساكره إلى بلاد «مسور المنتاب» فكتب "علي يحبى ' إلى الإمام «الحسن» يستمد منه 
الإعانة وجعل للإمام «جبل مسور» فأرسل الإمام 'الحسن" السيد 'أمير الدين بن عبد الله" في 
جماعة من أهل المسور » فمال عسكر الباشا إلى المخادعة وأرسلوا السيد "محمد بن الهادي بن 
المطهر' وبذلوا له مالا جزيلا فأخرج السيد "أمير الدين ' وأصحابه إلى اشرس» منهزمين ودخل 
أصحاب الباشا إلى (مسور» 

وفي هذه الأيام اشتد الحصار على «ثلا» وواجه أهل احضور» الشيخ للأتراك ونهض ' الكيخيا 
سئان' من «صعلة» إلى «الأهنوم» لمحاربة الإمام فارتفع الإمام من «قرية الهجر» إلى «القدوم 
بالأهنوم» وواجه أهل بلاد «عذر» لل 'كيخيا سنان' 


الوفيات 

قتثل "عبد الر. ن بن 1 1 

فى رجب سنة 447 ه ( تسعمائة وإثنين وتسعين) قتل غيلة فى «الحوضين» من بلاد (حجة) 
الأمير "عبد الرحمن بن المطهر' وقيل إن القاتل له ابنه "عبد الرحيم" ثم ظهر أن القاتل أحد 
عبيده فقتله » وبعد مدة جعل الباشا ل' عبد الرحيم' ولاية «حجة» فاستمر فيها حتى أسره 
' جعفر باشا' وأرسله إلى السلطنة فقتل بها كما سيأتى فى الجزء الذى بعد هذا . 

بإب ل بن ت الدين " 

في السادس من رمضان سنة 447 ه ( تسعمائة وإثنين وتسعين) مات في «كوكبان» الأمير 
"محمد بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين' وكان مرضه الاستسقاء وطال مرضه . 

وقال صاحب المواهب السنية : إنه بهجة الأولين وزينة الآخرين ومن مآثره «عارضة كوكبان» 
ذات الروح والريحان والزهور المتنوعة الأفنان وعمر بها مسجدا وبركة وهى مطلة على مدينة 
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(شبام) . 
ثم لما صارت هذه العارضة بعد انقراض أهلها إلى يد السيد ' يحبى بن محمد بن عبد الرحمن 
بن أحمد' تاها وأشادها . وبعل وفاة "محمد بن شمسس' قام بالإمارة بعذه اينه ' أحمد بن 


محمد 


أتياء ۹۹۳ ه 
( تسعمائة وثلاث وتسعين) 

في محرم غزا 'الكيخيا سنان' إلى محل الإمام "الحسن" بالأهنوم فرده بعض أصحاب الإمام 
إلى بلاد «عذر) . 

وفيها مال إلى موالاة الإمام 'الأمير غوث الدين بن المطهر' صاحب «حصن عفار» لوحشة 
حصلت بينه وبين الأتراك فوجه' الباشا حسن ' الأمراء والأجناد وسار ' الكيخيا سنان" لتشديد 
الحصار على اعفار » قبض الأتراك على الأمير "محمد بن الهادي بن المطهر' من حصن 
«مسور المنتاب» وأرسلوه تحت الحفظ إلى صنعاء فسجنه "الوزير حسن" بالدار الحمراء ووصل 
'علي يحيى ' فأكرمه الوزير وسار إلى (ثلا» فاستقبله الأمير 'إبراهيم بن المطهر ' والأمير "أحمد 
بن على يحيى ' ورجع 'سنان" إلى «الأهنوم! يتعقب الإمام ويخذل الناس عنه واستولى على 
بلاد «ظليمة» وانتقلت محطته إلى «سيران ». وأرسل القاضي ' شرف الدين بن إدريس العيزري ' 
أخاه ' صلاح"' لاستقبال الأتراك فأكرموه وأرسلوا معه بكسوة لأخيه ' شرف الدين' وتبعه الناس 
في استقبال الأتراك وتقدمت محطتهم إلى «نجد بني حمزة» فلبثوا ثلاثة أيام لتقرير قواعد الصلح 
بينهم وبين أهل ١‏ شهارة » على يد القاضي ' شرف الدين ' ثم تقدم 'سنان' وتقدم "علي 
باشا' بطائفة من الأتراك إلى الهجرة وتقدم 'الأمير بن المطهر' إلى شرقي القدوم وأحاطوا 
بالقدم » إحاطة السوار بالمعصم > وبلغت جنودهم نحو ثلاثين ألفا . 

وكانت الحرب بينهم وبين أصحاب الإمام وضاق الحال بالإمام فدار الكلام بينه وبين * سئان' 
على خروج الإمام ومن معه بأمان ٠‏ وأن يكون سكونه بصنعاء فأمر الإمام السيد 'إبراهيم بن 
المهدي " بالخروج إلى " سنان" لأخذ العهد منه وبعده خرج الإمام إلى يد "سنان' في 
رمضان سنة ۹۹۳ ه ( تسعمائة وثلاث وتسعين) فسار به سنان إلى حصن عفار وأمره 
أن يكتب إلى غوث الدين بتسليم حصن عفار فاعتذر الإمام فلم يقبل سنان عذره فكتب 
الإمام بعد البسملة: أردنا وأراد الله ويأبى الله إلا ما يريد وطوى الكتاب وبعد وصول 
الإمام مع سنان إلى صنعاء أودعه السجن ومعه القاضي "محمد بن يحيى سلامة " 
والشيخ "وهان بن صلاح بن وهان العذري " ونقض "سنان" العهود . 
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أنياء 8 ه ( تسعمائة وأربع وتسعين) 
أسر "آل المطهر" واحتلال بلادهم 

في سنة 145 ه ( تسعمائة وأربع وتسعين) اعتزم الأتراك مطاردة آل المطهر والقضاء 
على إماراتهم واحتلال بلادهم ونفيهم مع الإمام '' الحسن بن علي " إلى دار السلطنة 
تحت الحفظ وتوحيد اليمن تحت راية الدولة التركية وكان أعظم ما أعان الأتراك على 
ذلك اختلاف أمراء وسادات اليمن وقد نقض "الوزير سنان" وكيخياه "سنان" الصلح 
مع الآمير "علي يحبى بن المطهر " بدون سبب فوجه الأتراك الأجناد إلى« مسور» 
لاحتلاله وفيه الأمير "محمد بن الهادي بن المطهر" من لدن عمه "على يحيى" 
فاستولوا عليه وطلب الوزير وصول الأمير "لطف الله" من بلاد الشرف فوصل ومعه 
أخوه " حنظ الله بن المطهر" ووصل "علي يحيى" لزيارة "الوزير الباشا" فاستبقى 
لاثتهم وطلب الأمير "غوث الدين بن المطهر" تأمينه على أن يصل ويكون من جملة 
إخوانه وينقل أهله وأولاده إلى بلاد الشرف فأسرع الباشا إلى إجابته وعند خروجه من 
حصن «عفار» في خزائنه الواسعة قبض عليه الأتراك وعلى جميع خزائنه وبعثوه معها 
إلى الباشا . 

وفي ربيع الأول سنة 1944 ه ( تسعمائة وأربع وتسعين) أظهر الوزبر "حسن" أنه 
فوفك الهس الي (صعدة» وخرج من صنعاء بعساكره وسناجقه وصحبته أولاد المطهر 
'لطف الله" » و"علي يحيى ٠"‏ و"حفظ الله" ٠‏ و"إبراهيم" » و"عبد الله" 
وغيرهم من الرؤساء ٠‏ ولما وصل إلى مطرح الرقة أول مطرح من صنعاء شمالا طلب 
"سنان" إلى خيمته كافة الآمراء والأشراف والمشايخ وأظهر عليهم الأوامر السلطانية 
بالقبض على أولاد المطهر "لطف الله "و"علي يحيى" و"حفظ الله" » وإرسالهم 
إلى السلطنة وأرسل الثلاثة إلى سجن قصر صنعاء . 

وتعقب ذلك وصول "غوث الدين" فسجنوه مع آخوته وتوجه "سنان" لقبض 
حصون "لطف الله" وأخرب «حصن حرام بالشرف» ٠‏ وكان من أمنع الحصون وفيه 
ما يزيد على مئة بركة للماء . 

وفي جمادى الأولى رجع 'سنان" من بلاد الشرف ومعه أولاد" لطف الله بن 
المطرز" . 1 

المسير بالامام وأولاد المطهر إلى السلطنة 

في شوال سنة 195 ه ( تسعمائة وأربع وتسعين) توجه "الكيخيا سنان" من 
صنعاء بالإمام "الحسن" وأولاد المطهر الأربعة "لطف الله" » و"علي يحيى" › 
و"غوث الدين" » و"حفظ الله" . والأمير "محمد بن الهادي بن المطهر" والشيخ 
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' 0 العذرى اجات ' إلى عابر المخا» 2 كد 0 ١‏ الب بن م محمد " 
"سان" وقال ( وح يا قاسم ) لامر يريده الله اقلم ا ييه 
حرزينه ه ودموعهم جارية وأكبادهم تتقطع من الأسف على أهلهم وأولادهم وبلادهم 
والحيلولة بينهم وبين آمالهم وإبعادهم عن مرابع مجدهم وفخارهم : 
يتلفتون مودعين بلادهم واللحظ ماء والديارضرام 

وكان آخر العهد بهم . 

وكان أولهم موتا الأمير "محمد بن الهادي بن المطهر "خث مات في مصر في 
الطريق ٠‏ ثم مات بالقسطنطينية "غوث الدين " في عدي ه ( تسعمائة 
وسبت ولسعيق) عن ٥٣‏ سنة ثم مات محبوساً بذي قلة في رجب سنة 4018 ه ( 
تسعمائة ونسع والسغيرة ) " حففظ الله " وما يي قلة أيضا "طف الله" سنة ٠ه‏ 
( الف وعشرة ) ومات "علي يحيى ' TT ee A ib‏ 
ومات الإمام " الحسن بن على " بذي قلة أيضاً فی شوال سنة ١٠١+‏ هم (زالف وأربعة 
وعشرين) وقد ظهر وقوى تلميذه الإمام "القاسم "وأنزل بالآتراك في عموم اليمن 
هزائم فادحة . 

قال الشهيد "أحمد بن أحمد المطاوع في نبذته التاريخية عن صاحب روح الروح» 
أموالهم ثم علق السيد الشهيد المطاع بقوله : ( ولما لاقوه من سلطان آل عثمان فلا 
عذر لنا إذا لم نسجل ذلك له في صفحة السيئات وسجل الهنات ونمقت هذه القسوة 
التى دمرت الشرق وقضت على مجد الإسلام وزايلت تعاليم الدين ورشده وقد قدموا 
جميعاً إلى الله الملك الحق العدل المبين ليحكم بينهم على مثقال الذرة في الحياة 
الخالدة ) . 

0 دیع ا 0 بن المطهر' الموالي‎ e 
من دعوة الإمام القاسم ونهوضه في المقاطعات التى كانت تحت أيدي آل المطهر‎ 
المت ولم يقم في وجه الإمام 'القاسم" أحد منهم ولو كانوا في بلادهم لما‎ 
د د الإمام ' القاسم' ' ذلك النجاح الباهر بعد أن اشتد ظلم الأتراك باليمن‎ 
وجرد اليمن من جميع السلاح حتى السلاح الأبيض ولم يبقوا في و‎ 
سكاكين للذبائح وأول سلاح للومام ' القاسم" وأصحابه سبع عشرة بندقية سلبوها من‎ 
١ الأتراك في أول هجوم عليهم‎ 
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وقلت في لاتحمة المسترشدين» في دک الإمام "الحسن بن علي بن داود" 

ثم الإمم الناصر البر الحسن 

ح_فيد داود وذو الفعل الحسن 
دعوته في رمضان باله جر 

۹A 

وم هملك الشام وما والأها 

وقدع لا من العلَّى أعلاها 
ال OPE‏ 

م ومناً على يدى سنان 
في ثالث التسعين بعد التسع 

E E E 
وس جنوه في آرال اما‎ 


ومارعواع هك ولا ماما 
تكمشقو تنح و أرض الروم 


وياله من قل اام مظلوم 


وقد رووا وفاته في ك غل 
1۰٤‏ 
ED. POET.‏ 
ثم بعد إقلاع المركب بهم م « ل وي الل السلطنة رجع "سنان" إلى 
بلاد «الحجرية» فاستفتحها ودوخها وقبض سلاح أهلها . وجهز الوزير " حسن " الأمير 
"عليا الجزائرء ي" إلى بلاد (ريمة» فاستفتح حصونها وقرر أمورها . 


قيام الإمام "عبد الله المؤيدي " (أبو علامة) 
مولده ۹۳۵ھ دعوتك ٤۹۹ھ‏ 
وفاته ٠١١۷‏ هھ 
هو الإمام المتوكل “عبد الله بن علي بن الحسن بن الإمام عز الدين بن الحسن بن 
الإمام علي بن المؤيد بن جبريل بن المؤيد ب بن أحمد بن يحيى بن يحيى " المعروف 
بأبى علامة » مولده كان فى رمضان سنة 970 ه ( تسعمائة وخمس وثلاثين) وأخذ 
العلم بصعدة وبلادهاء ثم بعد استيلاء الأتراك على صعدة هاجر بأهله إلى الإمام 
"الحسن بن على" الن الأهنوم ¢ ثم بعد أسر الإمام رجع إلى وطنه ( ثم إلى «صبيأ») 
ثم جهات عسير ثم عاد ودعا بجهات «صعدة» بعد نفي الإمام "الحسن" إلى السلطنة 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 6 الجزء الثالث 


في ربيع الأول سنة 445 ه ( تسعمائة وأربع وتسعين) ولم يقع لدعوته أثر ولما 
'" سنة ٠١١51‏ ه (الف وستة) وفتحه «شهارة» واستقراره بها 
قصده إلى «شهارة» متبعاً له فأكرمه الإمام 'القاسم" وجعل له ولاية على بلد «خولان» 
صعدة ورعل مدة حصل إختلاف بين ولده السك "محمد بن عبد الله "وبين بعض 
أصحاب الإمام "القاسم ". فمال السيد "عبد الله بن على" وابنه "محمد" إلى موالاة 
الآتراك .وليك السك *عيد:الله* في «يسنم» وعاد إلى «محلة العشة» وندم على مخالفته 
ولده " محمد " في كتابه «التحفة لر تى المجددن من آلا خير البرية) الخاد 
للمئة العاشرة وأطال الثناء عله عليه وابنه السك "محمد بن عبد الله" هو صاحب (النشجر 
في الاساس المشهورة» وكتابه «التحفة العنبرية» في مجلد ضخم شرح لقصيدة له 
أولها : 
يا طالبا للنجافي القول والعمل 
اي هة من ربغ ومن رلل 
بالمتجلسن وخير الأوصياء علي 
وهى طويلة ( بدأ بالإمام 4 aR.‏ وختم بوالده وبالإمام ' القاسم"' وتوجد 
لدينا النسخة الوحيدة من الكتاب التى نسخت سنة ٠١78‏ ه (الف وثمانية وستين) 
بخط ناصر بن محمد سريع ' وقال السيد عبد الله الوزير فى تتمته للنسامة 1 
ولم تشيع علامات الفضائل في 
أبى علامة ذي الأوراد في السحر 


كانت دعوة الإمام "القاسم 


وقلت فى تحفة المسترشدين : 
في ل والخلق > الم ام 
۹A٤‏ 
المکی بابي و بلا ا 
ون أهلا قيل للإسمامة 
وكان ماكان من الملاحم 
ته في غ لله 
1۰1¥ 
قال انه وكان و فلجير الكملة 


خجععنيس*سشص ىا لس ا سحي يب سس ل ل 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 1 الجزء الثالث 


أتباء 490 ه ( تسعمائة وخمس وتسعين) 
إستضتاح الأتراك لشهارة 

في سنة 196 ه ( تسعمائة وأربع وتسعين) استفتح الأتراك «شهارة» بالسيف وقتلوا 

من أهلها عدة وتردى بعضهم من الشواهق » أخذوا أولا «شهارة الأمير): ثم «(شهارة 
الفيش» وهما من المعاقل اليمنية الشهيرة بمناعتها وقال صاحب أنباء الزمن 5 استفتاح 
الآتراك لشهارة في سنة 446 اا وخمس وتسعين) على يد "السيد عبد الله 
الغرباني ' ' ونالت أهلها معرة شديدة وعمر الأتراك فيها «الناصرة» و«سعدان» وأصلحوا 
طريقها وقبضوا على مشائخ «الأهنوم» وأرسلوهم تحت الحفظ إلى صنعاء وتوطد نفوذ 
الأتراك فى اليمن 


أتياء 997 هد( تسعمائة وست وتسعين) 
وفى سنة 945 ه ( تسعمائة وست وتسعين) توجه "الكيخيا سنان" بالأمراء والكبراء 
العرب والأتراك إلى بلاد «يافع» ووصل من جهة السلطان "مراد بن سليم مصطفى أغا' 
بتشريفات ومراسم » وبخبر وصول الإمام "الحسن بن علي" وأولاد المطهر إلى 
السلطنة 


كتاب "لطف الله بن المطهر" إلى أهله 

وصل في رمضان سنة 4945 ه ( تسعمائة وست وتالعين) كناب طويل من الأمير 
" لطنف الله ر بن المطهر " من ا اة الل أهله » فيه الشوق والحنين إلى الأهل 
والأوطاة: وذكر الحوالهم اا كله : 
قيادي "ست اليمن بنت الصديق" حفظها الله وأهدي إليها سلاما ألذ من استرواح نسيم 
اا > وأشهى من مغازلة الغزلاان ذوات الصبوة والصا » والله المسئول بحق لا إله 
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفرج علينا وعليكم كل غمة 
وأن يجعل لنا ولكم سرعة الاجتماع ويهيىء لنا جميعاً من فضله وكرمه ما نرجوه من 
حسن التلاق وقطع دابر الفراق » إنه ولي كل فضل ونعمة . 

ثم لا يخفاكم شغفي بكم وولهى بحبكم فقد نحل جسمي ورق جلدي وعظمي ٠‏ 
فيا لله ويا للرسول من ألم البعاد ولا أرجو من الله غير الاجتماع والتملي بقربكم وغير 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون دق الجزء الثالث 


المغفرة وحسن الخاتمة إن شاء الله تعالى فذلك الغرض المطلوب والحاجة ال فی 


نفس يعقوب . 
الاهل أناها ننىالليلهائم 
تصاعد أنفاسي كحرالسمائم 
وأن شعاري ذكرها وح ديلها 
وذاك لقلبي كالرقي واتقتم ام 
وماكل صب يهجر النوم طرفة 
وللااكل صب قلب وه قلب هائم 


ولا كل مم_شتاق يهيم ووجله 

إلى ألفه ذكرى الهوى المتقادم 
لان نمت عن وجدي خليافإنني 

وعيشك من فرط الهوى غير نائم 


والرجاء من خالقى ألا يخيب رجائى فيه . وأسأله جل وعز أن يعاملنى بما هو أهله 
ولا يغاي يما آنا احا ولا 1 عدن ا لج ارط مر فرب 5 ونا اه 
درن العيوب ومساوىء العيوب ٠‏ إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة ٠‏ والله العالم لو 
تشاهدون حالي وتجدد الشغف لي في كل وقت وأوان وبكل ساعة ومكان لا لذ لكم 
الطعام ولا ساغ لكم الشراب ٠‏ ا الكل صر اراي خا ي الكفيني 


/ سى ف ربج ياتى به الله أنه 


يفرج عنى ما قد ضاق به صدرى وعيل معه صبري وقلت حيلتي وضعفت قوتي 
يفرج عنى ما أنا فيه » وأن يمن بلم شملى "بست اليمن بنت الصديق " حفظها الله ١‏ 
أفين. : 

ولايخفى عليكم أنها قد تقدمت إليكم كتب من «بندر السويس» قريب مصر بعد 
وصولنا إليه وأرسلناها إليكم بصحبة شريف من بيت الفقيه يسمى "الشريف عبد 
القادر " نرجو من الله وقوفكم عليها 5 

ولما وصلنا إلى حضرة السلطان الأعظم والخاقان المكرم أصلح الله له وبه أحوال 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون EA‏ الجزء الثالث 


المسلمين رجح بقاءنا فى الحبس وجعل لنا من الكفاية قدر خمسة ذهب في الشهرء 
وكان وصولنا وكل شىء أقرب إلى الرخص ٠‏ ولما ضعف الدرهم وبالغ الناس في 
ضعفه وقصه ارتفعت الأشياء فلاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم » ولما توفي 
الصنو "غوث الدين" رحمه الله رحمة الأبرار ووقاه عذاب النار سعى بعض أهل الخير 
ممن هو مغترب من أهل اليمن إلى "الوزير" في تقرير الموضوع للصنو "غوث 
الدين" للباقين في الحبس لكل نفر حرف حتى يصير كل شهر لكل نفس ستة حروف 
ونحن في خير من فضل الله سبحانه وتعالى فوق مانستحقه له الحمد والمن في كل 
حال » مالنا مكدر إلا فراقكم . 

ثم لما وصلنا إلى الحضرة المباركة عالجنا فيمن يحمل لنا كتاباً إليكم فيه تحقيق 
وصولنا فلم يتأت ذلك إلى شهر شعبان ووجدنا واحداً من أهل اليمن من «ذي سفال» 
وصل مع الخزانة التى وصلت من صاحب السعادة ووعدنا بحمل الكتب إليكم وشرطنا 
له فضلكم إن أوصل الكت إليكم ميا #إيكتب واحد إليكم وهو الغرض المقصود 
وإلى الوالدة حفظها الله واحد إ٠‏ كي ر2 "لتقل وإلى الولد " الهادي' 
كذلك وإلى الأولاد جميعهم کار یری اشم "سراج" كتاب وإلى بيت "الرماني' 
كتاب » والى " نصرة ' كتاب8) فإن وصلت هذه الكتب جم يعها إن شاء الله وفيتم له بما 
شرطنا له وإن أخر منها شيئاً فماله شىء والذي حققنا لكم في الكتب المباركة هو كيفية 
وصولنا إلى حضرة السلطان الأعظم وترجيحه وقوفنا في الحبس خلّصّنا الله تعالى منه إن 
شاء الله وحققنا لكم وفاة ' محمد بن الهادي " في مصر و "علي مولّد' رحمههما الله 
والصنو "غوث الدين' توفى رحمه الله في «استانبول» بعد وصولنا بسنة حسبما عرفناكم 
وكان ألمه من قبل البطن من الحرارة المعتادة معه ثم ضعف في معدته ومن الأسباب عدم 
تأتى من يقوم بحاله في أمر القوت على ما يجب . ولا شك أن الخير فيما اختاره الله 
سبحانه وتعالى ونحن سائر الأخوة طيبون الحال » ناعمون البال » منتظرون الفرج من الله 
وهو قريب إن شاء الله تعالى : 

توقع صنع ربك سوف يأني 


بمانهوهمن فرج قريب 
CAE‏ ييا لخب 


وأيضاً عرفناكم أن "أحمد سليم" و" مبارك " عبد الصنو علي" هربوا بعد وصولنا 
بمدة و"يسرعيد الصنو غوث الدين" هرب من مصر › ووصل إلينا الفقيه "محمد 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ل ف 


الثلائى " ووقف هنا مدة عاملنا فيها من الأذية والخيانة بما يكافيه الله سبحانه ثم حمل 
من أداتنا ما حمل ودراهم وعزم إلى غير سلامة الله ¢ لا قابله الله بخير 2 وفي هذه 
الآيام التقينا بفقيه من «رداع» يسمى الفقيه "أحمد بن أبى حميش " أصله حضرمي › 
صار منافعاً لنا وهو الذى سعى في مصير دراهم حي "الصنو غوث الدين" للجماعة 
جزاه الله خيراً والله يثبته إن شاء الله ويوفقنا جميعاً إلى مايرضيه 5 

فقد عرفتم أن من صار مثلنا أن الناس يرغبون عنه ولايحبونه ووجود أهل الخير في 
أهل هذا الزمان كما علمتم » فأطلب من الله ومنكم شرح أحوالكم الخاصة والعامة 
وأحوال الأولاد بسلامتكم جميعاً وهل هم محتكمون لكم وبارون بكم ومستمرون على 
الطاعة والقراءة أو قد صارت أحوالهم أحوال أهل الزمان والعياذ بالله تعالى . 

وحققوا لي هل أنتم باقون في صنعاء أو في غيرها ومن قد تزوج من الأولاد 
والبنات أطلع الله منكم كل سار » ورفع عن الجميع كل مكروه وضار » بحق محمد 
المختار » واله الطيبين الأبرار . 

ثم إنى عرفتكم في الكتاب السابق أنكم ترسلون لي بقميص من قمصانكم أشمه 
ولعله إن شاء الله تعالى قميص "يوسف " المبشر بالفرج إن شاء الله تعالى واجعلوا 
الولد "إسماعيل" حفظه الله إلى القصر حين العزم باق عندي على رباطكم لم يفتح ما 
يفتحه إلا أنتم إن شاء الله تعالى وأتوسل إلى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
بحسن الاجتماع 2 والأولاد عرفتهم فى الا اذا أرساعة صحبة الولد صاحب 
«دي السفال» أن يرسلوا لى بكسوة إن سهل عليهم ذلك وتمكنوا وإلفهم معذورون 
مشكورون وقليل عود رطب لأنه معدوم غالي ولا يوجد المليح أصلاً ونحن متعجبون 
من الأولاد لنا هذه المدة ما يرسلون إلينا رسولا يطلع على أحوالنا ويوصل إليهم خبرنا 
تونس من المغرب كانوا مع النصارى وقبضوا وحبسوا وصار يصل إليهم كتب من 
واستانبول أو أبعد لأن منهم من هو في بلاد النصارى ولكن يقال في أمثال العامة (من 
غاب عن الناظر غاب عن الخاطر) فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فإذا أرسلوا 
بشيء فلا يرسلون به إلا صحبة ثقة مع الذين يصلون بالخزنة من قبل صاحب السعادة 
أو مع "الأغا حسن " الذى عزم صحبتنا > لاأنه رجل ثقة أمين إذا عرفتم أنه يعزم إلى 
حضرة السلطان وإلاً أرسلتم بذلك إلى مكة إلى عند السيد "الولي" حفظه الله يرسل به 
مع أصحاب الشريف الذين صاروا يختلفون إلى حضرة السلطان الاعظم بهدية كل سنة 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 0٠‏ الجزء الثالث 


وبالورق أيضاً وهو يعتني بها فبالله العظيم ما مراد محبكم إلا الاشتمام والاسترواح بما 
يأتى من لديكم ولعل ذلك إن شاء الله يطفيء لوعتي ويسكن وهج نار غربتي . 

وأيضاً حققوا لى أحوال الوالدة حفظها الله والأولاد والأهل الذين فى «محروس كوكبان 
اوحال ایک واحجوتكم وجميع من اق ہی ورك :تتحقيقا شافا :واا أسالكم باللة 
وبالقرآن العظيم لاوصل إلى كتابكم الجواب إلا بخط يدكم حتى أشتفي به فقد ربما علمتم 
أن الكتب التى كتتم ترسلون بها إلى القصر كانت مع "علي مولد' ثم إن "الكيخيا" أرسل 
من يفتشه توهما منه في الطريق وقبض الكتب منه ولم يرجعها إلي وما بقى عندي إلا 
كتاب من الولد "إسماعيل' ألحقتم فيه بخطكم صرت أتملى به » ثم إن حي "على مولّد' 
رحمه الله تعالى سلّم إلى عشرة ذهب ذكر أنكم أرسلتم بها لي وقد كنت عرفتكم أنكم لا 
تتعبون من جهتي أبداً وأن صاحب السعادة قد أعطانا دراهم وقت العزم » وذلك محبة مني 
لا أشق عليكم بحيث إني راجعت صاحب السعادة بأني أرسل إليكم بالدراهم الذى تفضل 
بها وذكر أن ذلك لا يمكن وأنه تعين لكم وللأولاد مواساة ووصل إلينا منه كتاب ونحن في 
الطريق أنه قد عين للأولاد جامكية ومواساة فتفضلوا حققوا لى ذلك لأنى مشغول الخاطر 
من جهتكم وجهة الأولاد ومن اشتغالكم بهم وبالمكلف )١(‏ التى تحت أيديكم أعانكم الله 
على ذلك وعلى طاعة الله تعالى ورضاه » وبنت الشيخ "سراج' حققوا لى هل هي باقية 
في بلادكم أو قد تروجت إلى أي مكان لأنه بلغني أن الفقيه "وجيه الدين" محبته يتأهل 
بها أو "ابن حميد' لم اعرد ا | نه لري كذلك وهى متحفة بالسلام 
وكذلك الوالدة "مريم' و"عيشة' وجميع من لديكم متحف بالسلام وجميع أهلكم وأهل 
البيت وكل من سأل عنا والدعاء مستمد من الجميع إن شاء الله تعالى ودمتم في حفظ الله 
وحسن رعايته وحمايته وكلايته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حافظا لا ينسى . 
ويا من نعمته لا تحصى ويا من © الا ااا جي اناا هذا الكتاب واحفظ المشار إليه 
فى هذا الكتاب المبارك ومن حر طه شفقتهطووش فقتى بإ حفظت به الذكر المبين فإنك 
قلت في كتابك المبين 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ا الله خير حافظاً وهو 
أرحم الراحمين » 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم : 
ثلاث عصي صففت بعد ختتم 
على رات ها مسكل الستان المسقسوم 
وميم طلميسس ابتر ثم سلم 
إلى كل امل وليس بسلم 


!)١(‏ لمكلف : المرأه 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 20 الجزء الثالث 


وأربعة مثل الانامل صف فت 

تشير إلى الخيرات من غير معصم 
وهاءش قي ثم واو 

كأبوب حجسام وليس بمحجم 
فيا حام الاسم الذى جل ذكره 

توق بهكلالمكارهتسلم 


ل 


شعرا 


> هب جفنه الدامي قلريح 
ينوب قطيعة ويبهسوت وج ااا 


ویج یی بالوصال ويس تريح 


يهسيم جوى ويهستم اشلعسيقا 
وناظره إلى يمن طمہ وح 


ابسيو طب OSA‏ ناء 
ا فلوسي مرو ۹ 
وكل مفارق غ صناينوح 
يراعي طرفه الساعي سهيلا )١(‏ 
ا سیوا یر الدجنة أو يروح 
وفي الليجور مكت تب طريح 
يمس يل إلى الرياض وكل زهسر 
ونغفلعمة غساة تشكو لوحد 
لهالحن وإعرابٍ قص يح 
ودب قد الف صن لينا 


وخلد زقه بدرّ صب يح 


(۱) سهيل : نجم يماني 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون Yor‏ الجزء الثالث 


وخ صر ناحل غور رة قيق 
وردف شاخ عسال رجيح 

لهاعين تخار العسين منها 
وسيم فم لها فيناجروح 

ت تخال وميض برق 
رى في الأفق أونور يلوح 

تَزْقك كالحمامة ش هد فيها 
كان برق هام سك يفوح 

فتونكها رلك الله مني 
فإن نظام هالسلمي فتوح 

وق تا لله ربي كل سسوء 
افد سعدا العمظ الصريح 


والولد ' محمد الجيني ' والفقيه 'صلاح للدين صلاح بن على ' ' وجميع من يخصنا 


اذا اب 


كتبه نهار الجمعة التاسع 
من شه ارمضان[الكوايزيينه ١٦و‏ ( تسعمائة وست وتسعين) 
الفقيرٌ إلى الله " لطف الله بن المطهر" لطف الله به آمين اللهم آمين 


قال في الآم هذا لفظ «الكتاب» من " لطف الله بن المطهر بن الإمام شرف الدين" 
كتبه من الروم إلى زوجته بصنعاء . 

وقال ابن صاحب «الكتاب» السيد "عيسى بن لطف الله بن المطهر" في كتابه «روح 
الروح» بعد أن ذكر صفة القبضر على ] والده ل ٤ه‏ 7 اس ا ثم 
ذكر وفاة والده أسيراً ابذي قَلّة» من البلاد الرومية في صفر سنة ٠١٠١‏ هه (الف 
رترت رخاب راا مل جا ل ر سے ۹ ٠‏ ه (الف 
وتسعة وعشرين) وهو حي يرزق واسمه "محمد" لاطفه الله بألطافة الخفية . 

وقال الفقيه العارف التقى " محمد بن أحمد العفاري الصنعاني" إنه اجتمع بسيد في 
مدينة بيت الفقيه بتهامة سنة ١171/5‏ ه( مأتين وأربع وسبعين والف) وذكر هذا السيد أنه 
من ذرية "لطف الله بن المطهر " وأنهم قد صاروا عدداً كثيراً وتناسلوا هنالك وتملكوا 
بلاداً في أحد بلاد سلطان الروم العثماني . 

ومن زوجات الأمير "لطف الله بن المطهر" الفاضلات الشريفة الكاملة "أم الغيث 
بنت علي بن محمد" عمة الامام "القاسم بن محمد بن علي" تزوجها وسكنت معه 
فى حصن ذي مرمر» حتى فارقها بعد أن أسرته الأتراك فتزوجها بعده السيد المحقق 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون Yor‏ الجزء الثالث 


" إبراهيم بن على بن الإمام شرف الدين" حتى مات عنها » وكان الأمراء "آل شرف 
الدين" يجلونها غاية الإجلال » ثم انتقلت في دولة الإمام المؤيد "محمد بن الإمام 
القاسم " إلى «شهارة» . 

8 الكتاب وثيقة تاريخية دالة على رقة الكاتب وإنسانيته وإيمانه وعلى قسوة الأتراك 
وعبرة للمعتبر وزجر للمنزجر عن مثل أفعال المطهر الغاشمة الظالمة فإنها أدركت 
أولاده وعقبه . ويمتحن الله أهل البيت ويطهرهم وينزههم عن الدنيا في كل زمن لما 
أعد لهم من الخير في الحياة الأخرى الدائمة التى هي عكس الحياة الدنيا . 


أنياء ۹۹۷ ه ( تسعمائة وسبع وتسعين) 
سنة /ا99ه ( تسعمائة وسبع وتسعين) رجع الاير ' على الجزائري " من بلاد 
الريمة» بعد أن قوم اعوجاجها وجبى خراجها وقرر أعمالها فعينه "الوزير حسن باشا' 
أميرا على بلاد «صعدة » فسار إليها وبقى بها سنة وفيها عقد "الوزير حسن باشا" لولده 
الأمير "حسين " بولايه «تعز» ومات بها 
وفي سنة ۹۹٩‏ رجع "الكيخيا سنان" من بلاد «يافع» بعد أن ذلل سطوتها وأوهن 
قوتها ودمر معمورها وعمر فيها قلعة الحلقة وأصلح بعض طرقها . 


أنياء 499 ه ( تسعمائة وتسع وتسعين) 
ظهور شجرة التتن :التنباك 
في سنة 144 ه ( تسعمائة وتسع وتسعين) ظهرت شجرة التتن «التنباك» وأرخ 
ظهورها بعض الأدباء بقوله : 
قال لي عن الدخان لج بني 


لاله e‏ بكم يما 


قلت فيا فرط الكتساب بشيء 
ثم أرخت ( يوم تأنى السصسلم اء) 
۹44 
الوفيات 
"شرف الدين العيزري" 
في ربيع الأول سنة 144 ه ( تسعمائة وتسع وتسعين) توفى ب«العيازرة» من جبل 
سيران الأهنوم» القاضي المحقق "5 شرف الدين بن إدريس بن جابر بن على بن عواض 
بن مسعود بن علي بن حسن العيزري ' ' عن ٣۳‏ سنة من مولده . 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 0 الجزء الثالث 


تر جمه 'يحبى بن الحسين بن القاسم' في ا(المستطاب» فقال : كان مخ العلماء الزيدية 3 بايع 
الإمام ' اخسن ن على بن داود' وشايعه وتولى القضاء عن أمره بصعدة وجهات الأهنوم 2 
وكان يقبض واجباتها للإمام وقبضه الأتراك رهينة على قبائل الأهنوم قال مؤلف سيرة الإمام 
'الحسن بن على" : أنه مات هو وأخوه وأولاده فى دون أسبوع فجأةٌ واعتقد أهل تلك الجهات 
أن الذى أصابهم من الفتن والمشاق وموت الفجأة عقوبة على عدم الوفاء بحق الإمام الحسن 
الأتراك أعطوه كسوة ومالاً » وقال صاحب «مطلع البدور) في ترجمته : إنه كان إماماً في فروع 
الفقه 3 مدرساً محققا يزاحم المذاكرين ¢ درس التذكرة أكثر عن أربعين مرةً ¢ وكان صدر البلاد 
متبوعاً مرجوعا إليه وكان من أقوى أعضاد الإمام ' الحسن بن على ' » دعا الناس سرا وجهرا 
وتم به للوسلام نفع كبير وكان الإمام يكاتبه مكاشة حسنة ويسميه ار ثم إنها جات أمور والله 
أعلم بالحقائق ودخل صنعاء ا الأروام وخلعوا عليه وكان له أخ يۇٹر فيه برأيه 6 سه 
التهييج لذلك فكان القاضي يدعو عليه والكامن من تلك الأمور ظاهر إلا أن السيد العلامة 
"محمد بن عبد الله أبو علامة ' لما دنت وفاته بصعدة في حدود سنة ٠١ ٤۷‏ ه (الف وسبع 
واربعين) ل 'صلاح بن أحمد بن المهدي' ومن حضره حديئاً حاصله أن الأمير 
'عبد الله المعافي ' برأ ساحة القاضي وأن تلك الكائنات مفعولة بيد غيره والله أعلم » وجله 
' جابر " كان فاضلا عالما ٠‏ له خزانة كتب وعمر مساجد «الأهنوم » التى تقدر بثلاثمائه مسجد » 


وقبره ب «العيازره» ويقال إن قبره يطلع منه النور . 


أتباء عام ٠٠٠١‏ ه (ألف هجرية ) 

وفي شعبان سنة ٠٠٠١‏ (ألف هجرية ) رجع )١(‏ إلى صنعاء الأمير " سنان" قافلاً من بلاد ايافع) 
بعد أن ذلل صعوباتها وأوهن قوتها وعمر فبها قلعة الحلقة وأصلح بعض طرقها فقابله الوزير "حسن' 
بكل إجلال وإعظام وكرر عليه وعلى من معه من الرؤسساء والأمراء الخلّع التفيسة والأنعام وزاد في 
مقررات العسكر وأمر أن يجعل يجعل دخولهم صنعاء يوما عظيما تزهو به الزينة في المدينة وبعد إخضاع 
يافع وصعدة وضبط معاقلهما وحصونهما وترتيب جبل «أم ليلى» الشهير شمال صعدة » وأسر الإمام 
'الحسن' وأولاد 'المطهر" وغيرهم وإرسالهم إلى السلطنة سكنت الحروب في عموم اليمن وأمنت 

الأتراك عوادي الخطوب فأساءوا سطوتهم في الرعية . 

ظلموا في رعية حسيووها 

هملاًف هي تزدرى وتان 


عام 000 ١.‏ هم 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 200 الجزء الثالث 


فأطل عليهم القرن الحادي عشر بدعوة الإمام الذي بلغت علياء السماء أبي الأئمة الحماة الأمجاد 
'القاسم بن محمد" سنة ٠٠١5‏ ه (١‏ ألف وستة ) 
وسنذكر ذلك في الجزء الرابع من «خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون) ويتتهى سنة 
٥ه(‏ ألف وخمسة وسبعين) 
ثم الجزء الخامس ويتتهى سنة ٠١١١‏ ه (ألف ومائة) 
ثم الجزء السادس ويتنهى سنة ١١74‏ ه (ألف ومائة وتسعة وثلاثين) 
ثم الجزء السابع ويتتهى سنة ١٠۸٠١‏ ه (ألف ومائة وثمانين) 
ثم الجزء الثامن ويتتهى سنة ١‏ ١١١ه‏ (ألف ومائتتين) 
ثم الجزء التاسع وينتهى سنة ٠۲۲١‏ ه (ألف ومائتين وأربعة وعشرين) 
ثم الجزء العاشر أوله سنة ٠۲۲١‏ ه (ألف ومائتين وخمسة وعشرين) وآخره سنة ١٠١‏ ه 
(ألف وثلاثماثة) 
ثم نزهة النظر في تراجم أعيان القرن الرابع عشر؛ في أربعة مجلدات ضخمة وقد اشتمل أيضا على 
الأنباء خلال التراجم . 
أما الجزء الثاني من «خلاصة المتون» فمن دعوة الإمام "الهادي يحيى بن الحسين" سنة 18١‏ ه 
إلى انقراض الدولة الرسولية وقيام الدولة الطاهرية سنة 808 ه وقبله الجزء الأول من اشراق شمس 
الإسلام باليمن إلى دعوه الإمام ' الهادي ' سنة ۲۸۰ ه 
ونختم هذا الجزء بما ختم به نبذته التاريخية السيد الأديب 'أحمد بن أحمد المطاع' الشهيد بحجه 
سنه ۱۳١۷‏ ه بقوله : (لقد رحل القرن العاشر واليمن من جراء ما عانت من المتاعب والأحداث 
تشرئب إلى سلام وهدوء » وتتشوق إلى طالع يطلع عليها باليمن والهناء كي تستسريح من التعب 
والمحن التى ألمت بها وقد أمنت الأتراك عوادي الخطوب وكوارث الحروب فأساءوا استعمال 
سلطاتهم في الرعية فأطل القرن الحادي عشر واليمن من سلطة الأتراك منهوكة القوى تتمنى لو 
ساعدها الحظ ويسرت لها الأقدار التخلص من سوء إدارة الأثراك وظلمهم ودخلت سئة ٠٠١5‏ ه 
. (ألف وست) وفيها ظهرت دعوة الإمام "القاسم " فكانت بداية دور جديد وهو بلا شك أكبر حادث 
عرفه اليمن نعتبره الدور الثالث من الأدوار المهمة الكبرى الى غيرت سير التاريخ اليمني. 
أما الأول : فهو بعثة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وإسلام أهل اليمن 
والثاني : وصول الإمام الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين عليه السلام وتأسيسه الدولة العلوية في 
اليمن . 
الثالث : دعوة الإمام المجدد الكبير القاسم بن محمد عليه السلام ولا نبالغ إذا قلنا إنه لم يتسن 
لأحد من الأئمة ما تسنى للإمام:القاسم وأولاده كما سنرى ذلك موضحاً مفصلاً في الصفحات التى 
ستمر بك .) 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۲۵٦‏ الجزء الثالث 


تعزية وتأبين القاضي العلامة الأديب 
"عبد الله بن عبد الوهاب الشماحي " 
بوفاة السيد المؤرخ "محمد بن محمد زبارة " 
وتقريضه لكتبه القيمة سنة ١70‏ ه ( ألف وثلاثماثة وثمانين) 
نظماً ونثراً 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 0 ؟ الجزء الثالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 


للقاضى العلامة الشاعر الخطيب "عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحى" فى 
آخر شهر ذي الحجة سنة 1780 ه ( آلف وثلاثماثة وثمانين) معزياً بوفاة المؤرخ 
"زباره" ومقرضاً لكتبه وقد وجدنا النشر والنظم بنصهما بعد تقلبات الزمان في ربع قرن 
فأثبتناهما غرة فى جبهة كتاب «خلاصة المتون» هذا . 
التحميد لله والضلاة والسلام على رسوله محمد واله وصح ويحد قاف اليحن إذا 
ار لي لا ا د م و ا اس صر 
علم من أعلام تطورها » ولسان مسن ألسنة تاريخها > ومفكر من رواد النهضة والتقدم 
ومثل للقدوة الصالحة والأخلاق السامية التى بحب أن لی بها رواد البحث وقادات 
الفكر بحملا أمانة التاريخ فإن التاريخ فرع من الأخلاق وشعبة من التفكير الصادق 
فعلّى خلّق المؤرخ يعتمد تدوين الحوادث ومسرحيات الوقائع ومواقف الأعلام الذين 
لهم الآثر في تكوين التاريخ وتقلبات الشعوب والأمم . ثم إن تاريخ أمة من الأمم أو 
شعب من الشعوب أو شخصية قوية بن عبج ان ودورة الشعب أو العالم لها 
ارتباط بالتاريخ العام للعالم . فالإنسانية كل أجزاؤه الكيطان د ثم الأفراد فكل مايتصل 
بالكل له أثر بالجزء وكل تطور يطرأ على الجزء بسي إلى الكل » وقد كانت اليم 
المفد الأول للتيارات الحضارية التى اتسعت حتى شملت العالم وأخرجت حضارة يومنا 
هذا . 
وإن اليمن العريقة في حضارتها لفخورة بماضيها وتاريخها التى أكسبت العالم العلوم 
والآداب والتقنين والتعمير أصيبت منذ ألفي عام کجات قت لليمن كلمتها » وأنضبت 
معين ثروتها وتفكيرها » ومزقت وحدتها » وقاست اليمن من ذلك عتتاً فى إدارتها 
الذاتية وفي موجهاتها الروحية وبرغم الزلازل التي قوضت أعلام الحضارة اليمنية وعفت 
على أطلالها فقد بقيت اليمن محتفظه بعناصر مقوماتها العربية وبملامح شخصيتها 
ع ا او و لما في قصصهم من أساطير 
تق وإلى جانب هؤلاء القصاصين كان يظهر من حين لآخر رواد حقائق من أبناء 
0 يذكون العواطف ويمدونها بلمحات من تاريخ ماضي اليمن وبومضات من 
الذكريات .والعثير ٠‏ وبشدرات رابظة الب فى الشمال باه اليش ف الحنوف © 
واحتفظت للتفكير اليمني ببذور الوحدة الفكرية والأدبية مما جعل الانتاج الفكري 
متقارب الصيغة متشابه الموضوع ٠‏ غير متأثر كثيراً بالفوارق التى أقامها بين أبناء اليمن 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 0۹ الجزء الثالك 


المغيرون والدخلاء والمستغلون ودعمتها السياسة بالمذاهب وإثارة الأوهام الفاصلة 
القاصمة المشتتة المفرقة وأن تلك السياسة لم تنجح في سحق الطابع اليمني ووحدته 
الأدبية » ولكنها انتصرت في تحطيم الوحدة السياسية في اليمن بالتفرقة المذهبية 
والقبلية نجمت عنها ماس من أمرها وأقساها تلك الحروب الأهلية التى امتدت عبر 
القرون تلتهم بلهيبها آثار اليمن التاريخية من المباني الأثرية الظاهرة » ومن المخطوطات 
التاريخية فقد كان هم المتغلب أن يتناول بالتدمير أول مايتناوله هو تدمير كل ما 
للمغلوب وفي أرضه من أثار تاريخية وكتب تاريخه وبذلك اختفت لليمن ثروة تاريخية 
لاتقدر بشمن ولم يبق من المخطوطات التاريخية إلا نزر من المؤلفات لم يكن فيها 
موسوعة حافلة للتاريخ اليمني العام لا من قبل الإسلام ولا من بعده بل هناك تاريخ 
موزع مبعثر في عدد من المخطوطات يدور معظمها في سرد وقائع شخص أو إحداث 
أسرة بصفة غير قائمة على قاعدة تاريخية ولاعلى سلسلة حوادث متماسكة يمكن 
للباحث التاريخي من أن يأخذ بطرف خيطه فيتقدم خطوةً خطوة إلى نهاية يقف معها 
وبيده نسخة صادقة أو قريبة من الحقيقة للتأريخ اليمني مما يجعل أصداء الحكم 
التاريخي الذى لامحاباة فيه ولاتحيز في متناول فيلسوف التاريخ . 

كان على المؤرخ إذا أراد أن يصدر هذا الحكم التاريخي أن يخترق أعماق الماضي 
وأن يجوب اليمن من أقصاه إلى أقصاه ه لتفتح له الخزائن في « حضرموت والشحر 
وتريم وعدن وتعز وزبيد وصبيا وصعدة ونجران وصنعاء وثلا وكوكبان» وغيرها من 
الموطن التى يظن أنها موطن لبقايا ماتركه النهب وأنسته الحروب ليضم ذلك المتجول 
ماتفرق من تاريخ اليمن وتاريخ أعلامه مايعد مادة أولية لإقامة بنيان تاريخ يمني عام 
للعصر اليمنى الإسلامى . 

أما تاريخ ماقبل الإسلام فإلى الآثار الحجرية والبحث عنها ندع المتطلعين في آمالهم 
يسبحون » فحسبنا التاريخ لليمن في العهد الإسلامي فهذا هو مانتطلبه اليوم » ولقد 
مضت القرون ولم ينهض لجمع هذه المادة أى علّم من أبناء اليمن وبينما اليمن تتطلع 
إلى أبنائها لعل شهما من مثقفيها ينهض بهذا الواجب الوطني وقد طال تطلعها وتلفتها 
ذات الشمال وذات الجنوب وأنها لفي أحلامها تسبح إذ بالقرن الرابع عشر الهجرى 
يتمخض عن أحداث جلى وحروب طاحنة أغرقت اليمن في حمامات من دماء تلك 
الحروب اليمنية التركية التى أشعلها المغير التركي واستمرت قريب نصف قرن عجنت 
التربة اليمنيه بدماء المتحاربين وامتدت يد الهدم والخراب إلى الحواضر والبوادي وعم 
البوار وكسدت التجارة وتحكمت القسوة وتعقدت الشدة فلم يبق للضعيف في الحياة 
محال و تبق الظروف إلا ذوي القوة والبأس والصرامة والعزم 
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وفي هذه الظروف برز في اليمن أفذاذ من أبطال العلم والتاريخ والقيادة والحرب 
والحماسة والدراية وفي هذه المدرسة الأخلاقية الصارمة عثرت اليمن على عدة أعلام 
أبطال برزوا في نواح عدة من نواحي الصراع والحماة والجهاد والإصلاح . 
ومن طلائعهم السيد العلامة المؤرخ الكبير الشاعر الناثر الأصولي الفروعي الرحالة 
المتجول ١‏ محمد بن زبارة ر-حمه الله 8 وفي هذه الشخصية اللامعة القوية الطلعة 
وجدت لمن ضالة التاربخ المنشودة وأنشودة الشعب المطربة التى طالما حنت إلى 
ولقد دعته يمن إلى معمعة الحروب فلم يتردد من اقتحام لهبيها وخوض عبابها في 
عدة مواقف تقلصت فيها الخصا الى الكلاً فكان الفقيد من القواد اليمنيين الذين ساهموا 
في تقرير المصير اليمني وشاركوا في هزيمة الأتراك وإخماد الفتن كما كان من قادة 
الفكر والآداب وعلماً من أعلام الشرع والسياسة . تتحدث عنه متتجاته الشعرية والنثرية 
وهو إلى جانب هذه الجوانب الحية قوة نشرت المولسات العلمية اليمنية ورجا 
مدافنها ويا من لحودها إلى عالم الطباعة فشرقت المؤلفات اليمنية وغربت وشرق 
معها اليمن وغرب مبددا أ ك ® الت التى كانت تحجب الحقيقة اليمنية 
وشخصيتها الفذة 5 
وإن السيك العلامة " محمد بن محمد زبارة "وهو يقوم بهذه الجهود والذى لايقوم 
بواحدها إلا القليل من الرواد لم يكن يقف عند حدود هذه المواضيع ولا هى أهم 
مايعنيه ويشغل باله ١‏ > لقد كان التفكير/ المسيطز على أعصابه يدور حول تحقيق ذلك 
المطلب الذى طالما تطلعت اليمن إليه عبر القرون وتمنت في حرقة وحرارة أن ترى من 
أبنائها من يجمع مواد تأريخها الإسلامى ويقدمها كمادة من الخام الذى يبنى منه أحكام 
التاريخ العام ولكم زهت ولكم تطاولت وهى تضع أملها في يد عالمنا "زبارة" لينطلق 
في تحقيق هذه الأمنية الشاقة التى کرس لھا جل حياته غير واهن ولامقصر ولامتردد 
ولامتلعثم حتى أتى بطلية اليمن العزيزة ومادة تاريخه العام الخامة أتى بها مهداة إلى 
شعب اليمن والأمة العربية . وإليك أيها اليمني أينما كنت وإلى ابني وابنك أهدي هذه 
المادة الغالية في مؤلفاته ال هي اليوم بين يديك ویدی كل مؤرخ كنز هو أغلى من 
كتوز الرأسماليية إنه كنز في أصدافه أباؤنا وأعلام تأريخنا وصانعو التاريخ اليمني فما 
على ذي المواهب التاريخية وفلاسفة الزمان والسياسه والاجتماع إلا أن يقفوا على 
ماخلّفه بطل التاريخ "زبارة" ويستخرجوا من كنوزه مواد البناء التاريخي الشامخ ليمننا 
السعيدة الشامخة منذ انيثق فجر الاسلام إلى يو منا ¢ إن بين أيديهم مادة عظيمة فمنها 
فليشيدوا ذلك الطود الأشم لتاريخ اليمن ويربطوه بتاريخ العالم ليكونوا الك مین 
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للرسالة التازيخية الى حمل مها ابن اليم الار '"زيارة" الذي يدق القع الى 
إلى روحه الخالده باقات الثناء والشكر إِنَّ فيما كتبه عن أبناء اليمن الذين تنتظر منهم 
روح الفقيد أن يتمموا مشروعه العظيم ومطلب اليمن والعالم العربي حقق الله الآمال 
ورحم الفقيد وأبقى لنا إلى جانب ثروته العلمية نجله العبقري المحدث الحافظ رئيس 
الهيئة الشرعية العليا السيد العلامة "أحمد بن محمد زبارة" حفظه الله وإلى الفقيد أزف 
هذه الكلمة مشفوعة بكلمة شعرية أهديها إلى روحه . 
فقد كتبت هذه الكلمة على أثر مطالعات متقطعة لمؤلفات الفقيد ونظمت الكلمة 
الشعرية وأنا سمير أحد تلك المؤلفات وهو تاريخ الذي على دفته وهامشه أزف إلى 
الفقيد هذه الكلمة الشعرية : 
هنا الشعب من عهد التبايع ينسب 
فقف لجلال دونه الشمس تغرب 
جلال سيبقى خالا لمحمد 
er Aie‏ بالشاء ملهب 
جلال على صفحته وصلوره 8 
مللمصحلوازدايات" يي وتطرب 
أناخ على حافاتها الشعب معلا 1 
هناكنزتاريخي لمنيتطلب 
إليەفأمواود دا ك 
إلى ۶ کی ر لى البظى وتضرب 
حقاتق كالإصباح يسفر وجهها 
بأيامنا أنوارهاتتكه رب 
أبي هاهنايشالو وكل جامد 
إليهم قاصغ فالعروبة تخطب 
شرة رأينا الدهر دار بأمرهم 
وغالبهم حينافلم يمتهيبوا 
مضواقلمايجلون للحق شمسه 
وص الوا بنور الحق الى أغلب 
ولم يشهم عن مقو الحق ظالم 7 
عقائلهم فوق الطغة توئب 
لهم هاهنا تصوير أصدق عالم 
بهمتهسرالحقيقةيكتب 
الان جسرى التباريخ في كلاه 
نازول فا مهد الاس حصب 
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مشاهد يشلدو هاشم وفروعه 

لك تن تراعا يركب ث سو 
أئمة هدي في السعيلةأء شرقوا 

نجوماعلى صرح القلال تصوب 
أبا ألحمد هذى جلهودك يننا 

لاجيالنافيهاالتراث ال 
حفظت لهم مجد الجدود وما بتوا 

وماشيددووه في الزمان وانجيوا 
تراث له اسةتخ رجت من كل موطن 

3 
ولكنك الكرار لم تلف وامنا 

قعزمك للصخر الأصم منوب 
سريت ١‏ بأ اق الزمححاتييفكرة 

لها كشف الس المصون المسحجب 
ولان لوااص_ ت الأبي وهكنا 

يلين لارباب العزيمة مص عب 
فجئت بتاريخ ىق . _اللامجليلل 

بهاكلابناء الا يرحب 
فكل فكى يلقى أباه هر 2 

وقد برزوافيماكتبت وصوبوا 
فح قك يارب البيان كماترى 

يدب که ال وجلل با رلمع قب 
ففي كل قلب أنت نبض أباته 1 

وشخ صك حي يتايج قاب 
تردده أفواهنا في > ليف ها 

وأفكارنا من حوله تئب 
تقول هنا يغلو ويمضي محمد 

له مستت قرفي القلوب وصمُتهب 
انات فالشعب وسو 

سنا خط سك السو ف د 
براع يرى في حلبة البحث سابقا 

لشتى القضايا قاض خی 
بعثت به الماضى من عهد حمير 


ته والجمع مهن EE‏ 
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ويظهر منها الصيد أبنلا حاشد 
وكل أبي و ا يرحب 
فوارس همدن بن زيد ومذحج 
غطارف ماقيهم جبيس ملب 
أواشك أتصار انبى محمد 
ومن قيله شادوا المصروح وظنبوا 
ومن بعده أنصارٌ حيدرة الرضى 
إا قال اركنيسوا الهسول ربوا 
حفظت لاأعصر الأئمة صورةٌ 
سييقى بها التاريخ دوما يشبب 
ترائيم فخرتملاالدهر عزة 
إلييها ترد المكرمات وتنسب 
تراتيم فخرأنت واضع لحنها 
ا ا ونو ورتب 
ستذكرها الاجيال ار د 
ومالاح إشسعاع ومادر صيب 
أبأ ألحمد خلفت أضخم ثروة 
لايك 3وو نه ال الموت سلب 
تراث عليه الشعب ضّم جناحه 
وفي فكره ينمو جناه ويخصب 
فماالمال والج اا العريض بخالد 
فعهرعلان مایفنى وش ويقطب 
ولك بسا خلف تنا!يه نت خاله 
يتيه به في الشعب شرق ورب 
فم في جور الله نومة مصلح , 
إلى روحه يسري الثناء المحبب 


شهر ذى الحجه سنة ١78٠0‏ 
عبد الله عبد الوهاب المجاهد الشماحى 
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القهرس 


رقم الصفحة 
- بعض مصادر الكتاب 0 
- انقراض الدولة الرسولية وابتداء الدولة الطاهرية ١١‏ 
المطهر بن كثير الجمل 3 
- يحيى بن أحمد مرغم ۱۳ 
- أنباء سنة 876 وما بعدها ۱۳ 
- محمد بن الناصر ١‏ 
- محاصرة عامر بن ظافر لصنعاء وقتله بها وحالة بنى طاهر بعده ١‏ 
- أبو العطايا عبد الله بن يحى ۱۹ 
- يحيى بن أحمد مظفر - مؤلف البيان ۲٠‏ 
- عبد الله بن مفتاح - شارح الأزهار ۲۰ 
- عبد الله النجري ۲١‏ 
- الإمام المطهر بن سليمان ۲۳ 
- الإمام إدريس الظفري ۲٤‏ 
- الإمام الناصر محمد بن يوسف ۲٤‏ 
- الإمام الهادي عز الدين بن الحسن ”> 
- أحمد بن محمد الخالدي ۲٢‏ 
- على بن موسى الدواري يف 
- على الشظبى ۲۷ 
على ن مد لک ف ۸ 
= وفاة الماك المجاهد غلن بن طاهر 
- المنصور عبد الوهاب بن داود ۳١‏ 
- احتراق المسجد النبوي ۳۲ 
- السيل العظيم بمكة ۳۲ 
- اضطرابات فى تهامه ۳۲ 
EE‏ ب 
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- يحبى بن صالح العلفي 

- الحسن بن على بن المؤيد 

- يحبى بن أبى بكر العامري 

- شمس الحور بنت الهادي بن الوزير 
- بدرة بنت محمد بن علي 
ولا ا يك الح 

وأمها كردية بنت الأسد 

- فاطمة بنت عبد الله بن الهادي 
- فاطمه بنت المهدي على 

- الملك المنصور عبد الوهاب 

- الملك عامر عيد الوهاب 

- محمد بن عبد الله الوزير 

- مريم بنت الناصر 

- الناصر الحسن بن عز الدين 

- المنصور محمد بن على الوشلي 
- صلاح بن يوسف 

- شمس الدين بن المهدي 

- قتل يهودي مموه 

- قاسم شريف عامر - ومسجد القاسمي 
- نهوض عامر إلى صنعاء 

- وفاه محمد بن الناصر 

- علي بن أحمد الشظبي 

- سجن الإمام الوشلى وموته 

- فاطمة زوجة الإمام شرف الدين 
- زوجته الثانية الشاعرة 
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فهرس الجزء الثالث 


رقم الصفحهة 


ج 5ه 
- الإمام المتوكل يحيى شرف الدين 5-9 
- الشراكسة فى السواحل 55 
- صارم الدين الوزير 14 
- أبو بكر العيدروس 5 
- عباس بن على إسحق 2 
- محمد بن حسين الجوفي 3 
- أحمد بن إبراهيم الوزير 1 
- أحمد الشاوري - خطيب صنعاء 58 
- البرتغال فى السواحل اليمنية 33 
- عبد الله الناظري 14 
- الشراكسة فى كمران 16 
- مكاتية الإمام لهم 515 
- استيلاؤهم على زبيد ۷١‏ 
- آخر تقدم للسلطان عامر الفا 
- استيلاء الشراكسة ءاى صنعاء وقتل عأمر ٤‏ 
- حسنات السلطان عامر وسيكاثة 58 
- نهوض الإمام شرف الدين لقتال الشراكسة 5 
- دخوله صنعاء وتهنتته ۷۸ 
- الهادي الصغير الوزير 1 
- موسى بن زين العابدين مفتى زبيد 4 
- تقى الدين جمعان ۸۱ 
- بعد دخول الإمام صتعاء 3 
- اول غزوة للمطهر 
- فتح كوكبان وغيره 4 
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رقم الصمحة 


- أحمد بن على بن الهادي  AY‏ 
- ناصر بن يحيى بن محمد 4 
- الاستيلاء على بلاد المؤيدي 4 
- مسير المطهر إلى جبل تيس وغيره 8 
- مسجد المدرسة وقصر ذمار وفتح ذى مرمر وقراءة البحر ۸0 
۸٦ a‏ 
- على بن شمس الدين اا 
- فتح قاهرة عاثين والصلح مع الحمزات A۸‏ 
- فساد ذيبان السفيانى وقتله ۸۹ 
- وفاة الحسن بن عز الي ۸۹ 
- دعوة مجد الدين ۸۹ 
- أحمد عمر المزجد الزبيدي 
- محمد بحرق الحضرمي ۹۱ 
- فتح طيبة ۹۱ 
- محمد بن أحمد مرغم ۹۲ 
- المرتضى بن القاسم ۹۳ 
- أطماع العثمانيين في اليمن :1 
- عبد الهادي السودي التعزي 15 
- قضاء الأتراك على الطاهرى 460 
- الطاعون بصنعاء وغيرها 45 
- حروب خولان 13 
- عبد الله مسعود الحوالى /1 
حلاف الحمزات وآل المؤيدي ۹۸ 
- حروب الجوف وصعدة ۸ 
- قراءة شرح الأثمار 1 


خُلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون 7- فهرس الجزء الثالث 


- أحمد بن الإمام عز الدين 

- فتح برط 

- غزوة موكل 

- فتح ظهران عسير وزبيد وحدود عدن وحراز 
- إبراهيم مهدى جحاف 

- الأتراك فى عدن وقتلهم آخر أمير طاهري 
- تقرير الذميين باليمن 

- إخضاع وادعة 

- انهزام الاتراك عن تعز 

- عهد الإمام لأولاده 

- فتنه حس” بهلوان 

- ظهور القات والبن 

- بحث طويل في القات 

- لم يثبت أنه مخدر ولاضار 

- الإكثار منه مذموم 

- القول بأنه حرام خطر 

- حوار قسطنطين يني وأدباء اليمن 

- جواب عبد الكريم مطهر 

- جواب عبد الله بن إبراهيم 

- جواب زيد الديلمي 
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فهرس الجزء الثالث 


- جواب محمد بن عبد الرحمن شرف الدوخ 


- جواب الإمام وولى عهده 

- تشطير قسطنطين ( ادرغصونا) 
- تخاميس (إدرغصونا) 

ب وة عن القات يمر كد التراسات 
- عبد القيوم بن الومام 

0 ابتداء نقص دولة الإمام 
خلاف النطير وخ | ابد 
- نهوض الأآتراك إلى تعر 

- إستعطاف الإمام للمطهر 

- أسياب الخلاف المدمر 

- دخول المطهر صنعاء 

- استيلاء الأتراك على تعز وعدن 
- فظائع اردق بصنعاء 

- أسر عز الدين وموته بينبع 

- حرب المطهر وازدمر 

- حروب البون 

- محمد بن یحی القاسمي 
ل ات 

> فطقي شار اا 

- مكاتبة السلطان والمطهر 

- قيام الإمام أحمد بن عز اللي 
- حروب وخطوب ثلا 

- السرداب إلى ثلا 
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رقم الصفحة 


فهرس الجزء الثالث 
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- الصلح بين الفريقين 

- على راوع وأخوه محمد 

- المهدي الحسن بن حمزة 

- عزل ازدمر ووصول مصطفى 

- وفاة شمس الدين 

- الطاعون ووفاة الإمام شرف الدين 
- عبد الرحمن التبريزي 

- عزل مصطفى بمحمود باشا 

- والد الإمام القاسم 

- قتل محمود للنظاري 

- الأمير الكذوب 

- قتل الأمير إسكندر الكردي 

- عزل محمود برضوان باشا ونقضه للصلح 
- محمد بن عز الدين المؤيدي 

- بهرام نائب صعدة 

- حروب صنعاء وقتل مراد باشا 
- استيلاء المطهر على اليمن 

- صالح النمازي 

- حسن حنش 

- حروب زبيك 


خلاصة المتون فى أبناء ونبلاء اليمن الميمون ۷۱ 


25100 15 
- وصول سنان باشا 14۹۷ 
- خروج المطهر من صنعاء ودخول سنان إليها 
- حروب ثلا وكوكبان فد 
- صلح محمد بن شمس الدين وسنان ١4‏ 
- رسائل المطهر في الجهاد لا 
- صلح سنان مع المطهر ووصول بهرام ۲۰۱ 
- موت على بن الإمام وترجمته 
- جد الإمام القاسم ¥ 
- انفصال سنان عن اليمن ۰¥ 
- مظالم بهرام و .” 
- وفاة المطهر كريماً ل 
- المحتسبان : العابد والعالم نا 
- عبد الله بن القاسم العلوي نلف 
- عمر الناشري » وجمعة رجب 0 
- الناشريون فقهاء تهامة 1۸ 
-الناشريون الحسيون 514 
- المطهر بن محمد الحمزي 538 
- عبد الله الورد وعبد الله الحوالى 1۹ 
- إبراهيم بن أحمد الورد ۰ 
- الحسين بن محمد المسوري ۲۰ 
- قتل أمير تعز ْ يرق 
- أحمد بن عبد الله الوزير ا 
- تباعد آل الوزير عن الإمارة 
- الإمام الناصر الحسن بن علي المؤيدي دنا 


خُلاصة المتون فى أبناء ونيلاء اليمن الميمون YY‏ فهرس الجزء الثالث 


طاغة اكير أرلاد التطهر اله 


- انتقاض الحمزات والمؤيدي على الإمام 


- عزل مراد بالوزير حسن 

- محمد بن على عمر الضمدي 
- يحيى حميد - صاحب الفتح 
- حوادث سنه 0١‏ وسنة ۹۹۲ 


- حوادث سنة ٩۹۹۳‏ 

- أسرأولاد المطهر 

- المسير بهم وبالإمام إلى السلطنة 
- الإمام عبد الله المؤيدي أبو علامة 
- استفتاح الآتراك لشهارة 


رقم الصمحه 


- كتاب لطف الله بن المطهر من استانبول إلى أهله بصنعاء 


- شرف الدين العيزري 


- حوادث سنه وت ٠ه‏ وانتهاء الجزء الغالث 
- تقريض الشماحى لكتب زبارة فى عدة صفحات 


- الفهرست 


كلاسة المثون فى آبتاء وتبلاء لمن العيمى: 


VY 


فهرس الجزء الثالث 


طرف 
TY‏ 
YY‏ 
YA‏ 
۳۹ 
° 
3 
5١‏ 
5 
ردي 
ردي 
0 
ا" 
EV‏ 
Yo‏ 
Yo‏ 
o0‏ 
YoV‏ 
1o‏ 


